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حقوق الطبع محفوظة المجمع الثقافي 


ة المسلمة 
وتحديات الحعصر 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين » 


وبعد .. 


فقد اهتم الإسلام بالأسرة كل الاهتمام » وأولاها من العناية والرعاية ما يكفل لها أن تنتج 
ثمارها المرجوة. ولا غرو » فإن الأسرة نواة المجتمع » والمجتمعات تتكون منها الأمة. فإذا 
صلحت الأسرة صلح امجتمع . 

وأول إشارة على ذلك أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام وكون له أسرة إذ خلق له حواء 
وبزواجه منها تكونت أول أسرة على الأرض . ولذلك نسمع الله عز وجل يقول: (يا ايها 
اس افوا رکم الذي خلقگم من تش واحدة ولق مھا روجا و نُا رجالا كير 
ونستاء وَاتقُوا الله الذي ساون به وَالأرْحَام » إن الله كان عَلَبْكّم رَقيبا)(٠.‏ 

كذلك لو تأمل الإنسان لوجد أن الله تبارك وتعالى أحاطه بقرانات كثيرة في الحياة من 
أصول لفروع لحواش. ولا يكاد يفقد قرابة إلا ويعوضه بقرابة أخرى . فإذا توفي أبوه رزقه 
بأبناء » كما هيا له زوجة يسكن إليها وجعل هلها كأهله بحكم المصاهرة . وإذا كبرت سنه 
منحه الأحفاد وذلك حتى يؤنسه ربه في الحياة الدنيا التي استضافه فيها. بيد أل هذه 
القرابات » في جلها » مفروضة عليه . بمعنى أنه لم يتخير منها شيغا. فمن ذا الذي يتخير 
أباه » أو مه أو أخاه أو أبناءه أو أعمامه أو أخواله ؟ نما هم مفروضون عليه کما انه هو نقسه 
مفروض عليهم. اللهم إلا قرابة واحدة هي التي جعل الله تعالى لاإنسان الحق في أن يختار 
طرفها الثاني كيفما شاء » لا وهي قرابة المصاهرة! فمن حت الزوج أن يتخير روجته » ومن 
حق الزوجة أن تتخير زوجها. ولا ريب أن هذه الملاحظة من الأمور التي تعلي شأن الزوأاج . 
وحتی لا یکون لاإنسان حجة يعترض بها على شريكه طالا هو الذي اختاره . 


. أول سورة النساء‎ )١( 


بل إن الله تعالى جعل هذه القرابة التي تتم باختيار الإنسان أساسا لباقي القرابات كلها » 
إذ منها تنشا الفروع كما أن منها نشأت الأصول » ومنها تنشا الحواشي وسائر القرابات . بل 
منها نشا ا لجنس الإنساني . ليس في ذلك مؤشر واضح على أهمية هذه الرابطة ومكانتها بل 
وخطرها وآثرها في حياة الإنسان رجلا كان أو امرأة ؟ آليس ذلك يدعو الإنسان أن يسجد 
لله شكرا أن هيا له تلك الصلة العجيبة التي تمده بالراحة والسكون كما تدعمه بسائر قرابته 
في الدنيا ؟ 

لذلك بين الله تعالى للناس ما يحمله النظام الأسْرِي من نعم امتن الله بها علينا فقال جل 
جلاله :( ومن آیاته أن لق لم من أنفسكم زواجا لقسنكئوا إليّها وجعل بتكم مودة 
ورَحمَة إن في ذلك لآيات لقَوم يعَفَكرُونَ .٠۱)‏ 

وقد يكون من المفيد أن نلمح إلى أن التعريف السليم للأسرة هو أنها (عشيرة الإنسان 
ورهطه الأقربون ) وهي مأخوذة من الأآسر وهو القوة إذ إن أسرة الإنسان قوة له٠".‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة لم تكن شائعة الاستعمال في القديم بل كانوا يعبرون 
عنها بقولهم (الآل والأهل والعيال ). وذكر ابن عابدين أن آهل الرجل زوجته("). ومن قال 
ذلك استند إلى قول الحق جل جلاله : (قتجيناه وَأَهْلّه أجْمَعين( ٠۷٠١‏ ) )). وكذلك في 
قوله تعالی ( وما من أُوتي كناب وراء ظهره( )٠١‏ فَسَوف يدعو تبورا( ١١‏ ) ويَصلى 
سّعیرا( ۱۲ )نه كان في هله مَسسْرُورا( ۱۳ ))[الانشقاق ] وقوله تعالی (هَل تاك حدیث 


ضیف إبْراهیم المکرّمین( ۲٤‏ ) إِذ دَخَلوا عليه فقوا سلاما قال سام قوم من كرون( ۲۵ )راع 


ت 


إلى هله فُجَاءَ بعجل سّمین( ۲٢‏ ) ) [الذاريات] . 
)١(‏ سورة الروم آية ۲١‏ ۰ 
( ۲ ) راجع في ذلك المصباح امثير وتاج الحروس ولسان العرب لابن منظور كل ذلك في مادة ( أسر ) 


( ۳ )راجع ابن عابدین ج ٥‏ ص f۲‏ . 


٤ (‏ ) سورة الشعراء . 


فلما كان للأسرة من شأن وخطر »› ومكانة وأثر » فإن الإسلام الحنيف ركز على حسن 
تكوين الأسرة تكوينا يضمن لها الاستقرار والأمن والدعة . إذ باستقرارها يستقر المجتمع 
وتعظم الدولة ويعلو شأنها . 

وقد اقتضى البحث أن أقسمه إلى فصول خمسة : 

الأول : الأسس الشرعية لبتاء الأسرة . 

والثاني : الأسرة في مرحلة القدوة في العهد النبوي الشريف وفي الخلافة الراشدة . 

والغالث : دور الأسرة في التربية والنهوض الحضاري . 

والرابع : تحديات ‏ داخلية وخارجية ۔ تواجه الأسرة» وسبيل التحصين . 


والخامس : رسالة الأسرة السلمة في عالم اليوم 


القفصل الأول 
الأسس الشرعبة ليذاء الأسرة 
إن الإسلام الحنيف وقد جعل للأسرة تلك المكانة الهامة من امجتمع كان لا بد أن يضع 
لتكوينها من القواعد والأسس ما يضمن لها حياة كريمة وامعدادا سليما وسيرا مستقيما. 
والأسرة - كما هو معروف -إما تنشا بالزواج. ثم تتسع بوحود النسل » ومن هنا أولى 
الإسلام العقد الذي تتكون به الأسرة من العناية والرعاية ما هو كفيل بأن يؤتي ثماره. 
وقد بين الله تعالى أن الزواج فطرة فطر الله الناس عليها فقال ( : (واللهُ جَعَل كم من 
نفس کُم زواج وَجَعَل کُم من زواج كم بين وَحَفدة وركم من الطَيّبات قبالباطلٍ 
يۇْمثون وَبنعْمَة الله هم يَكْمَرُون( ۷۲) ٠'١)‏ . كذلك یقول تعالی مبینا أن بدء الخلق کان 
الأسرة المتمثلة في آدم وحواء وأولادهما: (يا ايها الناس انوا ربكم الذي حَلقَكُم من نه 


ہے ےا ر 0ے رویےے ر 8 ول ا و کے ر رت ¢ f‏ ر ر بو م 
واحدة وخلق منها زوجها وَبَث منْهْمًا رجالا كشيرا وَنسًاء واتقوا الله الذي تساءلون به 


وَالَأرْحَام الله كان عَلَيْكُم رَقيبًا). رول اد مو دا ریا ایی الا ا 


ب دہ رد د ر ر 
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اکم من دک وانئی وجعلتاگم مُا وال ناروا رکم عند الله اقام » إن 
اله عَليم حبر( .٠")) ١۳‏ 

وکان النبي ته يدعو لتكوين الأسرة فيقول : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له 
وجاء)).وفي حديث متفق عليه أن ثلاثة رهط جاءوا إلى أبيات النبي عه يسالون عن 
)١(‏ سورة النحل 


(۲) أول سورة النساء 


(۳) سورة الحجرات 


٤ (‏ ) معفق عليه .راجع فتح الباري طبعة دار أبي حيان ج ۱۱ ص ۳٤٤‏ حدیث رقم -٥۰٦٥‏ و صحیح مسلم في 
النكاح ج ٩‏ ص ۱۷۲ -والباء والباءة هما النكاح ‏ راجع القاموس ج ۱ ص ٩‏ -والوجاء هو الوقاء. 


عبادته فلما أُخبروا بها كانهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي عه فقد عفر له ما تقدم 
من ذنبه وما قأخر. فقال أحدهم أما آنا فإني أصلي الليل أبدا » وقال الثاني وأنا أصوم الدهر 
لا أفطر » وقال الغالث وأنا أعتزل التساء فلا أتزوج أبدا! فجاء النبي عَيله فقال: ( أنتم الذين 
قلعم كذا وكذا ؟ أمّا والله إني لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر › وأصلي 
وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ٩")‏ . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله عله يأمرنا بالباءة وينهى عن 
التبتل نهيا شديدا ويقول ( تزوجوا الولود الودود » فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة )2 . 

وهناك نصوص كئيرة تعض على الزواج » عند القدرة » وذلك ابتغاء العصمة › وابتغاء 
الإنسال الذي هو حفظ للنوع الإنساني > فضلا عن أنه ازدیاد في تعداد المؤمنين كثرة تنشر 
الْنُل العالية والقيم النبيلة. 

ولذلك فإن الإسلام نظم عقد النكاح تنظيما دقيقا يكفل الهدف المنشود من الأسرة › 
كما وضع قواعد وثيقة تسير عليها الأسرة بعد تكونها. . 


)١(‏ حديث متفق عليه ۔راحع سبل السلام في شرح بلوغ المرام ج ۲ ص ۹۷٤‏ المحدیث رقم ٩۱۱‏ من حديث انس 
بن مالك 


(۲) رواه أحمد ۽ وصححه أبن حبان المرجع السابق حديث رقم ۲ - وله شاهد عند ابی داود والنسائی وابن 


حبان من حدیٿ معقل بن يسار. 
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الميحت الأول 
عقد النكاح 

عقد النكاح أهم عقد في حياة الإنسان رجلا كان أو امرأة » ولهذا وضع له الإسلام من 
الشروط والأحكام ما ينأى به عن العبث » ويهيئ له المناخ الصالح ليؤتي أكله. وسوف 
نقحدث عنه حدينا عاما بغير تفصيل إلا فيما يتصل بموضوعنا صلة مباشرة. 

وأركان العقد خمسة : طرفاه ( الزوج والزوجة ) والرضا ( وهو إيجاب وقبول ) والولي لدى 
المذاهب الثلائة المالكى والشافعى والحنبلى كما قال به أيضا أبو يوسف ومحمد صاحبا أبى 
حنيفة('). وحتى يكون التراضي كاملا فإن الإسلام ندب أن يرى كل من طرفي العقد 
صاحبه قبل العقد. فقد روي عن جابر رضي اله عنه أن النبي َيه قال (إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعره إلى نكاحها فليفعل ) ("“. وعن المغيرة بن شعبة قال 
خطبت امرأة فقال لي النبي عله رهل نظرت إليها ؟) قلت: لا. قال (فانظر إليها فإنه 
)١(‏ راجع في الفقه المالكي الشرح الصغير بحاشية الصاوي ج ۲ ص ۳٠٤١‏ وتبيين المسالك للشيخ المبارك بشرح 

الشيباني ج ۳ ص ۱۸ وكفاية الطالبين على رسالة أبي زيد القيرواني ج ۳ ص ٠١‏ وعد الشافعية كفاية 

وفي المذهب الحدمي الهداية في شرح بداية المبتدي ج ١‏ ص ۲٠٠‏ . وحجة الجمهور من السنة من الحديث ر لا 

نكاح إلا بولي ) وقد رواه أحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال في تلخیص ال حبیر ج ۲ ص 

١‏ اختلف في وصله وإرساله وصححه الألباني في الشکاة ج ۲ ص ۹۳۸ . وجميل ما ذكره الإمام الدمشقي 

- في كفاية الآخيار۔ مسعندا إلى قوله تعالی ( فلا تعضلوهن أن ینکح. أزواجهن ) قال نرلت في معقل بن 

يسار عند رفضه تزويج اخته لمطلقها, فلو كانت تستطيع أن تزوج نفسها ما نهى عن عضلها. 
(۲) أخرجه أو داود وأحمد بإسناد حسن » راجع مشكاة المصابيح بتحقیق الألباني ج ۲ ص ٩۹۳۲‏ حدیث ٠١١١‏ 
(۳) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني وأعل بالانقطاع . المشکاة ج ۲ ص ٩۳۲‏ حديث ٠٠١۷‏ 


٤ (‏ ) والفعل ادم من زنة نصر وكذلك ضرب وهو جمعنى ألّف واصلح - راجع الختار ص ٠١‏ باب الهمزة . 
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المرأة التي يخطبها إلا الوجه والكفين. والحق ن أهل العلم لهم في ذلك آراء مختلفة'. 


وأهم ارکان ألعقد هو الرضا. وهو الإیجاب ۔ سواء کان من الرجلل كما هو مألوف أم من 


( ۱) یری أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه لا جناح على الرجل أن يرى من المرأة التي يريد الزواج منها ما يظهر 
من جسمها غالبا كالرقبة والساعدين والساقين وسنده في ذلك ما رواه هو في مسنده عن ابي حميا قال ال 
ا اله صلی الله انه وَس إا قط اذم نة قلا جاح عليه أن بنط رإليها إا كاذ لما يريا 
لخطبعه رن گات ا تَعْلّم ) باقي مسسند الأنصار حديث رقم ۹ . کما استندوا إلى حدیث آخر عن 
ابر عد الله قال : قال رول اله صل الله عله وسم : إ5 قط دكم المراة كرد اسقطاع اذ ينر إلى 
تا دمو ی نکاما لطع قال قطنت جرت گنت اقا لھ ی رات نها تا عابي إل بگا جه 


e 


فتروجتها (أخرجه أحمد ايضا في مسنده » مسند العشرة امبشرين بالجنة حديث رقم ٠۷۸۲‏ (. 

و فف ابا اا ار رال وتار ج ن ۲١‏ دوالك ران الي ان ندا 
اللقدسي مع الشرح الکبير ج ۷ ص ٤٠٥١‏ » ٤ه‏ . ) وبذلك فهذا الرأي يبيح للخاطب أن يرى من الخطوبة 
وبغير علمها كر من الوجه والكفين. واما جمهور اهل العلم فكما ذكرنا في امان على آنه لا جوز له أل رى 
من الخطربة إلا الوجه والكقين. والالكية يرون أن يكون ذلك بعد علم امخطوبة أو وليها » قالوا إذ للها عبد 
تعلم تصاح من شان نمسها حتی لا براها ا حاطب على حال لا تتمنی ان يراها فيها احد . ( راجع الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي ج ۲ ص )۲٠١‏ وام الشافعية فيستحسنون أن تكون الرؤية دون علم الخطوبة و٠‏ 
اهلها حتى يراها على الطبيعة دون تزييف أو تغيير. ( راجع مغني احتاج - للشربيني الخطيب - لعرفة معاي 
المنهاج لاإمام النروي ج ۲ ص ٠١۸‏ ). والذي يمکن أن نقول به » هو أن المحديث الشريف الذي أباح 
للخاطب ان يرى من خطيبته ما يستطيع لا بد أن يفهم مقيدا بقيود الشريعة الخراء والتي لا تبيح التلصسص 
ی ارت ف ن ی ع بے ن د فاا کن لرل عاد درل اکب شا ی ا 
اة قرز له أن بقن فرصة تلص عليها وهي ذل ايابها! فا حى اديت ابرق نها ما 
تسمح هي بطبيمتها للناس ان يروه وإن كانت عاصية في ذلك. كامراة غير محجية ذهیت إلى مکان عام 
فعددئذ يجوز للخطيب أن يرى ما تكشفه الخطوبة حسب عاداتها . 

أما في غير تللك الأحوال فدعتقد انه لا يسوغ للخطيب أن برى من الراة الحطوبة إلا الوجه والكغين . وعلى آي 
حال فإنه لا يعبغي أن نغسی انه مهما کان من شان النطيب فإنه أجنبي عن الراة وق يبقى إلى الأبد أجدبيا 
عنها. اما الخلوة باراة ببحجة أنه خاطب فهذا لا يسمح به الإسلام ولا تسيغه آدابه » وقد اتفق اهل العلم على 


سحظر ذلك لما فيه من نصوص صحيحة من ا لحد يث الشريف وقد نعود إليه . 
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المراة - والقبول. وقد ضبط أهل العلم الألفاظ التي ينبغي أن يفرغ فيها هذا الرضا إيجابا 
وقبولا. ولا بد من الولي عن المرأة ‏ ليس إضعافا لإرادة المرأة كما زعم بعض المستشرقين 
وإنما هو لحمايتها فهي لا تستطيع أن تتعرف حقائق الناس وإنغما الذي يستطيع ذلك هرو وليها 
وهو أقرب الناس إليها وأحرصهم على ما يصلحها. بيد أن الأمر لم يترك للولي هُمْلاً بل حرم 
عليه العَضْلٌ فإذا تعّت تدخل السلطان . ومع ذلك فإن الإسلام اهتم بإرادة المرة واعتبرها 
اعحبارا كاملا. فعن النبي تله أنه قال : (الأيّم أحق بنفسها من وليّها والبكر تُستَأذن في 
نفسها » وإذنها صُمائّها .٠2)‏ فالولي ۔وإِن کان با ۔ لیس له آن يتعنت في إجبار ابنته على 
الزواج ممن لا ترغب . والإسلام في ذلك قدر إرادة المرأة بما لم يصل إليه تشريع حتى في زمننا 
هذا. فعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها رغما عنها فاتت النبي َيه فرفعت 
إليه الأمر فرد نكاحها؛ أي أبطله"). 

وبلغ من حرص الإسلام الحنيف على حسن تكوين الأسرة أنه بين للمسلم - رجلا وامرأة 
المعيار الصحيح في اختيار الشريك وهو معيار الدين. نحن في عصرنا هذا۔نرى أفكارا 
مستوردة من بيغات لا تدين مما ندين » تنادي بان يكون المعيار الأوحد في الاختيار هو ما 
أسموه با لحب . وهو عندهم أمر قائم على العاطفة فحسب. ومن المعلوم أن العاطفة لها 
جذوة إذا انطفات فقد انتهى ذلك الحب . ولذلك فإن الأسرة أصبحت في امجتمعات غير 
الإسلامية ‏ مقوضة الدعائم » مهددة بالانهيار لأقل بادرة . أما الإسلام الذي حرص أن يكون 
بناء الأسرة بناء شامخا » وطودا راسخا » يصمد لأعتى العواصف فإنه جعل معيار الاختيار 
منطقيا. فقد أهاب بالرجل أن يتخير المرأة المتدينة وذلك لحكم عالية. أولها أن التدين 


) ٠۲٤ أخرجه مالك رحمه الله في الموطا واللفظ له ( راجع الموطأ بتحقيق محمد فژاد عبد الباقي ج ۲ ص‎ )١( 
وأخرجه مسلم بلفظ ( الثيب احق بنفسها.. ) ( صحیح مسلم کتاب النکاح باب استعذان البکر ج ۲ ص‎ 
1۷ 


( ۲ ) راجع فتح الباري طبعة دار ابي حيان ج ۱۱ ص ٤۷٩۹‏ حدیٹ رقم ٩۱۳۸‏ . 
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يضمن نقاء الأ سرة وطهرها. ويجعل الزوج مطمغنا على عرضه وماله وبيته. کما انها ستلقن 


أبتاءها من تدینها وصلاحها فیشب أبناؤها معتمسکین بالدین › حریصین عليه . ورحم الله 
شاعر الحكمة إذ يقول: 
والأم مسدرسة إذاأعددتها أعددت شعباطيب الأعراق 


ولذا يقول النبي عله :( تنكح المرأة لأربع: لمّالها ولحَسَّبها ول جمًالها ولدينها » فاظفر 
بذات الدين ترمت يداك .٠')‏ والإسلام لا يمنع أن تجمع المرأة بين الدين والجمال ولكنه 
جعل الدينَ باحل الأول » لأن ا-جمال يزول بمضي الزمن أو بالملل منه ويزول معه الحب الذي 
انبنى عليه . أما الدين فيربو كلما مر الزمن فيزيد الحب الناج عنه. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي عله قال : (الدنيا متاع » وخير ماع الدنيا المرأة الصالحة )< . 

والحال أن الإسلام جعل من عقد النكاح عقدا مؤبدا » الأصل فيه أن يدوم طيلة حياة 
طرفيه ولا يرضى به مؤقتا؛ لأن العقد المؤقت لا تستقر به حياة » ولا تتوفر به طمانينة ولذلك 
صح - في المذاهب الأربعة أن النبي ميه حرم نكاح المتعة» فعن علي كرم الله وجهه أن 
النبي تله نهى عن ذلك يوم خيبر("). وجعل الإسلام من شروط النكاح الشهادة وذلك 
حتى يشتهر الأمر بين الناس““ كما قرر المهر كرامة للمرأة. كذلك حدد الإسلام حقوق كل 
طرف قبل الآخر » وواجباته نحوه بشكل دقيق وثيق » بل لم يغفل الإسلام عن الأعضاء 
الجدد الذين عسى أن ينضموا للأسرة ويصبحوا أعضاء فيها وهم الأبناء » فبين حقوقّهم › 
وفصّل واجباتهم » ما سوف نتطرق لا يعنينا منه فيما يلي ِن شاء الله. وذلك في أربعة 
مطالب: حقوق الزوج » وحقوق الزوجة » وحقوق الأولاد » وحقوق الوالدين. 
(۱) راجع [اللۇلۇ والمرجان فما اتفق عليه الشیخان] محمد فژاد عبد الباقي ج ۱ ص ۳۷۹ حدیٹ رقم ٩۲۸‏ . 
( ۲ ) راجع مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري بتحقیق الألباني ص ۲۰۷ حديٹ رقم ۷۹۷ . 
(۳) راجع مختصر صحيح مسلم المرجع السابق ص ۲۱۱ حديث رقم ۸١١‏ 
٤ (‏ ) اتعق على ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله راجع بداية امجتهد لابن رشد ج ۲ ص .۲١‏ 
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المطلب الأول 
حقوق الزوج 
إن عقد الزواج إنما هو شركة بين الزوج والزوجة يتعاونان بمقتضاها على أعباء الحياة. ومن 
رحمة الله تعالى بعباده أن جعل ميل كل من الرجل والمرأة للآخر فطرة في النفس » وجعل 
الزواج مشبعا لهذه الفطرة. ولذلك يقول سبحانه (هن لباس لَكُم وأنتّم لباس لَّهن)[ سورة 
البقرة]. وقال سبحانه ( ومن آیّاته أن خَلی کُم من أنفسگم أزواجا لقسكوا لها وَجَعَلَ 
يكم موده وَرَحْمَةَ » إن في ذلك لآيات قوم مكرود( ۲١‏ ))[الروم]. ولكنها أهم شركة 
في حياة الإنسان رجلا كان أو امرأة. ولا كانت أية شركة لا بد أن تحظى بمدير يدير حركتها 
وإلا فشلت وانهارت » وكان من المرعي في صفات المدير ال حزم وا حسم » وأن تكون قراراته 
منطقية وليست عاطفية » فإن الإسلام انتقى الرجل لهذه المهمة بالنسبة إلى الأسرة. لأن 
الرجل هو المنوط به كسب الرزق » وحماية الأسرة والذود عن مقدراتها 
كما أنه بحكم ما فطره الله عليه منطقي القرارات » فالعقل عنده أسبق من العاطفة . 
ولذا يقول الله تعالى : (الرْجال امون عَلّى النْسَاء بمّا فُضل الله بَعْضَهم على بَعّْضٍ وما 
أنفَقّوا من الهم( ٠١‏ ) )[النساء]. ولا بمكن لمن يدير شركة أن يحسن إدارتها إلا إذا 
وجد استجابة من أعضائها. ولذا فإن الإسلام جعل من أهم حقوق الزوج على زوجته : 
الطاعة. على أنها ليست طاعة عمياء بل هي طاعة مبصرة. إذ ينبغي أن تكون فيما لا 
يخرج عن تعاليم الإسلام إذ ( لا طاعة حلوق في معصية الخالق ٩)‏ . ومن حقوقه تأدیب 
زوجته عند اللزوم ونستأذن القارئ الفاضل أن نناقش ذلك في الفصل الرابع. 


)١(‏ أخرجه أحمد بسند صحيح في مسنده مسند العشرة المبشرين بال جنة حديث رقم ر١٤ ٠١‏ وأخرج الشيخان 
فى الصحيحين أصلا له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما 
لم يمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) راجع اللؤلؤ والمرجان ج ۲ ص ٠١١۹‏ حدیٹ رقم ر٣۱۲۰‏ 
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ومن أهم حقوقه التمتع بزوجته على الوجه المقرر شرعا » حتى نهى النبي يله أن تمتنع 
الزوجة عن ذلك دون عذر. 

وكذلك احتباس الزوجة في بيت الزوجية . إذ هي ۔ كما أخبر المصطفى يه ( .. راعية 
على بيت بعلها وولده » وهي مسؤولة عنهم.. ). أما مكنة الرجل من تعدد الزوجات أو 
من إيقاع الطلاق فهذا سوف نتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع. 


المطلب الشانى 
حقوق الزوجة 
إن الإسلام الحنيف حرر الرأة ما كان يشقل كاهلها في سائر الجتمعات الإنسانية قبيل 
إشراق الإسلام . وفي خصوص أهم ما يقابل المرأة في حياتها وهو الزواج فقد قرر الإسلام لها 
حقوقها واضحة. من ذلك حقها في إبداء رأيها في زواجها. وحقوقها على زوجها. 
وحقوقها في مالها المملوك لها. وحقها في التعليم . وحقها في العمل . 


الفرع الأول 
حق المرأة في إبداء رأيها فيمن يتقدم للزواج منها 
أشرنا فيما تقدم إلى أن الإسلام أوجب أخذ رأي المرأة ‏ بكرا كانت أو ثيبا في أمر 
زواجها. وليس هذا الرأي استشاريا بل هو رأي حاسم وقد بينا ذلك. بل إن الإسلام ذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك مدى » فقد تطلب مشاورة الأمهات في تزويج بناتهن إذ قال النبي 
یه : (آمروا الدساء في بناتهن ٠)‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ‏ راجع المسند بشرح الفح الرباني ج ٠١‏ ص ۱٦۱‏ باب استفمار الدساء فى بناتهن 
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وكنا قد ألمعنا إلى أن الإسلام أعطى الرجل الحق في أن ينظر إلى المرأة التي يزمع الزواج 
منها وهو في الواقع حق للطرفين فمن حت المرأة أيضا أن تنظر إلى خاطبها . بل إن بعض أهل 
العلم أجازوا للرجل أن يجلس إلى خطيبته في حضور محرم لها ليتحدث معها بعض 
حديث يععرّف من خلاله كل منهما اتجاهات الآخر. والحق أن الإنسان لو ترك لنفسه 
ولفكره فحسب فهو غالبا واقع بين إفراط أو تفريط. ونحن نرى في حياتنا مجتمعات تضيق 
وتتزمت حتى تحظر أن يرى الرجل المرأة أو أن تراه المرأة قبيل الزواج » بينما تتطور مجتمعات 
أخرى فتصبح على طرف مناقض لتلك فهي تتوسع توسعا بغیر حدود و قیود حتی تبیج 
للرجل والمرأة أن يختلطا قبيل الزواج اختلاطا ليس له قيد ولا عليه رقيب! ولا ريب أنه 
يتولد عن كلا المسلكين من المآسي ما يقصر عنه الوصف . فالمسلك الأول يجعل نجاح الزواج 
رهنا بالحظ والمصادفة » مما يترجح معه فشل الحياة الزوجية. أما الثاني فيتولد عنه من 
الأخطار والمضار مالا يغيب عن ذهن لبيب من حيث ضياع الآداب والتفريط في حرمة 
الأعراض . وإذ كنا في بعض امجتمعات الإسلامية نرى تأثرا واضحا بأفكار غربية مستوردة › 
وعادات دخيلة مستنكرة يتأثر بها شبابنا زاعمين أنها من أصول الرقي والمدنية » مثل 
قولهم: لا بد أن يتعارف الرجل والرأة تعارفا يولد تحابا قبيل الزواج لضمان نجاح ذلك 
الزواج» وتَرَوّج لهذه الأفكار الساقطة بعض أجهزة الإعلام بقصد أو بغير قصد » وهم 
يحاولون أن يساندوا ذلك بمنطق زائف فيقولون: إن هذا الحب الناشئ قبل الزواج يضمن 
للزواج استمرارا طيبا وسعادة دائمة. وهو قرل واهم من ناحيتين: الأولى أنه مهما تعارف 
الرجل والمرأة فإن لكل منهما عادات وطباعاً لا عرف إلا بالمعاشرة الفعلية تحت سقف واحد» 
ومن ثم لا يغني في التعرف عليها ذاك الاختلاط الذي يريدون إباحته قبيل الزواج » يؤكد 
ذلك ما نلمسه بين أيدينا من واقع. فكم من زواج ينشاً عن محبة سابقة كما يريد أصحاب 
ذاك الفكر ثم يفشل فشلا ذريعا مريعا. وكم طالعتنا الصحف بأخبار زواج من ذلك النوع 
بين بعض الممثلين وأمثالهم وانتهى بفشل ذريع ومحاكم وقضايا وخصومات . 
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وأما الناحية الثانية فإن ذلك الفكر المنحرف قد فتح مجالا ضخما لبعض العابشثين الذين 
يترددون على الأسر أو يلتقون ببعض الفتيات بحجة إزماع الزواج ويختلط الرجل منهم 
بالفتاة مدة طويلة ثم يتركها بحجة أنهما لم ينسجما! ثم يتوجه لغيرها ولغيرها نما يسيء 
إلى المرآة وإلى سمعتها وكرامتها فضلا عما يتسبب فيه من عيوب خَلّقية تورث امجتمع 
انحلالا » وتدابرا وتقاطعا. 

وإذ كانت الفضيلة وسطا بين نقيضين واختار الله تعالى للأمة أن تكون أمة وسطا فقد 
اختار الإسلام في هذا الشأن ‏ رأيا وسطا حيث لا تفريط ولا إفراط » ولا تقتير ولا إسراف 
وهو ما معنا إليه(). 

الفرع الثاني 
حقوق الزوجة على زوجها 

ومن أهم حقوق المراة المهر لقوله جل جلاله ( وتوا النْسَاءَ صَدقاتهن نحلة( ٤‏ )) 
[النساء]. لذلك يقول القرطبي في تفسيره ( .. هذه الآية تدل على وجوب الصداق 
للمرأة وهو مجمع عليه ) ". ويرى أهل العلم أن المهر شرط في النكاح("). كما أنه صح 
عن النبي َيه أن امرأة وهبت له نفسها فسكت فقال أحد الحاضرين إن لم يكن لك بها 
حاجة فروجنيها يا رسول الله » فقال له: وما تعطيها ؟ قال : ليس لي إلا قميصي » فلما لم 
يقبل منه قال له: التمس شيعا ولو خاتما من حديد فلما لم يجد قال له: أعندك شيء.من 


(۱) راجع تفسير القرطبي ج ٥‏ ص ۲٤‏ . 

(۲) راجع مختصر خلیل ص ۱۲ ۔والشرح الصغیر ج ۲ ص ٤۲۸‏ ۔ وبداية اجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۲۳ 

(۳) راجع سبل السلام ج ۲ ص ۹۸١‏ في التعليق على الحديث رقم ۹1۷ -وراجسع كفاية الأخیار ج ۲ ص ٠٠١‏ 
وقارن ما ذكره حيث يقول ( .. فالمستحب ألا يعقد الدكاح إلا بصداق . . ) كما قال ( .. قال الأصحاب ليس 
المهر ركنا. . فإن لم يسم صح العقد ومعنى التفريض إخلاء السكاح عن ذكر الصداق وصورته أن يصدر من 
مىستحق الهر بان تقول البالغة الرشيدة زوجني بلا مهر.. ) ص ١١١‏ . 
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القرآن ؟ قال: نعم» وسمى له بعض السور فزوجه على ذلك . وأوضحت بعض الروايات أنه 
قال له: فحفظها ما تحفظ وفي رواية للبخاري ( أمكناكها بجا معك من القرآن 1 

ومن أهم حقوق الزوجة بل لعله أهمها النفقة. يقول جل وعز: (الرَجًال قَوّامون عَلّى 
الْسَاء بنا قصل الله بَْضَهُم عَلى بض وما فوا من أموالهم( ٠١‏ ) )[النساء]. ويقول : 
E E E CE‏ 
حل افوا عَلبْهِى حَكّى بَضَطْنَ حملن ٠‏ ))1 الطلاق ] ويقول في نفس السورة ( ليق 
وة من سمه وم فر عليه رزه قليف مما اه الل( ۷)) . ويقول جل جلاله 


( والوالدات رض اومن حوكيْن كاميْنٍ لمن رة ان يم لاع على المولود له 
رزفهن وکسوتهن بالمَعروف لا تلف تفس إا وسْعَها » لا ضار والدة بوکدھا وا موود لَه 
بولّده( ۲۳۲ ) )[ البقرة] 
وأما عن السنة المشرفة فهناك أحاديث كثيرة مؤيدة لذلك . منها ما رواه حكيم بن معاوية 
عن بيه (رضی الله عنه) قال: قلت: يا رسول الله » ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال: 
( تطعمها إذا كلت » وتكسوها إذا اكتسيت. . )). وقد ذهب الظاهرية إلى أن سبب 
النفقة هو الزوجية نفسها وفرعوا على ذلك ما ذكره ابن حزم الأندلسي إذ قال : ( .. وينفق 
الرجل على امرأته منذ بعد نکاحها » دعا إلى البناء ام لم يدع » ناشزا كانت أو غير ناشز ؛ 
غنيةً كانت أو فقيرة » ذات أب أو يغيمة » بكرا كانت أو ثيّبا» حرة كانت أو أمة » على 
قر الف 02 
هل العلم يقسمون النفقة إلى قسمين: : نفقة نفقة تمكين » ونفقة تمليك فالأولى أن يقدرً 
E OD yS‏ نقدا او طعاما أو أنواعاً 


E E راجع‎ )۳( 
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وقالوا إن النبي عي قرر نفقة التمكين في غزوة الفتح » عندما جاءته هند بنت ععبة زوج 
بي سفيان فقالت: يا رسول الله » إن با سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكضفيني » ويکفي بني » فهل علي من حرج إذا آخذت من ماله بغر علمه ؟ فقال عله : 
خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف(. وأخذ العلماء من ذلك أن نفقة 
الزوجة واجبة على زوجها سواء كانت فقيرة أم غنية » وسواء كانت قادرة على الكسب أم 
غير قادرة. كذلك أخذوا منه وجوب أن يمَكّن الزوج زوجته من النفقة التي تكفيها 
بالمعروف. كذلك أخذوا من هذا الحديث أن نفقة الروجة تشبت في ذمة الزوج دون حاجة 
إلى حكم قضائي بذلك). 

ومن حقوق الزوجة حسن العشرة وصون الكرامة لذلك يقول النبي تله :(النساء شقائق 
الرجال ) "> كما صح أنه مله في حجة الوداع خطب المسلمين خطبة ودعهم فيها فسميست 
( خطبة الوداع ) وحرص فيها على بذل أهم وصاياه لهم بل للأمة كلها فقال عن النساء: 
( واتقوا الله في النساء » إما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ٠)‏ 


الفرع النالث 
الذمة المالية للزوجة 
لا كان المال عصب الحياة كما يقولون فإن الببحث في هذا الفرع يقتضي بعض تن 


إن الله عز وجل بعث خاتم الأنبياء عه بالدين السمح الذي لم يفضل عربيا على عجمى 
ولا أبیض على أسود إلا بالتقوی . 


°۸ راجع مسند أحمد ( الفتح الرباني )ج ۱۷ ص‎ )١( 

( ۲ ) راجع كتاب خاتم النبيين لأستاذنا ا لمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة طبعة دولة قطر ١۲۳۷‏ فقرة رقم ٦۲۲‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائتة رضي الله عدها في کتاب مسند الأنصار حدیٹ رقم ۲٤۹۹٩‏ 
٤ (‏ ) راجع إمتاع الأسماع للمقريزي طبعة دولة قطر ج ١‏ ص ٠۲٣٢‏ 
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وکان حريًا به - وهذا دأبه أن يعطي المرأة كامل حقها. وقد شاء الله عز وجل أن يبين لتا 
أن المرأة نصف الجتمم وأنها تعمتع بالحقوق كالرجل سواء بسواء. . وذلك عندما خلق آدم 
وخلق له حواء واحدة في وقت كان المدشود فيه كثرة النسل. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 
في خطاب موجه للناس كافة وحرص فيه عز وجل على النص على المرأة > فقال :( يا أيها 
الاس إنا شناكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم سوبا وقَبَائل لععارفوا » إن أكرّمكم عند الله 
أتقاكم ر١١‏ ) [الحجرات ] فاوضح بذلك ن الرجل لا يفضل الرجل ولا يفضل المرأة. . 
وأن المرأة لا تفضل المرأة ولا تفضل الرجل إلا بأمر واحد هو التقوى. ثم ساوى بين 
الجدسين في كافة العبادات والتكاليف. ثم شاء جل جلاله برفيع حكمته. . وبديع رحمته 
أن يشرع التزاوج بين الذ كر والأنشى فنص عليه بما لا يدل على أنه لمنفعة أي جنس من 
الجنسين واستعلائه على الآخر.. بل هو لانتفاعهما جميعا على قدم المساواة فقال عز 
وجل:( ومن آیاته أن خَلّق لکم من سكم زواج لتسکنوا إليها وجَعل بيتكم مودّة 
ورَحْمَّة » إن في ذلك لآيات لقرمٍ یتفگرون <۲۱)) [الروم ]. فالخطاب هنا موجه للرجال 
والنساء عموما وأن نعمة السكن هي للزوج ذكرا أو أنثى . ثم آشار الله عز وجل في آية 
O O‏ 
ف لسن ينا المؤمنين والمؤمنات ثم جعل بعضهم ۔نساء ورجالا ‏ أولياء بعضر- 
E Buy‏ آي لا أضيع عَمَلَ 
عامل منک من ذک راو نی » بعضکم من بعض ۱۹٥٩‏ )1ل عمران]. . فلم قصل في 
البعضية بين الرجال والنساء بل جعلها شاملة لهذا المزيج. هذا فضلا عن نصوص كثيرة في 
آيات القرآن العظيم تؤكد هذا العنى("٠أهمها‏ ما جاء في سورة البقرة حيث يقول عز وجل : 
(ولهنَ مل الذي عليهن بالنْروف » وللرٌجال عَليْهِنٌ دَرَجَةٌ » رال عزیز حکیم(۲۲۸» 


١ (‏ ) راجع في هذا المعنى كتاب الإسلام عقيدة وشريعة لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلعوت ص ٠١‏ 
(۲) راجع في ذلك بحا في کتاب ( مكانة المراة في الإسلام ) للمؤلف طبع دار البشير ص۲۹ وما بعدها. 
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الطلاق مَرّتان » فإمساك مروف أو تريح بإحسان » ولا يحل أن تَأخذوا ما آتيتموهن 
شيعا إلا أن يحَافًا الا يقيمًا حدود الله » قن حَفَتّم الا يقيما حدوة الله فلا جُناح عليهما 
فيمًا افَْدَت به » تلك حدوذ الله فلا تَعْسَدوهَا» ومن يععً حدود الله فأولعك هم 
الظالمون <۲۲۹ ). وكذلك قوله في سورة النساء: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فن طبْنَ 
لَكُم عن شيء منه نفسا فكلُوه هنيعاً مريعاً )»٤(‏ وقوله (في نفس السورة ( وإ ارذتم 
ادال زوج مكان زوج وآتيشم إحداهن قنطاراً فلا تاخُذوا منه شيعا اتاحدوتة بهتاناً 
وإثماً مُبيناً »۲٠(‏ ويف تاخُذوتة وقد أفْضى بعضكم إلى عض وأخذان منكم ميشاقاً 
غليطاد ا ١‏ ). وقد انقسم الققه يال هذه النصوص إلى ارأمين: 

فرأي اتبعه جمهور آهل العلم وهم الشافعية والأحناف وجماعة ضخمة من الحنابلة أخذاً 
منهم برآي راجح من رأيين رُويا عن أحمد » وبعض المالكية كما أخذ به ابن المنذر 
وجماعة. ورأيهم يذهب إلى أن المرأة الرشيدة -زوجة كانت ام غير زوجة - تملك القتصرف 
كلّه في مالها بجميع أنواع التصرف ومنها المعاوضات والهبات دون وصاية أو موافقة من 
أحد يا كانت صلته بها. وأمرها في ذلك کالرجل سواء بسواء. 

وأما الفريق الآخر وهم فغة من الحنابلة اتباعا لرأي ثان مرجوح لأحمد ۔ وجمهور 
المالكية فقد تفرعوا فرعين . الفرع الأكشر قال إن المرأة المتزوجة من حقها التصرف في مالها 
بعوض كالبيع والشراء والإيجار والاستعجار وغير ذلك من تصرفات المعاوضة دون إذن أر 
موافقة من أحد لا زوج ولا غيره . أما إن كان التصرف بغير عوض كان كان هبة فلها ذلك 
بغير قيد أو شرط في حدود ثلث مالها فقط أما إن زاد على الثلث فيجب موافقة الزوج فإن 
لم يوافق فله إبطال ما زاد على الثلث في قول » وإبطال الكل في قول آخر. وأما الفرع الآخر 
فقال إن المرأة المتزوجة لا تملك العبرع بمالها بأي قدر إلا بإذن زوجها. ولكل فريق حججه. 

أما أصسحاب الرآي الأول ۔ وهم الجمهور ‏ فرأوا أن الإنسان » من حيث هو إئسان » إذا بلغ 
راشدا كان له ذمة مالية كاملة مستقلة ويتمتع بأهلية الأداء كاملة فضلا عن أهلية 
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الوجوب'٠.‏ يستوي في ذلك الرجل والمرة . لقوله ( : ( واوا الَيََامى حتى إذا بَلَغْوا 
الذكاح فن آنَسَْم منهم رشدا فادْقَعّوا إليهم أموالَهُّم <») [النساء]. ولفظ اليعامى 
يشل الدكور والإنات بد ليل آنه عر وجل قال بذعا د (إه الذين يا رة امزال الام 
ظلمًا تما ياكُلون في بُطونهم ناراً سلون سعیراً ))٠۰(‏ وکان سبحانه قد قال قبل 
ذلك: ( وإ خفتم ألا تَقَسطوا في اليََامَى فَأنكخوا ما طابً لكم من الَسَاء منتى وئلاث 
ورباع<۳»). فدل ذلك على أن المرأة كالرجل إن بلغت راشدة فهي حرة القصرف في مالها 
كالرجل . قالوا فإن كان الأصل في الإنسان أنه إذا بلغ راشدا تكاملت له الذمة المالية وجوباً 
وآداء فلا ينقص منها بعد ذلك إلا نص من القرآن صريح » أو حديث من السنة صحيح. أما 
القرآن فهو خال من ذلك بل فيه تأكيد القاعدة وانسحابها على النساء. كقوله عز وجل 
(للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » وللتسّاء نصيب ما ترك الوالدان والأفُربون › 
ممّا قل منه أو كر نصيباً مفروضأًد۷» )< [النساء] وحرف اللام في (للرجال) 
و(للدساء) إنما يفيد الملكية الخالصة. ولقد حرصت الآية الكريمة على المساواة بين الرجل 
والمرأة في أصل الحق أي الملكية حتى أعادت بالدسبة إلى النساء نص الألفاظ التي ذكرتها 
للرجال ما يفيد خلوص ملكية الميراث لكل منهما فيما يرثه » وليس بملك خالص ذلك 
الذي لا تستطيع المرأة التصرف فيه إلا بإذن أو موافقة من الزوج كذلك قول الله تعالى : 
(ولّهن مثْل الذي عليهن بالعروف( ۲۲۸) )1[ البقرة] وقرله جل جلاله: (ولا يحل لکم ان 
تا خُذوا ما آتيْعَّموهُن شيعاً لا أن يََافًا الا يقيّما حدود الله( ۲۲۹ ) )[البقرة]. وقوله جل 
زارت ی ا اا و کب ار ری ي اوا من ت ر ا کر 
عموما تجب مذ الولادة بل وقد تبت للجنين قبل ولادته في أحوال معينة . وأما أهلية الأداء فهي صلاحية 
الإنسان أن يلتزم بالتزامات . وهي تترتب ببلوغ سن الرشد واخلو من الآفات العقلية وأمراض السفه وغير ذلك . 
(۲) راجع في ذلك على سبيل المتال (عالمية الدعوة الإسلامية) للدكتور علي عبد الحليم محمود دار عكاظ 
للنشر ص ۳۲۳ وإن كان البعض يقولون إنها تدل على اعمال الآخرة (راجع أحكام القرآن ) للقاضي ابن العربي 
ج ١‏ ص ٠١١‏ » ويقول آخرون إنها خاصة بانصبة الميراث (راجع التفسير الكبير) للفخر الرازي ج ٠١‏ ص 
۲ ). بيد أنه من المقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب . 
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جلاله : ( ون اردتم استبدال زوج مَکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تاذ وا مته شيغاء 
اتأحذونه بهتاناً ونما مبیناً( ٠‏ ۲ ) )1 النساء] مإذا كان الزوج غير ذي حق فيما دفعه لها من 
ماله فاحرّى آلا يكون له أي حق في أموالها الآخرى والتي لم تول إليها عن طريق زوجها. 
كذلك فإن صلة الزوج بزوجته رسمتها شروط عقد الزواج > وهو عقد حل واستمتاع 
الاحتباس والطاعة وحسن التبعَل . وليس من التزاماته قطعا إطلاق يد المرأة في أموال زوجها 
كذلك قالرا إن الأب اكثر بذلاً وتضحية فى سبيل ابنعه من الزوج. كما أنه أعمق قرابة 
فهو أصلها وهى بَضلْعة منه وهو بذلك اشد غيرة على آموال ابنته من آي أحد آخر حتی 
الزوج » ورغم ذلك لم يجعل الشرع حقا للوالد أن يتدخل في ذمة ابنته الالية ما دامت قد 
بلغت سن الرشد راشدة فمن باب الأولى ألا يجعل مثل هذا الحق للزوج('). 
أما أهل الرأي الآخر » فالفرع الأول منهم قد رأوا أن تدخل الزوج يكون في حالة تصرف 
الزوجة بغير عوض أي في حالة الهبة والتبرع. فقال المالكية"“ إنها إذا تصرفت بالتبرع في 
۱7 ) قال ابن قدامة إن الجمهور قالوا إن المعاة إذا بلغت سن البلوغ راشدة سمت كافة أموالها تزوجت أم لم تتزوج 
وبهذا قال عطاء وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر (المغني ج ٤‏ ص ١٠١‏ ) -وراجع 
تبيين المساللك لعبد العريز بن الممارك بشرح الشيباني إذ ذكر رأي المالكية وأشار لرأي الجمهور وهو ما وضحناه 
(التہيین ) ج ۳ ص ٥۲١‏ - وراجع تاريخ التشريع الإسلامي للد كتور محمد سلام مد كور مطبعة الفجالة ص۷٣‏ 
( ۲ ) راجع لدى المالكية الشرح الكبير لأبي البركات وحاشيته ج٠‏ ص۲۷۷ - وكفاية الطالب الرباني لعلي بن 
خلف الصعيدي مطبعة المدني بمصر ج ٣‏ ص ١٠ه.‏ ومشروع تقدين الشريعة على المذهب المالكي إصدار 
مجمع اليحوث الإسلامية ج ۲ المادة ۱۸١‏ تقول [ يحجر على الزوجة الرشيدة لزوجها الرشيد .. في تبرعها 
بزائد على ثلث مالها فإن تبرعت بزائد على الثلث مللزوج أو وليه رد جميع ما تبرعت به أو الرائد فقط وله 
إحازة الجميع وإدا تبرعت بثلث مالها فليس لها أن تحبرع منه قبل مضي عام من تاريخ تبرعها ]. 
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ثلث مالها صح ذلك بغير توقف على موافقة أو إجازة الزوج. أما إن كان تصرفها بالتبرع 
يجاوز الثلث فلا بد من موافقة الزوج وكذلك قال بعض الحنابلة أخذا بالرأي الثاني لأحمد . 
ویبدو أن اأصحاب هذا الرأي اعتبروا الزوجة في حكم الريض مرض الموت » فإنه لا يستطيح 
أن يتصرف تصرفا فيه تبرع بما يزيد على ثلث ثروته وإلا رد الورثة تصرفه '“. 

وأما أصحاب الفرع الثاني من هذا الرآي فقد قالوا إن المرة المتزوجة لزوجها عليها ولاية 
كاملة ولا بد أن يكون تصرفها في مالها بوافقة زوجها. ومن الذين تحمسوا لهذا الرأي 
الثاني تحمسا واضحا » ريما انتهى بهم إلى نتائج تستوقف النظر الإمام ابن فيم ال جوزية رحمه 
الله »> وذلك في كتابه (إغاثة اللهقان) حتی قال: ( .. وبا لٰجملة فالرجل له على امرأته ولاية 
حتى في مالها » فن له أن يمنعها أن تتبرع به » لأنه إإما بذل لها المهر لالها ونفسها › » فليس 
لها أن تتصرف في ذلك با جنع من کمال استمتاعه ٨‏ واستند وا إلى ما روي عن شرَخپیل 


ھک آنه سّمع ابا َمَامَة البَاهلي يمو ل معت رسول الله تلهوَسلَم يمول رلا 


م در ~9 ‌ 


تنْفق | َه مها شَبْعّا إا بن َوْجهًا) قاو ا رَسُول الله وا الطَعَام رال ذلك من 


اتر ٠‏ دو ان د متیر رای اعا رک تون شت مزا 


TS 


د 


و ی قال : 5 يجوز لامراة عطية إلا بان وججها )() وما أخرجه ابن ماجة عن عيد الله ين 

١ (‏ ) والأساس في هذا ما أخرجه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أد رجلا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعتق ستة ملوكين كانوا في ملكه ولم يكن ملك شيعا آخر غير هدا فلغ دلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فآقرع بينهم فأعتق اثنين وأبقى أربعة . وقد رواه صاحب مجمع الروائد وقال: فيه (علي بن زيد) 
وحدیثه حسن وفیه ضعف ورواه ابن حزم وصححه ۔ راجع احلی لان حزم ج ٩‏ ص ۲٣۸‏ 

(۲) راجع( إغاثة اللهفان) لابن قيم الحوزية طبع المكتة التقافية ببيروت ج ۲ ص ° ٠‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سنه کتاب الوصایا حدیث رقم ٤٩‏ ۲۰-وراحع المشكاة ج ١‏ ص 1۰۸ حديث ٠٠١١‏ 

٤ (‏ ) احرجه ابن ماج کتاب البیوع حدیث رقم ٠۲۳۷۹‏ 


)٥ (‏ آخرجه بو داود في سننه کتاب البيوع حديث رقم TYA‏ 
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یحیی وهو رجل من ولد كعب بن مالك عن آبیه عن جده » أن جدته » حَيرَةَ امرأة كعب 
اوا و الله تله بحلي٠‏ لها فقالت إني تصدقت بهذا eg EE!‏ 
تله لا يجوز للمراة في مالها إلا بإذن زوجها » فهل استاذنت كعبا ؟ قالت نعم فبعث النبي 
تله إلى كعب بن مالك زوجها فقال : هل اذل لحْيرَةٌ أن تتصدق بحليها ؟ فقال نعم » 
فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاا"“ . وقلنا إنه من تحمس لهذا الرأي كثيرا الإمام 
ابن القيم (الحنبلي ) حتى قال إن تصرف الزوجة في مالها وفي مهرها بالذات ( يحرم الزوج 
من کمال استمتاعه !). والحق أن هذا القول من الإمام فيه غموض . إذ ما الذي يربط بين 
استمتاع الزوج ةرين ضرفا فيا تملك من الهر ؟ ودا كان الزوج من خقه أن 
يتحكم في الهر فلماذا فرضه الله تعالى عليه إذاً ؟ ثم يقول في نفس الكتاب أيضا: 
(فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته كماله ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته . . 
وجعلها الله في ذلك - أي في النفقة - بمنزلة الصغير وامجنون مع وليه! كما قال تعالی : 
ولا ونوا السَمَهَاءَ واكم &. . فالسفهاء هم النساء والصبيان! وقد جعل الله سبحانه 
الأزواج قوامين عليهن » كما جعل ولي الطفل قواما عليه ٠")!‏ وكان الإمام رحمه الله جعل 
بيت الزوجية سجنا بينما يبين الله تعالى أنه المكان الذي يسكن فيه كل من الزوجين للآخر. 


)١(‏ من المفيد الإشارة إلى أن كلمة حلي بفعح فسكون جمعها حلي بضم فكسر فياء مشددة. واما كلمة حلية 
بکسر فسکون فجمعها حلّی بضم ففتح . 

(۲) اخرجه ابن ماجة في سننه ج ۲ ص ۷۹۸ 

(۴) إغاثة اللهقان » المرجع السابق ص ٠٤‏ . وبمل ذلك قال مجاهد والضحاك وقيل إنه مذهب ابن عمر وذلك في 
تفسيرهم للسفهاء في الآية رقال الزهري وابن زيد: السفهاء هم الأولاد › وقال ابن عباس والحسن وقعادة 
وسعيد ابن جبير: إذا علم الرجل أن زوجعته رأولاده سفهاء - أي لا يحسنون التصرف هي الال - فلا ينيغي آن 
يسلط أيهم على أمواله . وقال الجمهور: إن السفهاء هم كل إبسان رجلا كان أو امراة أو صبيا لم يكن له 
عقل يفي بحفظ الال » وهذا القول هو الذي يتفق مع أصول الشريعة » وقد رجحه الفخر الرازي رحمه الله 
تعالی وقال إنه أولى لأن تخصيص الآية لا دليل عليه » وقال : إن السفه من المدظور الشرعي هو خفة العقل - 
التفسیر الکبیر ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . 
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بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله قاس الزوجة بالأسيرة واستدل على ذلك بقول النبي يه 
عن النساء ERED‏ عوان ) وعوان جمع عانية » فقال والعانية هي الأسيرة ولم يكتف 
الإمام بذلك بل نزل بالزوجة إلى مرتبة الرقيق » وأعظم منه أنه نسب ذلك إلى النبي عله 
فقال إنه سوى بين نفقة الزوجة ونفقة العبد الرقيق عندما قال للرجل الذي سأله عن حق 
الزوجة على زوجها ( تطعمها ما تأكل وتلبسها نما تلبس ) وقال مثل ذلك في حق الرقيق! 
واستمع معي أيها القارئ اللبيب لبعض ما يقوله الإمام رحمه الله تعالى : وقد سوى النبي 
صلى الله عليه وسلم بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك » وجعل المرأة عانية عند زوجها 
والعاني هو الأسير وهو نوع من الرق! فقال في المرأة:# تطعمها ما تأكل وتليسها ما 
تلبس # وكذلك قال في الرقيق سراء! ) .٠'(‏ 

وهو رأي يدعو للعجب خاصة أن من يقول به عالم فحال كابن القيم رحمه الله . ففي 

الوقت الذي يتبين لنا فيه أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها من الحقوق ما كانت تصبو إليه إذا 
مشل هذا الرأي » مع إجلال صاحبه » يحاول قلب الأمر رسا على عقب فيجعل من الكمال 
نقصا. على أن أدلة هذا الرآي لا تتفق مع أساليب اللغة العربية » فكلمة عانية تطلق على 
المرأة لا لأنها أسيرة وإنما هي استعارة لطيفة لأنها لا تستطيع أن تذود عن نفسها. ولذا قال 
الفيروزابادي ( والعواني هن النساء لأنهن يظلمن فلا ينتصرن ). 

كذلك يجب أن نتأمل المجال الذي قال فيه النبي ذلك فهو مجال النصح بحسن 
القعامل مع النساء إذ يقول رسول الله َيه : # استوصوا بالنساء خيرا فإإنهن عوان 
عندکم ٩‏ ) 

إذ من الالتزامات المعولدة عليها بمقتضى عقد الزواج الاحتباس في بيت الزوجية. ولا 
)١(‏ راجع في هذا الرأي (إغاثة اللهفان ج ۲ ص ٠١‏ ومابعدها. ) 


( ۲ ) راجع القاموس امحيط ج ٤‏ ص 
(۳) اخرجه الترمذ ي وقال حسن صحيح - وأ خرجه ابن ماجة ‏ وأخرج بمعناه مسلم في صحيحه . 
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ينبغي أن تفهم كلمة الاحتباس خطا. فليس معناها أن البيت سجن يغلق على الزوجة › 
ونما معناه أن تقف الزوجة نفسها على زوجها حتى تمكنه من الاستمتاع بها. وإلا لما أباح 
الإسلام العمل » في ظروف معينة » للزوجات . فإذا كانت محتبسة في بيت الزوجية وهي 
بحكم خَلْقها لا تستطيع الدفاع عن نفسها قبل زوجها فمن هنا كانت الاستعارة فهي 
ليست لإنقاص قدر المراة وإنغا لحث الزوج على إحسان معاملتها وكأن ذاك الرأي أراد أن 
يقلب الهدف رأسا على عقب وأن يحيل من التكبير تحقيرا ومن ال كرام إرغاما ! 

والنبي َيه قال ذلك في معرض المرحمة وليس في معرض المنقصة. 

وآما أن النبي تله قال لمن سأله عن حق زوجته عليه أن يطعمها ما يطعم ون يلبسها ما 
يلبس » كما مر السيد أن يطعم عبده نما يطعم وأن يلبسه ما يلبس نما جعل ابن القيم - 
رحمه الله تعالى - يرى أن النبي عه ساوى بين الزوجة من ناحية » وبين العبد الرقيق من 
ناحية أخرى » فهو رأي يستوقف النظر. ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يأمر 
الرجل أن يطعم زوجته ما يطعم وأن يلبسها ما يلبس » اما كان ذلك يوحي بتكرم الإسلام 
للمرأة حتى جعلها معادلة للرجل حتى في مأكله وملبسه ؟ وإن كان النبي عله مر بمثل 
ذلك للرقيق فليس بخسا للمرأة وإنما راد أن يرقّى بالرقيق إلى مستوى السادة » لا أن ينزل 
بالسادة إلى مستوى منزلة الرقيق . ولا ريب أن الأب يطعم ولده ما يأكل ويلبسه ما يلبس 
فهل هو یجعل من ابنه رقیقا ؟! إن الرجل إذا وجد أباه محتاجا فأراد أن یکرمه › فإن قصاری 
ذلك أن يطعمه معه نما يطعم وأن يلبسه ما يلبس أتراه عندئذ في نظر هذا الرأي قد اذل أباه 
وأصبح من العاقّين ؟! 

إن هذا الراي جعل المرأة في نظر الإسلام - تتقلب بين مراتب أكرمها حقير. فقد جعلها 
مرة أسيرة » وأخرى رقيقة » وثالثة سفيهة › ورابعة مجنونة. فلم يترك منقصة إلا دمغها 
بها. ولكن الأشد من ذلك أن نسب الرأي إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم نسبة بغير دليل » كما لا تساعد عليها النصوص مهما قيل في تفسير تلك النصوص 
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فقد فسر قول الله تبارك وتعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) 
فسرها الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -فقال في ذلك (والسفهاء هم النساء 
والصبيان ٠)‏ وهو تفسير يقضي بتخصيص معنى الآية بغير مخصص. والمعروف أن السفه 
مرض يصيب الرجل والمرأة » وفحواه عدم إحسان التصرف في الأموال". وبين أن نبي 
الإسلام - تيه اعتبر المرآة كالرقيق » مع أن رسول الله - بيه - يقول: (النساء شقائق 
الرجال")) كذلك هو يقول: [ خيركم خيركم لأهله ونا خيركم لأهلي “وهو الذي 
قالت عنه عائشة - رضي الله عنها - :( إنه كان في خدمة أهله ) . كذلك فالله تعالى يقول 
إن الْسّلمينَ والْسلمات والمؤمنين والمؤّمنات والقانتينَ والقانعات والصًادقين والصادقات 
والصّابرين والصّابرات والحاشعين والخاشعات والْكَصدقين والْتَصدقات والصائمين 
والصائمات وال حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كشيرا والڌاكرات اعد الله لهم 
مغفرةً وأجراً عظيمًا ))٠٠(‏ [الأحزاب]. 

أقول : ولقد فات أصحاب هذا التفسير للآية التي تَعرّف السفهاء أنها قالت في آخرها عن 
أولغك السفهاء ( وارزقوهم فيها واكسوهم) وكلمة (وارزقوهم) تدل على الإطعام » يؤكد 
ذلك أنها أردفت بعدها (واكسوهم) ويفهم منها أيضا أنها تتحدث عن أموال لهؤلاء. 
السفهاء وما قالت (أموالكم) لأن امال ثروة للمجتمع . فمعنى الآية أن يعطّى السفيه من 
أموال نفسه امحجور عليها ما يكفيه لنفقته طعاما وكساء » فإذا كانت الزوجة هي المقصودة 
وكان واجب الزوج أن ينفق عليها من ماله هو فكيف يستقيم المعنى ؟ 

وعلى كل حال فرآي المالكية ‏ والذي سبقت الإشارة إليه - والذي ناصرهم فيه أبن القيم 
9 ری ا ا ای اق ا اھ را فو ا 
(۲) راجع على سبيل المثال التفسیر الکبیر لاإمام الفخر الرازي ج ٩‏ ص ٠۸۳‏ 
(۳) سبق تخریجه وقد أخرجه أحمد. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه والدارمي -راحع المشكاة ج ۲ ص ۱ حدیث رقم ٠۲۲٣۲‏ وصحح الألباني 
إسناده. 
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بل وصل إلى بعد منهم بکثير » لیس قائما على سند من منقول أو معقول . 

فأما المتقول الذي يستندون إليه فيمتثل في حديثين أحدهما وهو حديث ابن ماجه 
والذي يدور حول تبرع زوجة كعب بن مالك بحلي لها فلم يقبله النبي إلا بعد أن استوثق 
من موافقة زوجها » فقد قال في الزوائد : إن في إسناده ( يحيى من ولد كعب بن مالك) ولا 
يعرف لكعب ولد بهذا الأسم فهو إذا مجهرل + وقال: فهو ضعيف الإستاد . والضعيف 
لا يعمل به في الأحكام. والثاني وهو لابن ماجة أيضا أن النبي يله في خطبة له قال: ( لا 
يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها. . ) قال عنه البوصيري : ( تفرد به ابن ماجة وإِن مالكا 
لم يأخذ بإطلاقه بل فيما جاوز الثلث » وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة 
واستطابة نفس الزوج » ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بابت وقال البوصيري : 
( . .وكيف نقول به والقرآن على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول » ويمكن أن يكون هذا 
في موضع الاختيار مخل [ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه] فإن فعلت جاز 
صومهاء وإذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي 
يفلم ينكر عليها ذلك » فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث » إن ثبت » فهو محمول 
على الإذن والاختيار كما أشار إليه الشافعي . . ٠)‏ 

وأما حديث أبي داود فهو مرسل ومحمول على مال الزوج. بينما الآيات التي سقناها 
تنفي معنى هذين الحبرين اللذين هما أصلاً من أخبار الآحاد وليسا بثابتين. بيد أن الجمهور 
احتج في مقابل ذلك ۔بحديث متفق عليه من حديث جابر أن النبي عه قال (يا معشر 
النساء تصدقن) إلى أن قال ( فجعلن يتصدقن من حليهن يلقن في ثوب بلال من أقراطهن 
وخواتمهن )"). ولم يعلق ذلك على استعذان الأزواج أو رضاهم وهو حديث صحيح 
(۱) راجع موسوعة الکتب الستة طبع دار سحنون مجلد ۱۸ج ۲ الخاص بسئن ابن ماج ص ۷۹۸ حدیٹ ۲۳۸۹ 


(۲) الزوائد للبوصيري طبع دار العرفة ج ۳ ص ۸۱ حدیت رقم ۲۳۸۸ . و تبيين المسالك ج ۳ ص .٥٠١‏ 
(۳) مختصر صحیح مسلم ص۳٤‏ ۱ حدیث ٣۲ہ‏ » والتبيين المرجع السابق والهداية مع فتح القدیر ج ۷ ص ٠٤١١‏ 
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اة الخاد ورا كلك ها يساس بايا ريد ابر ا كيدا سا ارجا 
الببخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَيه (إذا 
تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها » ولزوجها با كسب » وللخازن 
مغل ذلك ) .٠(‏ وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بدت عتبة جاءت النبي عه 
فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا بعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهر 
لا يعلم فهل أفعل ؟ فقال لها (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٠")‏ . وهذه الأحاديث 
تعضافر بشكل واضح على ما يؤخذ من الآيات من اكتمال الذمة المالية للمرأة. 

وآما المعقول » فقأصحاب ذلك الرأي راحوا بعيدا عن مقطع النزاع . فمقطع النزاع الذي لا 
يحتمل شتاتا هو أن العلاقة التي بين الزوجين إنما يحكمها عقد الزواج وما يولده لطرفيه من 
حقوق » وما يوجب عليهما من واجبات . وليس فيها من حقوق مالية إلا النفقة وكذلك 
اهر وهما من التزامات الزوج بل هما أهم التزاماته . كما أن النفقة لا جب على الزوجة حتى 
وإن كانت غنية وكان الزوج فقيرا. . فعقد النكاح إ إذاً جعل العبء المالي كله على الزوج 
وليس على الزوجة شيء من هذا العبء . ما هو معروف من أن الإسلام لا يجعل المرأة منفقّة 
أبدا بل يجعلها مِنْمَّقَاً عليها بنا كانت أو زوجة أو أما (أو أختا على الأقل لدى 
الأحناف ٠")‏ فكيف لهم أن يطلقوا بد الزوج في أموال الزوجة ؟ فهل عقد الزواج -عندهم 
ينقص أهلية الزوجة؟ وما سند ذلك ؟ 


بل إن المالكية تطلبوا من الزوج أن يأتي بخادم لزوجته““ وذلك إذا كانت الزوجة من أهل 


(۱) راجع فتح الباري ج ٤‏ ص ٤۸۸‏ حدیث رقم ۱٤۳١۷‏ . 

( ۲ ) راجع الزوائد للبوصيري طبع دار المعرفة ج ۳ ص ۸۱ حدیٹ ۲۲۹۲ . 

(۳) وذلك ك لأن الأحناف يرون وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم صغير فقير أو إن كانت امرأة بالغة فقيرة . 
راجع في ذلك ( الهداية على شرح بداية الجحهد ) للمرغيناني طبع دار الكتب العلمية بیروت ج ۲ ص ٠۳۲۸‏ 

٤(‏ ) راجع في ذلك (الشرح الصغير على اقرب المسالك ) لأبي البركات الإمام الدردير بحاشية الصاوي طبعة 
دار المعارف بمصر ج ۲ ص .۷٠۳٤‏ 
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الخدمة أي ممن تعودت أن تخدم في بيت أهلها قبل الزواج لأن عقد النكاح عقد استمتاع 
وليس عقد استخدام . ثم يرون في الوقت نفسه أن للزوج ولاية مالية على زوجته. 

وأعمق من ذلك أنهم يقولون إن علاج الزوجة المريضة لا يلتزم به الزوج! وحجتهم في 
ذلك أن الرابطة بين الزوجين يحكمها عقد الزواج وهو عقد استمتاع وليس يلزم الزوج إلا 
بالنفقة . . بينما لا يحتكمون لنفس العقد في خصوص الذمة المالية للزروجة. 

وأبلغ من ذلك عجبا ما لجأوا إليه من أمور تحكمية ليست واضحة الأساس وذلك عندما 
حظروا على الزوجة أن تتبرع بأكثر من الثلث فمن أين جاءوا بهذا التحديد ؟ وبالثلث 
تعيينا ؟ مع أن تلك النصوص التي احتكموا هم إليها ليس فيها هذا التحديد من قريب أو 
بعيد . أما إذا كان الأمر قياسا على الوصية فما أبعده من قياس وكذلك بالنسبة إلى المريض 
مرض اموت » لأنها قياسات مع فوارق عدة ولا مناسبة ظاهرة أو باطنة تدعو للقياس بين 
الورثة - وأهمهم الفروع والأصول أو بين المريض » وبين الزوج . 

كذلك ما قيل من أن تبرع الزوجة من مالها بالثلث أو ما يقل عنه فإنه يصح »› ولكنها لا 
تستطيع التبرع من مالها مرة أخرى إلا بعد مضي سنة كاملة! فمن أين لهم بموعد السنة أو 
بالقيد نفسه ؟ ولا يخفى أن مثل هذه القيود والمواعيد المضروبة لسقوط حق أو ما شابه ذلك 
لا يكن أن تتأتى افتراضا » بل لا بد من نص من الكتاب أو السنة يشرع ذلك. وافتراض 
مثل هذه القيود وهي قيد الثلث وكذلك موعد السنة لا جرم يخرج عن ولاية الفقه ويدخل 
في ولاية التشريع . 

وخلاصة ذلك كله أن الرأي الراجح والذي تواضع عليه جمهور أهل العلم إذ قال به 
الأحناف كافة» والشافعية كافة وكثير من الحدابلة اتباعا لرأي من رأيين للإمام أحمد وقال به 
ابن المنذر وفقهاء كثيرون خصوصا من الحدثين حتى من علماء الحنابلة بل والمالكية هو أن 
الزوجة ما دامت راشدة فلها ذمة مالية كاملة وجوبا وأداء » وهي مستقلة تماما عن ذمة 
الزوج فلها أن تتصرف في ملكها بكل أنواع التصرف كيفما تشاء بمقابل وبغير مقابل بغير 
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إذن سابق » أو رضا لاحق . 

والحق أن القول إن المرأة لا تحسن التصرف في الال » قول لا يصادقه الواقع. فكم من 
النساء » في القديم وفي الحديث على السواء كن تاجرات ماهرات أولهن السيدة خديجة 
رضي الله عنها. وكم منهن مدبرات لبيوتهن على وجه اقتصادي رما لا يستطيعه الرجل. 

وقد أفتت بهذا الرأي الأ خير بعض جهات الإفتاء منها دار الإفتاء الملصرية (“. 

ومن جميل الأسباب التي شرحها فضيلة المفتي في فتواه مذ كورة: أن الرأي الآخر 
( . .يفتح بابا من أبواب الشر والنزاع بين الزوجين لحرص الزوجة بطبيعة كونها مالكة على 
انطلاق يدها في مالها وحرص الزوج بدافع غريزة حب الال على حجرها ليبسط يده في 
مالها في حياتها وید خره ميراثا له بعد نمماتها » کماآن من شأنه أن يجعل الزوج هو 
التصرف في مالها وذلك يغري راغبي الزواج بالكَلَّف بذوات الأموال للانتفاع العاجل بها 
والإعراض عمن عداهن وإن كن ذوات حسب ودين.. وفي ذلك ما لا يخفى من الفساد 
الاجتماعي والبعد عن المقاصد الأصيلة للنكاح.. ). 

ثم أنهى قوله بأن: ( .. صفوة القول إن مذهب الجمهور أقوى دليلا. . وأوضح سبيلا وهو 
الذي جرى عليه القضاء الشرعي -في مصر- منذ قرون ولا تزال امحاكم الشرعية مقيدة به.. 
وهو أعدل وأقوم خاصة في هذه الأزمنة الأخيرة..). 

أقول: والحق أن رأي الجمهور الذي بسطناه مع حججه آنفا » هو الرأي الذي نيل إليه 
ونأخذ به لاتفاقه مع أصول الشريعة الغراء » ولدلائله القرية ووضوح النصوص فيه. وكنا قد 
درجنا على الأخذ به طيلة مدة عملنا بالقضاء » مع أننا نتخذ المذهب المالكي مذهبالنا› 


ونتقيد بفقهه. 


)١(‏ راجع الفتوى في مجلدات فتاوى دار الإفتاء المصرية مجلد ٤‏ ص ۱١۹۳‏ في ۱۹٤٩-٩-٤‏ وهي 
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الفرع الرابع 
تعليم الزوجة 


احق أن رسالة الإسلام إا هي رسالة علم بالحل الأول. وحسب ذلك وضوحا أن أول آية 
نزلت من القرآن العظيم إنما كانت أمرا بالعلم . والحق أننا إدا تأملنا وجدنا أن الكلمة (اقرأ) 
لم يكن المقصود منها مجرد القراءة امعروفة لأن الأمر تنزل ممن هو يعلم أن المامور به أمَّي لا 
يقرا ولا يكتب . ولذلك لم يغن عن النبي ميه اعتذاره بالأمية إذ تكرر الأمر ثلاث مرات ثم 
أكمل جبريل عليه السلام بامر ربه فقال (اقَرأ باسْم رَبك الذي حَلَى( ١‏ ) حَلَق الإنسسَانَ من 
على ۲ )افر ورك ارم( ۳ ) الذي عَلَم بالْقَلّمر ۽ ) عَلَم ٍسان ما لم ملم( ه ) )1 العلق] 
وذلك يوضح أن المقصود هو أن النبي َيه تحمل برسالة قائمة على العلم. ولهذا نسممع الله 
تعالى يكرّم العلم والعلماء غير مرة في الكتاب العظيم . فيقول تعالى ( فل هَل يسوي 
دين يَعَلّمُون وَالّدين لا يَعْلَمُو ن إنَمَا يمَذكّرُأولّوا لباب( ٩‏ ) ) [الزمر].ثم يقول: 
(فاسالوا اهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونّ( ٤١‏ ))1 النحل] . كذلك يقول سبحانه : ( يرقم الله 
دين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلم درجات واللَةُ بمَا تَعَمَلُونَ حَبير( ١١‏ ) )[امجادلة]. 

بل إن الله تعالى بين قدر أهل العلم وأنهم بالمكان المرموق عنده سبحانه » وذلك عندما 
قال تعالی (إِلْمَا يَحْشّی اللَهَ من عبَاده الْعْلَمَاء إن الله عزیز عَمُور( ۲۸ ) )1 فاطر] . 

ذلك أن الله تعالى وصفهم بالغشية وليس الخوف . إذ أن هناك فرقا واسعا وبونا شاسعا بين 
اللخوف والخشية. فالخوف من الله تعالى يعني خوف المسلم عقاب ربه وهذا يدفعه إلى 
تجنب المعاصي وهو أمر عظيم . أما الخشية فهي أعمق من ذلك غورا وأبعد أثرا. إنها خوف 
مقرون بالإعجاب والإجلال لذات الله تعالى . ولذلك كان جراء الحشية أعظم من جزاء 
الحوف. فالفوف جزاؤه ال جنة يقول الله تعالى: (وَلمَن حاف مَقَام ريه جنقَانذ( +١‏ )) 
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[الرحمن]. ويقول (وأما من حاف مَقَام ره ونَهى النَقَس عن الْهَوّىر ٤٠‏ )فن ا جنه هي 
الَأوّىر ٤١‏ ))[النازعات ]. 

أما الخشية فجزاؤها أجل من ذلك وأعظم. إنه رضوان الله تعالى والجنة شيء من رضوان 
الله. يقول الله تعالى ( وعد الله الْمَوّمنينَ وَالمَؤمتات جتات تَجْري من تَحتها الأنهار 
SS‏ 
العَظيم( ۷١‏ ))1 التوبة] . ويبين الله تعالى جزاء الخاتي فيقول ( جرهم عند ربْهم جنا جات 
عدن تجري من تحتها انها الذي تيتا دا رب الل خا ورا ن لك : 
حَشي ريه( ۸ ) )1 البينة ]. 

بيد أنه قد يسال سائل » أهذا العلم هو علم الدين فحسب ؟ والعلماء المقصودون هم 
علماء الدين فقط ؟ والحق أنه لا ريب أن علم الدين هو أشرف العلوم » وأن علماء الدين 
هم أشرف العلماء » ولكن الإسلام يِحَيّي كل العلوم ويحث على طلبها ما دامت نافعة 
لاإنسان ولذلك قال فقهاء الإسلام إن العلوم الدنيوية تفرض على الأمة فرض كفاية( ٠"‏ بمعنى 
أنه لأ بد أن يطلبها نفر من الأمة فإن حصل ذلك كان أداء للفرض » ما إن لم يطلبها أحد 
فإن الأمة كلها تأثم بذلك . والقرآن العظيم المع إلى ذلك عندما قال الله تعالی : (آلم تَر اَن 


î‏ ور ے1 دك 


ا مَاء فارحنا به ترات مختلفا اونما ومن الْجبال جدد بيض وحمر 
ملف الوائهًا وغرابيب سود( ۲۷ )ومن الئاس والدراب والنعَام ملف ألوانة ذلك إِنمًا 
شى الله من عبّاده الْعْلَمَاء إن الله زير عُفُورٌ( ۲۸ ) )[فاطر] فهذا ا 
E ED EEN EBI Le BE‏ عنها 
على سبيل المغال لا الحصر وعقَب على ذلك كله فقال (إغا يخشى الله من عباده العلماء) 
وقد كان النبي َيه يدعو دائما إلى طلب العلم بكافة أنواعه النافعة للإنسان حتى كلف 


بعض أصحابه أن يتعلم اللغة العبرية فتعلمها . ولذلك نسمعه َب یله يقول : (من سلك طريقا 


1 


(۱) راجع حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص ۲۹ -وراحع أيضا الجموع للنووي ح ١‏ ص ١١‏ . 
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يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق ال هنة . . وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإما وَرثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر )). كما نسمع النبي عه يأمرنا 
أن نطلب العلم من المهد إلى اللحد. كما أنه فعل أمرا في هذا امجال ليس بمسبوق فيه ولا 
ملحوق وذلك عندما جعل فدية الأسير الذي يقرا ويكتب من أسرى غزوة بدر أن يعلم 
عشرة أميين من غلمان المسلمين !("). ومن الذين تعلموا يومعذ زيد بن ثابت . 

ولا يمكن للدين الذي جعل من العلم ركيزة له أن يمنع نصف امجتمع من طلبه. ولذلك 
نسمع النبي تله يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم )"). وروى أبو سعيد 
الحذري رضي الله عنه قال ر جاءت جماعة من النساء إلى النبي عله فقلن له : لقد غابنا 
عليك الرجال » فاجعل لنا يوما من نفسك - يقول فحدد النبي عله لهن يوما يلقاهن فيه 
ويعلمهن ) (*. 

وجاء في كتب السيرة أن النبي عه لما بنى بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما علم أن 
امرأة كانت تعلمها القراءة والكتابة تدعى الشفاء العدوية فبعث لها وأمرها بإكمال 
مهمتها. وحسبنا في ذلك ما روي عن آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها على 
علم غزير في كثير من العلوم والمعارف وأنها كانت تحمل من قوة الذاكرة ومتانة الحافظة ما 


(۱) من حديث أبي الدرداء وقد أخرحه أحمد والترمذي وأبو داود -راجع المشکاة ج ۱ ص ۷٤‏ حدیث ۲٠۲‏ 
وقال الألباني عنه: حدیت حسن 

(۲) راجح إمتاع الأسماع للمقريزي المرجع السابق ج ١ص‏ ۱۰۱ 

(۳) أخرجه ابن ماجة والطبراني في الأوسط. هذا وعبارة ( كل مسلم) تشمل الذ كر والأئثى جميعا » وهناك 
رواية أضافت كلمة (ومسلمة ) وصححها الإمام العراقي ولكن الإمام السخاوي » في المقاصد قال : ( إنها غير 
ثابتة ولكن معناها صحيح ) . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري راجع الفتح طبعة دار أبي حیان ج ۱ ص ۳۷۲ حديثٹ ٠١١‏ وغلبنا الرجال أي استاثروا 
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جعلها تروي الحديث عن النبي له وعن أبيها وعن عمر وعن سعد وغيرهم. وقد روت عن 
النبي عه عشرة أحاديث ومائتين وألفين. روى منها الشيخان في الصحيحين سبعة وتسعين 
ومائتي حديث بعضها في صحيح البخاري ويعضها في صحيح مسلم أما المتفق عليه منها 
تهر رة وسر وة دغ : 

وخلاصة القول فيها ما يرويه الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري 
يقول: ( ما أشكل علينا ۔ أصحاب رسول الله عله حديث قط فسالنا عنه عائشة إلا وجدنا 
عندها منه علما ) . ولا ريب أنها لم تد هذا العلم إلا بعشجيع من نبي الله عله . لهذا 
نبغ في ظل الإسلام نسوة كثيرات في شتى المعارف وحسبنا ن الحافظ المزي وضع كتابا في 
علم الرجال هو (الكمال في أسماء الرجال ) فوجده ضخما فاختصره في كتاب هو 
(تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فاختصره في كتاب 
هو (تهذيب التهذيب ) وقد بلغ اثني عشر مجلدا فاختصره مجددا باسم ( تقريب 
التهذيب ) وهو اختصار اختصار الاختصار وبه نحو أربع وتمانين وخمسمائة امرأة ! 

وعرف التاريخ كيرات من المسلمات برزن في شتى المعارف . منهن أم الؤمنين خديجة 
بنت خويلد رضي الله تعالى عنها » وأم المؤمنين عائشة » وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنهما » وأسماء بدت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأمية بدت قيس الغفارية والزرقاء 
بنت عدي بن غالب الهمدانية ولّسيبة بنت كعب الأنصارية وحواء بنت يزيد بن سنان 
الأنصارية وسودة بنت عمارة وأم الخير بنت الحريش والخنساء تماضر بنت عمرو وحفصة 
بنت سيرين وغيرهن كثيرات'). ولولا أن الإسلام يدعو إلى تعليم المرأة ما برزت تلك 
الأسجك: 


(۱) راجع امجتی لأبي الفرج بن ال جوزي - وقارن تجوامع السيرة لابن حزم ص ۳۱۹ , 
(۲) راجع في ذلك مكائة المرأة في الإسلام لحسن الحفناوي . وإذ شعت التوسع فراجع عمر كحالة في كقابه 
(أعلام النساء ) وقد أورد فيه الكثير منهن. 
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الفرع الخامس 
عمل الزوجة 

من القضايا التي شغلت وما زالت تشغل الأذهان نزول المرأة المتزوجة إلى ميدان العمل . 

ولم تكن هذه القضية مثارة في القدم إذ كانت العادات المرعية أن الرجل يسعى لكسب 
الرزق أما المرأة فهي متفرغة لبيتها. بيد أن الأمر أصبح قضية تشغل الأفكار في أيامنا هذه 
لسببين: الأول أن المرأة ارتقت جميع مراحل التعليم وحصلت من الإجازات العلمية ما 
يحصله الرجل فبدأت تتطلع إلى العمل »› والثاني أن فكرا مستوردا جاءنا من الغرب في هذا 
ا لخصوص . وقد اختلفت الأفكار في هذاالأمر. فبقدر ما نجد أفكارا تحمس أصحابها لتولي 
المرأة كافة الأعمال كالرجل سواء بسواء » نجد أفكارا أخرى ۔ حتى عند غير المسلمين - 
تنصح بعدم تولي المراة الأعمال أبداً. فهذا الأديب الروسي تولستوي يقول في أحد كتبه ما 
نص ترجمته : (إن على الرجل في هذه الحياة أن يكد ويكدح.. وما على المرأة إلا أن تقيم 
في بيتها لأنها زوجة أو بعبارة أوضح لأنها مخلوق لطيف سريع الانكسار). 

والحق أن الذي يتأمل يجد أن كلا الرأيين فيه مبالغة . فأما منع النساء عن العمل بوجه عام 
فهو أمر يخالف المعقول والمنقول. يخالف المعقول لأن هناك أعمالا رما لا تصلح فيها إلا 
المرأة. وذلك مشلا كطب النساء حتى لا تلقى الدسوة المريضات حرجا من الاكتشاف بين 
يدي طبيب رجل . وكذلك تريض المرضى لا يعهد فيهن من عاطفة تدفعهن إلى العطف 
على المريض . وكذلك تعليم الأطفال لا لهن من قوة تحمل مع الأطفال إلى غير ذلك. كذلك 
قد تحتاج الدولة إلى عمل النساء وذلك في حالة الحروب حيث يكون الرجال القادرون في 
ساحة القعال ولا تجد المرافق الداخلية قدرا كافيا من الرجال ليقوموابها. وأما مخالفثه 
للمنقول فقد روت كتب السيرة أن النساء على عهد النبي عله كن يخرجن مع الجيوش 
يسقين الجرحى ويمرضن المرضى وهو ما يسمى في أيامنا بالشؤون الإدارية للجيش. وقد 
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روى عن نس بن مالك أنه قال يوم أحد عندما انهزم الناس ( رأيت عائشة بنت أبي بكر وام 
سلَيْم وإنهما لمشمرتان تنقلان القرب مليعة بالماء تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان 
فتملآنها ثم تجيغان فتفرغانها)(٠.‏ كما روي عن الربيّع بعت مُعَوذ أنها قالت ( كنا مع النبي 
به نسقي ونداوي الجرحى ٠")‏ .بل إن تسيبة بدت كعب الأنصارية كانت تقاتل في أحد 
بجوار النبي عله تذود عنه حتى أصيبت ببضعة عشر جرحا وحتى دعا لها النبي عله >١‏ . 
وأما الرأي الآخر ففيه مبالغة وصلت إلى الإسفاف . وأقل ما يقال لبيان عواره إن هناك أعمالا 
لا يعكن أن تصلح لها المرأة لما في تلك الأعمال من خشونة وشدة » وأنها إن تولعها فإنها لا 
تتقنها كما أنها تقضي على أنوثتها » وترهقها من أمرها عسرا. 

ولا كان الإسلام دين الوسطية شرعه الحكيم الخبير فقد اختط في القضية خطة وسطى . 
فهو قد لاحظ مورا أهمها أن الرسالة الأرلى للمرأة هي تربية أبنائها. وهي ليست أمرا هينا 
فاطفال اليوم هم رجال الغد ونساؤه » وتربيتهم في سني طفولتهم من أهم الركائز التو 
ترتكز عليها الأمة فيما بعد . كذلك فإن للمرأة طبيعة معينة فطرها الله تعالى عليها لتقو 
بالدور المنوط بها في الحياة » فهي ميْسرة للقيام بهذا الدور ولا يصلح له غيرها. فهي تكم 
عاطفتها أكثر من تحكيم عقلها. وبهذه العاطفة تتمكن من تحمل أعباء الأطفال وبهذه 
العاطفة قد تسيء إلى نفسها في تقلدها أعمالا معينة فضلا عن إساءتها لتلك الأعمال . 
ولعلنا نتساءل: أيها هم للدولة وللأم وللأب وللطفل أن تتولى المرأة عملا ولو أتقنته ۔ 
وتهمل في مقابل ذلك تربية أبنائها أولعك الذين سوف تلقَى إليهم مقاليد الأمور في الدولة 
بعد بضع سنين ولا يصلح لهذا العمل غيرها من رجل ولا امرأة أم الأصلح أن تترك العمل 
لمن يتولاه من الرجال وتحسن تربية أبنائها ؟ وأتصور أن الجواب لا يختلف فيه اثنان. ومن 
)١(‏ راجع فتح الباري المرحع السابق ج ۷ ص ٤٦۳‏ حديث رقم ۲۸۸۰ 


(۲) فح الباري المرجع السابق ال جزء نفسه ص ٤1۷‏ حديث رقم ۲۸۸۳ 
(۳) راجع إمتاع الأسماع للمقریزي ج ١‏ ص ٠٤۸‏ 
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أجل ذلك قال أهل العلم أخذا من أسس الشريعة وروحها إنه لا بأس أن تتولى الزوجة 
الأعمال بشروط : أهمها أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها. ولیس كما نرى الآن من طبيبات 
تخصصن في معام جة الرجال! والثاني أن تكون هناك ضرورة لعملها. وقد تكون عامة. كأن 
تحتاج الدولة لعمل المرأة في شأن معين » أوتكون خاصة كاحتياج المراة أو أسرتها للعمل . 
والغالث ألا يترتب على عملها ضياع لأبنائها والرابع أن تمارس العمل بزيها الإسلامي . 
والخامس ألا تعختلط بالرجال إلا با يلزم لأداء العمل . 

ولا ريب أن ما فعلته المجتمعاث غير الإسلامية من فتح أبواب العمل على مصاريعها 
للنساء ترتبت عليه أضرار أصبحوا هم يكابدونها ويتمنون أن يتخلصوا منها ولكن ولات 
حينَ مناص! فقد ترتب عليها كثرة العاطلين من الرجال نما هدد الأمن الداخلي . كما ترتب 
عليه التسيب في علاقات الرجل والمرأة وما نادوا به من أسماء عجيبة كالصداقة بين الرجل 
والمرآة وما يتبع ذلك من انهيار لروابط الأسرة حتى ضجت النساء أنفسهن من ذلك. ففي 
انجلترا (اسكتلنده) تبين من الإحصائيات أنه في عام ٠۰‏ عين فيها ۱۹٨۳‏ مدرسة وفي 
نهاية العام تركت منهن ألف مدرسة العمل وتفرغن مختارات للأسرة والأبناء. وفي استفتاء 
قام به معهد فالوب في أمريكا بين النساء العاملات أسفر عن أن /.٦١‏ من نساء أمريكا 
يفضلن العودة إلى المنازل والاستقرار فيها والتفرغ للأسرة('). 

وقد لا يكون استطرادا أن نذ كر ما كتبته الكاتبة الإنجليزية المعروفة (أنا رورد) تقول : 

( .. لأن تعمل بناتنا في البيوت خادمات أو كالخادمات خير وأخف بلاء من اشتغالهن 
في المصانع . . حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد . . ألا ليت 
بلادنا كبلاد السلمين حيث العفة والحشمة » إنه لعار على بلاد الإنجليز أن نعل البنت من 
بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطتها للرجال. . فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل الفتاة تعمل 


١ (‏ ) ذكر ذلك الأستاذ الد كتور عبد المنعم الدمر في كتابه (إلى الشباب) ص ١٤١‏ 
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يما يوافق فطرتها من القيام بشؤون البيت وترك أعمال الرجال حفظا لشرفها! ٠()‏ 

وهذه هي الأديبة اللبغانية المعروفة أنيسة بنت سعيد شرتوني نشرت مقالا لها في إحدى 
الصحف اللينانية تقول فيه بعد أن بينت أن امجتمع يحتاج إلى القادة والأطباء والمهندسين 
وغير ذلك ثم قالت ( .. وإذا نظرت المراة إلى الغرض العظيم الذي كرتت تكوينا كافلا 
للقيام به رأت أنها تبنت الورى كلهم أجمعين » من ضعيف وقوي » ومسكين وغني . . 
وعلمت علم اليقين أنه لم يأت العالَم رجلٌ إلا وكان خاضعا لسلطانها منقادا لحكمهاء 
لائذا برأفتها » مستخرجا رزقه من ثدييها » لا ملجا له سواها وإما هي أول أستاذ له وأول 
حاكم عليه. فما على وجه البسيطة ملك لم يكن أول عهده بالدنيا تحت يد المرأة . . فإذا 
نظرت لذلك أصبح من حقي أن أقول إنه من العجب العجاب ما نقراً من المقالات ليعض 
النساء اللواتي يطلين أعمال الرجال كالقضاء مثلا مع أن الطبيعة تشهد - بغير لسان أن 
الصيغة التي صيغت عليها المرة لم تعدها ثل ذلك.. . ( 

وأستأذن القارئ العزيز أن أقص عليه قصة جرت معي في حياتي العملية تكشف عن 
أمور كشيرة. فقد عملت في باكورة عمري وكيلا للنائب العام » وذات يوم عرضت علي 
قضية على أساس أنها من عوارض القضاء والقدر. وموجزها أن سيدة تعمل طبيبة في 
إحدى المستشفيات ولها زوج يعمل مهندسا. ولكن الله تعالى ابتلاهما ببلاء عجيب. 
فكلما أنجبا طفلا يصاب في شهوره الأولى بارتفاع بسيط في درجة الحرارة » ببحيت لا 
تجدي جميع العلاجات معه نفعا » ثم لا يلبث أن يذوي ويموت. وتكرر ذلك في أربعة 
أولاد على التوالي » ولم تكن أدوات الأشعة وأجهزة الموجات التي اكتشفت حديشا قد 
ظهرت وهي تساعد كما هو معروف على أن تكشف ما بداخل الجسم . ولكن الطبيبة 
بذلت كل ما في وسعها للكشف عن هذا المرض دون جدوى » كما تعرضت هي وزوجها 


)١(‏ من مقال لها تشرته جريدة (استرن ميل) الإنجليرية 


(۲) أئيسة بنت سعيد شرتوني أديبة صحفية كاتبة ولدت قى بیروت عام ۱۸۳۸م وتوفیت عام ٠۹۰٩‏ م 
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للعحليلات العي لم تسفر عن شيء. وفي الطغل الخامس وعندما توي كشف على الجغة 
مفتش الصحة وقرر من الكشف الظاهري أن الطفل مات ی و 
الأوراق للتصريح بدفن الجثة » ولكني ترددت إزاء هذه الظروف ورایت أن أنتدب الطبيب 
الشرعي لعشريح الجشة وبيان سبب الوفاة. ولم أضعف مام احتجاج الأب والأم. وإذا نتيجة 
التحليل تسفرعن حدث جلل. لقد وجد الطبيب الشرعي أن جمجمة الطفل -وفيها جزء 
لم يكتمل نمو العظام فيه وهو أمر عادي -وجد هذا الجزء قد انغرس فيه ( دبوس إيرة) وأن 
ذلك هو سبب الحمى. سأالت الأب والأم فلم يفيدا شيعا » واشتبهت بالخادمة فأنكرت 
فامرت باستخراج جثة الطفل الرابع ووجد الطبيب الشرعي فيه نفس الأمر فوجهت الاتهام 
إلى الغادمة وجعلت أضِيّق عليها الحناق حتى اقرت إقرارا كاملا آنها كانت تفعل ذلك بغية 
أن تتخلص من بكاء الطفل لأنه عندما كانت تصيبه الحمى كان يصبح في غير قواه فلا 
يكاد يستطيع البكاء » وقالت إنها لم تكن تعلم صلة ذلك بالوفاة. وأنا أتوجه بهذا الحادث 
لكل آم » فلك طبيبة فقدت خمسة أولاد » فهل يعوضها الطب عنهم ؟ ولنفرض أن 
السيدة العاملة استخدمت خادمة ليست على إجرام » فليس لنا أن نتساءل ؟ ماذا يستفيد 
منها الطفل في أهم سني حياته إلا الأفكار الجاهلة ؟ وإذا قلنا إنها لن تلقنه شيعا من 
آفکارها » وهذا فرض بعید › یبقی سؤال آخر: هل يكن أن تعوضه حتى بحنانها الصطنع - 
على فرض وجوده عن حتان الام الطبيعي ؟ 

والمحق أننا عندما نتبع توجيهات الإسلام نستريح ونريح. ولكن اللهث خلف بجارب 
مجعمعات أخرى تختلف عن مجتمعنا اختلافا أساسيا » من حيث العقيدة والعادات 
والأعراف والتقاليد » هو الذي يوقعنا في متاهات عدة » وتناقضات جمة » لا يعلم مداها 
إلا الله تعالى. 
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الطلب الغالث 

حقوق الأولاد 
إن الأبناء باعتبارهم قادمين جددا لينضمرا إلى الأسرة ويصبحرا أفرادا فيها لم يغفل 
الإسلام حقوقهم قبل والديهم. ولقد شهد الزمان تصرفات عجيبة بالنسبة إلى الأبناء من 
الوالدين. فقد عرفنا أن البعض كانوا يتا مون من إنجاب الأنثى وقد بين الله ذلك وبين موقف 
القرآن العظيم منهم » فيقول جل جلاله: : وإ بر دحم بالأنقی غل وهه مسنودا وهر 
کیم( )٥۸‏ يوار من الوم من وء ما بَُر به انس كه على هون أم يدس في العرآب » 
ألا سَاءَ ما يَحْكُّمُونَ( ۹ه ))1 النحل]. بل وعرفت الإنسانئية آباء يقتلون بناتهم إثر ولادتهم 
وأداً في التراب. يول الله عز وجل( ودا الوءودة عتا( ۸ )باي قثب 
تلت( ٩‏ ))1 التكوير] . من آجل ذلك نھی الله تعالی عن ذلك نھیا مشددا وہین انه سان 
الرزاق الذي يرزق الجميع آباء وأبناء فقال عرز من قائل: : رولا تقتلا الاد كم من إِمّلاق تحن 

رگم ويام( ٠١۱‏ )) 

[الأنعام] . وقال ( ولا لوا أولادكم حَشيَة لاق تحن دُررفُهم وإياكم إن لهم گان 
خطمًا كبيرًا( ۳١‏ ))1 الإسراء]٠.‏ كذلك يبين القرآن العظيم ما في الأرلاد من قرة أعين 
للوالدین فیقول سبحانه ( ودين ولون را هب لا من أزواجنا وذرياتتا رة غين واجعلنا 


)١(‏ وإتاما للفائدة فإن الله تعالى في آية سورة الأنعام يعحدث عن فقر وقع فعلا بالآباء فهم يخافون من قدوم 
الأبناء فيحرمهم القليل الذي في أيديهم فهم هنا يخافون على انقسهم ولذلك قدم الله تعالى ضمير الخاطب 
الدال على الآباء على ضمير الغائب الدال على الأبناء (نحن نرزقكم وإياهم ) أما في آية سورة اللإسراء فالفقر لم 
يقع بعد وإعا الآباء يخافون إن رزقوا بالأبناء أن يضيق بهم العيش فيقعوا في في الفقر ولذلك بين الله لهم أن 
الأولاد عندما يولدون سيقدر الله لهم رزقا ولذلك بدأ E‏ الدال على الأبناء قبل ضمير 
الخاطب الدال على الآباء (نحن نرزقهم وإياكم ) راجع في ذلك الخطيب الإسكافي في كتابه القيم (درة 
التنزيل وغرة التاويل ) ص ٠١١‏ . 
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للمَصَمَين إِمَامَا( ٤‏ ۷ ) ) . كل ذلك فضلا عما أورده القرآن العظيم من أمغلة تجسم لنا ذلك 
کما فی عظات لقمان لولده » وحب يعقوب لابنه. وما وصی به إبرهیم ویعقوب اولادهما 
باتباع دين الله تعالى إلى غير ذلك ما يماثله. وما السنة الشريفة فقد استفاضت في ذلك . 


وحتى يقضي الإسلام تماما على ما كان في بعض العادات من به بغض الأنشى فإننا نسمع 
النبي يه يقول: ( من کان له ثلاث بنات يؤويهن » ويکفيهن » ويرحمهن فقد وجبت له 
الجنة البتة ) . فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله ؟ قال ( وثنتين . 
N E‏ 
ا : إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم! فقال النبي ٤‏ عه ( إنه من لا يررحم لا 
یرحم ¢ . وكان النبى حرا غل آل مى الا زان اهجا اسمن الاساع وروی 
أن المنذر ب بن أبي أسّيد") عندما ولد جيء به إلى النبي يه فقال ما اسمه ؟ فأخبروه فلم 
يرق له الاسم فقال بل هو المنذر). كماأمر أن نعلم أبناءنا الصلاة منذ الصغر فضلا عن 
الآداب العامة فقال : ر( مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء تسع سنين » واضربوهم عليها وهم 
أبناء ع شر › وفرقوا بينهم في المضاجع )° . ويقول: (أكرموا أولاد كم » وأحسنوا 
آذبهم )0ء كذلك یقول ر( ما نحل والد ولدا من تخل افضل من آدبا تخسن )0). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة ص 
۰ حدیث رقم ۷۸ . 
(۲ )ا خرجه مسلم ۔ راجع الختصر سابق الذ کر ص ٤۱٤‏ حدیت رقم ٠١۷۹‏ في كتاب الفضائل. 
(۴) كلمة أسيد إما على وزن كر وإما على وزن صيغة التصغير. 
٤ (‏ )خرجه البخاري في الأدب المفرد المرجع السابق ص ٠١۸‏ حديث رقم ۸١۷‏ 
٥ (‏ ) اخرجه ابو داود في سننه في تاب الصلاة حدیث رقم ٤۱۸‏ . 


(1) اُخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب الأدب حدیث رقم ۳۹۹۱ . 

(۷) نحل بمعنی اعطی ور تحل) فح النون وكسرها العطاء والفعل من زنة مسع - راجع القاموس ج ٤‏ ص ٥۷‏ وفيه 
لغة من رنة تعب راج جع المصباح ص ٥۹٩‏ . 

(۸) أخرجه أحمد في مسند المکين حديٿث رقم ١٤۸٥١‏ وكذلك مسدد المدنيين رقم ٠١١١١‏ -وأخرجه الترمذي 


فی سننه حدیث رقم ۱۸۷١‏ وقال حدیث مرسل. 
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وعن جابر بن سَمرَة ( أن النبي ع یه قال : (لآن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق 
بصاع . 

وروي أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما خطب الناس يوما فقال: (إن والدي اعطاني 
عطيّة فقالت عَمْرةٌ بنت رَواحَّة أي أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله (فاتى 
O E I‏ | الله 
واعدلوا بین ولا د کم ) قال فرجع فرد عطیته"› . وفي رواية أن النبي غه عه قال (فإني لا أشهد 
على جور ٠)‏ وذلك يبين حقا هاما للأولاد وهو مراعاة العدالة بينهم وعدم تمييز أحد منهم 
على الآخرين. وقد روي عن عمر بن الخطاب آنه كان يقول : ( زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا 
تحملوا آثامهم )). وما يؤخذ من مجموع ما ورد في حقوق الأبناء قبل آبائهم أن ذلك 
يعلخص في خمسة أمور: الأول أن يحسن اختيار الأم لهم وقد قال النبي عله ( ا 
لنطفكم وانكحوا“ الأكفاء وأنكحوا إليهم )0 والثاني إحسان تسميتهم والثالث إعالتهم 
وكفايتهم والرابع تعليمهم شؤون دينهم وما يکن أن یقتاتوا منه عندما یکبرون مع 
تعليمهم آداب الحياة ومناقب الأخلاق » والخامس تزويجهم ما أمكن إلى ذلك السبيل. 
وكل أمر من هذه الأمور يتكيف على وفق عادات العصر. 


. وقال إنه حديث غريب‎ ۱۸۷١ راحع سنن الترمذي كتاب البر والصلة حديث رقم‎ )١( 

( ۲ )أخرجه البخاري ‏ راجع فتح الباري المرجع السابق كتاب الهبة ج ۷ ص ۲۷ حديث رقم ٠١۸۷‏ 

( ۴ )راجع سان النسائي كتاب النحل حدیث رقم ۳۹۲۱ 

٤ (‏ ) راجع كتاب ( مناقب عمر بن الخطاب ) لأبي الفرج بن الجوزي ص ۲٠۸‏ 

(ه) الفعل الأول وانكحرا من الثلاثي اجرد » والثاني وأنكحوا من الثلاثي المزيد بالهمزة . 

)٩(‏ اخرجه ابن ماجه في سنه کتاب النکاح حدیث رقم ٠۹١۸,‏ وانكحوا الأرلى من الثلاثي انجرد تكح فالهمزة 
همزة وصل » وأنكحوا الثائية من التلاثي الزيد بالهمزة (أنكح يدكح) وهمزته همزة قطع . 
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الطلب الرابع 


حقوق الوالدين 

خر او ادون غ الو لد ار ن أن د کر و اتر من ان رولا کان اللاهر 
ا لخالق الموجد » وكان الوالدان هما السبب في هذا الإيجاد » فإن الله تعالى جعل أهم حق 
على الإنسان حق الله تبارك وتعالى » ولا غرو فهو الذي خلق وأوجد. وجعل الحق القالي 
مباشرة لحقه على ا مكلف حق والديه » إذ لا جرم أنهما سبب وجوده فهما أصله الذي تفرع 
منه . هذا فضلا عما بذلاه من جهد في التربية والتنشئة . ولذلك نسمع الله تعالى يذ كر حق 
الوالدين بعد ذكر حقه مباشرة في جل الآيات التي تتحدث عن ذلك . فمن ذلك قوله 
( ( وذ أخَذتًا مياق بني إِسرَائيل لا تعبدون إا الله وبالْوالديْن إحسًانا( ۸۳)) [البقرة]. 
وکذلك قوله سبحانه ( واعبدوا الله وکا شركوا به شيعا وبالوالديْن سانا( ٠١‏ ) )[النساء] 
EC a E‏ 
سانا( ٠١١‏ ))[الأنعام] وقوله تعالى ( وقضى ربك أا َب دوا إا ياه وبالوالديْنِ 
إخخسانا(٣۲))[الإسراء]‏ وكذلك قوله (أن اشكرلي ولرالدَيْك إلي 
المَصيرً( ١ ٤‏ ))[لقمان]. كما تحدث الله كثيرا عن جهد الوالدين في إنجاب وتربية الأبناء 
خاصة الأم فقال سبحانه ( ورَصَيتا الإنسّان بوالديّه حملته أمه وهنا على وَهْن وفصَالةُ في 
عاميّن ) [الجزء الأول من الآية السابقة] ويقول: ( ووصيتا الإنسان بوالديه إجسانا حملته أمه 
كُرْها وَوَضَعَنَه كُرْها وَحَمْلَهُ صله انون شَهرا( ٠١‏ ))[الأحقاف ] إلى غير ذلك من 
النصوص التي تذ كر بحقوق الوالدين. وقد فصّلت السنة الشريفة هذه الحقوق . 

فعن عبد الله بن مسعود قال : سأالت رسول الله َيه ما حب الأعمال إلى الله عر وجل؟ 
قال : ( الصلاة على وقتها) قال : قلت : ثم أي ؟ قال: (بر الوالدين ٠<)‏ 
١ (‏ ) متفق عليه . أخرجه البخاري راجع فتح الباري طبعة بي حيان ج ۲ ص ٤١۳‏ كتاب مواقيت الصلاة حديث 

رقم ٥۲۷‏ . وكذلك الأدب المفرد ص ہ٥‏ الحدیث رقم ١‏ ومختصر صحیح مسلم ص ٦۷‏ حدیث ۲۲۹ 
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ا ا دت ر کے کن ای مرو ری اله فا ن ا رول ان من 
ابر ۰٩‏ قال : (أمّك) قال: ثم من ؟ قال (أمّك) قال: ثم من ؟ قال (أمك) قال :ثم من ؟ 
قال (أباك )". ولذا قال البعض لو أن الوالدين ناديا ولدهما معا لوجب أن يجيب أمه 
أرلا(" بل إن النبي عله قدم بر الوالدين على الجهاد ففي حديث ابن مسعود ( والذي 
ذكرناه آنفا في سؤاله النبي َيه عن أفضل الأعمال فقال له: الصلاة على وقتها. قال ثم أي 
؟ قال: برالوالدین »› قال: ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله“ . وروي أنه نصح بحض من 
أراد ا لجهاد في سبيل الله تعالى - وأبواه حيان أن يجعل البر بهما e‏ کاک ف 
رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي عه فقال: يا رسول الله » أبايعك على الهجرة 
والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال : (فهل من والديك أحدٌ حي ؟) قال: نعم » بل 
كلاهما. قال ( فارجع إلى والديك فأاحسن صحبتهما)(). 


وعن بر الآب يقول له رضا الرب في رضا الوالد » وسَحَط الرب في سخط الوالد )© 


)١(‏ بر فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. 

(۲) أخرجه اليخاري في الأدب المفرد واللفظ له ص ٦‏ حديث رقم ۳. وأخرجه مسلم ولفظه (من أحق الناس 
بحسن صحابتي ؟ قال النبي: أمّك. قال ثم من. . الخ) مختصر مسلم ص 4٩۳‏ حديث رقم ٠۷١١‏ . 

(۳) وعن أبي هريرة أن رجلا اسعنصح النبي فقال له ( بر أمك » خمس مرات ثم قال وبر أباك ) راجع الدب المغرد 
ص ۸ حدیث رقم ٦‏ 

٤ (‏ ) فتح الباري المرجع السابق ج ۷ كتاب الجهاد والسير ص ٠٤٤‏ حديث رقم TVAY‏ 

(ه ) اخرجه مسلم راجع الختصر باب الجهاد ص ٤٦٤‏ حديث ٠۷٦‏ واللفظ له. وفي رواية البخاري قي الأدب 
الفرد حدیث رقم ٠۳‏ أن رجلا جاء النبي ليجاهد وترك أبويه يبكيان » هقال النبي له له (ارجع إليهما 
فأضحكهما كما أبكيتهما) وفي لفظ صحيح البخاري ( أن رجلا جاء النبي عه فاستاذنه في ا جهاد يہتغي به 
وجه الله تعالى والدار الآخرة فساله : أحيً والداك ؟ قال نعم قال: مفيهما فجاهد .فح الباري ج ۷ كتاب 
الجهاد ص ٥٦۷‏ حدیث رقم ٠٠٠٤‏ . 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عمر ص ٦‏ حديث ۲ وكلمة سخط بفتحتين وكذلك بضم 
السين وسكون الاء بمعنى واحد راجع القاموس ج ۲ ص ۳۷٦‏ . والحديث يصدق على الوالدين حميعا . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : ( من أصبح مطيعا لله في والديه 
أصبح له بابان مفتوحان في ال جنة » وإن کان واحدا فواحدا. ومن أمسى عاصيا لله في والدیه 
اصبح له بابان مفتوحان في النار » وإن کان واحدا فواحدا) فقال رجل : ون ظلماه یا رسول 
الله ؟ قال: (وإن ظلماه » وإن ظلماه » وإن ظلماه )). وروى أبو أمامة ( أن رجلا سال 
النبي عله قال : ما حق الوالدين على ولديهما ؟ فقال له (هما جنتك ونارك )"). ومعنى 
الحديث أن بر الوالدين كفيل بإدخال الولد الجنة وأن عقوقهما كفيل بدخوله النار. ومن 
حديث لابن عمر رضى الله عنه أن النبي عَيه حدث الصحابة رضى الله عنهم فقال لهم : 
(بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر » فمالوا إلى غار في الجبل » فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها لله 
صالحة فادعوا الله بها لعله يَقَرجها. فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران » 
ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم » فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما 
قبل ردي » وإٍنه ناءَ بي الشجر فما اتيت حتى أمسيت » فوجدتهما قد ناما » فحليت كما 
کنت احلّب » فجعت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما آکره أن أوقظهما من نومهما وآکره آن 
أبدا بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي » فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع 
الفجر » فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء » 
َرَج لهم الله فرجة حتى رأوا السماء ٠"‏ وكذلك كر الآخران قربا قدماها لله تعالى 
فانفرجت الصخرة وخرجوا من الكهف .. 
١ (‏ ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ۸ حديث رقم ۷ -وقارن بمشكاة المصابيح حيث أرردت الحديث في ج 
۳ باب البر والصلة ص ۱۳۷۲ حديث رقم ٤٩ ٤١‏ حيث ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في هامش الصفحة 


انه قد رواه ابن وهب في ال جامع وفیه أبان بن آبي عماس وهو ضعيف جدا. وقال عنه الإمام العراقي إنه لا يصح . 
راجع تعليقه عليه في إحياء علوم الدين للغزالي طىعة دار القلم ج ۲ ص ۱۹۷ هامش .١‏ 

(۲) رواه التبريزي في المشکاة ج ۲ ص ۱۳۸۲ باب البر والصلة حديث ۱ وقال رواه ابن ماجه. ولم يعلق 
عليه الألباني . وهو في سنن ابن ماجه کتاب الآداب حدیث ۲۹۰۲ مرهوعاً وقد تفرد به ابن ماجه. 


(۳) راجع فتح الباري امرجم السابق ج ۱۳ کتاب الأدب ص ٤٤١‏ حدیث رقم ر٤۹۷‏ 
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ومالنا نذهب بعيدا والجامع في ذلك قول الله تعالى :( وقضى ربك ألا تَعبدوا 
وبالوال دين سانا » ما يَْلْعَنٌ عندك الْكبَر أَحَدْهُمَا أو كلَاهُمًا فلا تَقُل هما أف رلا 
رما ول لا وا رار ۲۳ )وا فض هما تاح الل من اة ولب اهنا 
كَمَا رياني صغيرا( ۲٤‏ ))[الإسراء]. ولا يخفى على لبيب ما في الآية الكرعة من 
استعارات وكنايات بلغت الذروة في روعة التعبير. ذلك أن الطائر إذا أراد أن يحلق فَرد 
جناحيه وإن أراد أن يهبط خفض جناحيه فاستعير خفض الجناح للتعبير عن التواضع » ثم 
استعير الذل للجناح فكأنه يقول للولد : اخفض لهما جناحك الذليل إمعانا في الرحمة 
بهما(). ۰ 

ولذلك فإن الإسلام بقدر ما دعا إلى بر الوالدين حذر من عقوقهما. 

وعن أبي بكر ( قال : قال رسول الله عه ( كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق 
الوالدين » فإنه يُعَّجّل لصاحبه في الحياة قبل الممات )). وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه أن النبي عله قال لأصحابه ‏ بل للأمة كلها من خلالهم عبر الأزمان والأجيال - ر الا 
أنبعكم بأكبر الكبائر ؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال (الإشراك بالله » وقتل النفس » 
وعقوق الوالدين » آلا وقول الزور ألا وقول الزور. . )"“. 


وعن ابي هريرة ( أن النبي تبه قال (رغم أنفه » رغم أنفه » رغم أنفه ) قيل من يا رسول 
الله ؟ قال ( من أدرك والداه عنده لكر أحدهما أو كلاهما ئم لم يدخل الجنة “١)‏ بل 
وروي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت أمها مشركة وقدمت تريد رؤيتها 


٠۹۱ راحع في شرح الآيات التفسير الكبير لاإمام الفخر الرازي طبعة دار الكتب العلمية ج ۲۰ ص‎ )١( 

(۲) رواه في المشكاة المرحع السابق حديث رقم ٤۹٤٥‏ ولم يعلق عليه الألباني . 

(۳) راجع فتح الباري ج ٠۳‏ كتاب الأدب ص ٤٤١‏ حديث رقم ٥۹۷۷‏ وأخرجه أيضا في الأدب المفرد ص ٠١‏ 
حديث رقم ۷ ولكده بغير عبارة ( وقتل النفس ). 

٤(‏ ) رواه مسلم » راجع الختصر ص ٤٦٤‏ حدیث رقم ۱۷۰۸ واللفظ له. ورواه أحمد ولفظه ( .. من أدرك والديه 
أحدهما أو كلاهما عنده الكبرٌ. . ) ج ٠۹‏ كتاب البر والصلة ص ۲۷ . فالوالدان مفعول مقدم والكبر فاعل . 
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ولكن أسماء تحرجت فعوجهت إلى رسول الله له تستفعيه هل تصلّها وتعطيها أم لا ؟ 
فقال لها: (صلي أمّك) وفي رواية (أعطيها . 

ولذلك وصل المسلمون الأوائل إلى الغاية في البر بالوالدين. من ذلك ما روي عن زين 
العابدين رضي الله عنه حفيد الإمام علي کرم الله وجهه » أنه كان شديد الحب لأمه وعظيم 
الطاعة لها. ولكنه كان لا يأكل معها إلا نادرا. فقيل له في ذلك فقال: (أخاف أن تمتد 
يدي إلى طعام تكون هي قد سبقتني إليه بنظرها فأكون قد عقَقًها!) . وهذا أحد أهل 
العلم تعود في كل يوم عندما يستيقظ أن يقبل يد مه وقدمها. وكان الناس يقصدونه ' 
ليتعلموا منه أمور دينهم . فتوجهوا إليه يوما فابطا كشيرا في الخروج إليهم ولا خرج لهم سأله 
أحدهم عن سيب تأخره فقال له: كدت أتمرغ في رياض ال جنة إذ بلغنا أن الجنة تحت أقدام 
الأمهات! 

بل هذا هو الصحابي اجليل أبو هريرة رضي الله عنه كان شديد البر بأمه. وقد روى أبو 
مره مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان بن الحكم وهو في ذي الحليفة وأمه في 
بیت آخر بعيد فإذا أراد أن يخرج ذهب إليها ووقف على بابها وقال (السلام عليك يا اماه 
ورحمة الله وبركاته ). فتقول : وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته . فيقول (رحمَك الله 
کما ربیتني صغیرا) فتقول: رحملك الله كما بررتني کبیرا! ثم إذا اراد ان يدخل صنع 
مشله("). وهکذا استوعب أصحاب رسول الله يدرس البر بالوالدين حسبما أشرق به دين 
الإسلام. 


ا کی ی چ کتاب الآدبت ص ٤٥٤‏ حدیٹ رقم ۹۷۸٩ء‏ وأضاف أن سفيان بن عَيِينَة قال فانزل الله 
تعالی فيها قوله سبحانه (ا ناکم اله عن اين ڌم اتل و كم في ال دين وم برو گم من دارم ان 
تروهم وتقسطوا لهم إن اله حب المُمسطين( ۸ ))[الممعحنة]. واخرجه أحمد: الفتح الرباني ج ٠۹‏ ص 
4 

( ۲ ) راجع الأدب المفرد للبحاري ص ١‏ حدیث رقم ۱۲ . 
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ال لمبحث الثاني 


.. 


قواعد 
لانتظام الأسرة بعد تكوينها 

رأينا كيف مكّن الإسلام لتكوين أسرة متماسكة ناجحة » بهدف أن يتكون من 
مجموعها مجتمع يريده الإسلام » مجتمع صالح يسود الإعان بالله تعالى » وتحوطه الآداب 
العالية » والسجايا السامية. ولكنه لم يترك الأسرة بعد ذلك هملا. ذلك أن الأسرة قد تسير 
على هذا التكوين سيرا مكينا » فتشق طريقها في الحياة بكفاءة ونجاح » وبذلك يتحقق 
مبتغى الإسلام. 

ولكن في ال جانب الآخر. على الرغم من حسن تكوين الأسرة » إلا أنه قد يجد من 
الحوادث والأقدار ما يهدد مستقبلها. فالأسرة تتكون من بشر. واحتكاك الإنسان بالآخر قد 
يتولد عنه ‏ أحيانا - خلاف في الآراء » وتباين في النظر » وريا لا يستطيع الزوجان ر 
أحدهما استيعاب ذلك » ومن هنا تتفاقم الأمور » حتى تصل إلى خصومات ومشاحنات لو 
ترك أمرها لأفسدت مسيرة الأسرة. 

ومن هنا جد أن الإسلام الحنيف قد حرص الحرص كله على أن يضع مجموعة من القواعد 
الدقيقة » والضوابط الوثيقة التي تكفل حل ما يعتور سير الأسرة من مشكلات بالطريقة 
التي تحقق مصلحة الأسرة ومصلحة المجحتمع. فجعل للزوج حقا في تأديب زوجته إذا ما هي 
خرجت عن التزاماتها التي يحملها إياها عقد الزواج وعالج هذا الحق علاجا طيبا. فإذا لم 
يصلح ذلك في رب الصدع فقد انشا محاولة الإصلاح بين الزوجين الختلفين عن طريق 
حگمين » ثم تناول انحلال الزواج بالطلاق » وأخيرا فصل الأحكام في تعدد الزوجات . 
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الطلب الأرل 
حق التأديب 


لقد كنا قد شبهنا عقد الزواج فقلنا إنه شركة بين الزوجين وقلنا إن الإسلام قدر استعدادا 
معينا في الرجل فأسند إليه إدارة تلك الشركة . 

وقلنا إنه لا بد للمدير من سلطان يستطيع به أن يمارس حقه في الإدارة » وإلا تتفلت من 
بين يديه الأمور » وتضطرب مسيرة الأسرة. ولذلك فإن الله تعالى أعطى الزوج هذا السلاطان 
تقديرا لتلك الصلاحيات. وذلك يتمثل في قول الحق تبارك وتعالى (الرجال قوامون عَلّى 
التسَاء بمَا قل الله بهم على بَعْضٍ وما اشقا من مالم » فالصًالحَات قائَات 
حافظات للْعَيْب بمّا حفط الله » واللّاتي تافو نُشورمُن مَعظوهن واهجروهن في 
الاجم واض روح کإة اگم قلا بعلن سینا إا الله کان غلبا گبیرا ر٤۲‏ )) 
[النساء]. 

ولا كان المستشرقون » أو فغة كبيرة من منهم » يتقبون جاهدين عن ثغرة ذ في الإسلام أو هنة 
فقد ظنوا أنهم ظفروا بمبتغاهم في هذا الموضوع. فتناولوا هذه الآية الكرية » احص منها ما 
جاء في خصوص حق التأديب » بكثير من سوء الفهم » بعضهم عن غرض ومرض › 
وبعضهم عن عي وجهل » ثم كان الأدهى والأمر أننا في زمنا هذا خاصة -ابتلينا بنفر من 
بني جلدتنا » يدينون بديننا » ويتكلمون بلساننا ولكنهم ممن نالوا ٹقافتهم على فتات 
الموائد الغربية فأصبحرا يدورون في فلك أساتذتهم » ويرددون مقالاتهم دون بحث أو 

ونحن نستاذن القارئ الفاضل أن نؤجل القول في هذا الموضوع إلى الفصل الرابع إن شاء 
الله تعالى . 
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الطلب الغانى 
الحكمان 


قد يحعدم اللخلاف بين الزوجين لأمور معينة ولا تفلح في إنهائه الطرق الودية ولا تدخل 
بعض الأهل والأصدقاء. وهنا نرى الشارع الحكيم قد تدخل بحل قوم حیث قول سبحانه: 
روڈ خم عقاف تھا توا كما من اله وکا من لها إن ريد إسنلاحًا رشن 
الهْبيَْهُّمَا إن الله كان عَليما حيرا( ٠١‏ ) )1[ الدساء] . والأمر في الآية قال ال جمهور إنه موجه 
للحاكم وقال البعض بل موجه للناس جميعا. وروى الإمام مالك( رحمه الله أنه بلغه عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه آن الحكمين إليهما الفرقة بين الزوجين » وإليهما 
الاجتماع. را کرک ا ود فی لرا ا ع و اك 
رضي به القاضي ام لم يرض" وللإمام القرطبي في ذلك بيان طيب إذ يقول: ( .. الجمهور 
من العلماء على أن الخاطب بقوله : (وإن خفتم) الحكام والأمراء أي القاضي -وأن قوله : 
رن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) يعني الحكمين في قول ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد وغيرهما..) ثم قال ( .. وتفريقهما جائ" على الزوجين سواء وافق حكم 
القاضي أم خالفه وكَلَهُّما الزوجان بذلك أو لم يوكّلاهما » والفراق في ذلك طلاق بائن..) 
ثم قال :. .لان الله تعالى قال: ل فابعشوا حکما من هله وحکما من هلها % وهذا نص 
من الله سبحانه بانهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان » وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى ؛ 
وللحَكم اسم في الشريعة ومعنى » فلا ينبغي لشاذ » فكيف لعالم » ن یرگب معنی 
ا غل لار 
)١(‏ راجع أوجز المسالك على موطا الإمام مالك للشیخ زكريا الكاندهلوي ج ٠١‏ ص ۲٠۲‏ 
(۲) هذا رأي المالكية وفريق من الشافعية وفريق من الحنابلة أخذا برواية من رواينين عن الشافعي وعن أحمد 

رحمهما الله . راجع تبيين المسالك للشيخ عبد العزي ز آل ميارك بشرح الشيخ الشيباني ج ۴ ص ٠١١‏ 
(۳) جائر أي نافد , 
٤(‏ ) راجع تفسير القرطبي ج ه ص ٠۷١‏ وراجع كذلك الشرح الصغير بحاشية الصاوي ج ۲ ص ٠١٤‏ 
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بيد أن الوسائل المتقدمة قد تتبخذ كلها دون جدوى لذلك قدر الإسلام أن الحياة الزوجية 
SS‏ س 
YT‏ 

ومع إجازة الإسلام للمطللااق إلا آنه جعله آخر علاج عندما شیاس من استقامة تلك 
الأسرة كذلك فإن الله تعالى وهو البير بطباع الناس ( ألا بعلم من حَلّق وهو الأطيف 
الْحَبيرر ١٤‏ )) [اللك] . فإنه أتاح الفرصة بعد الفرصة للزوجين أن يلما من شعث أسرتهماء 
وآ صلا من يرجا فال تعالى (الطَلّاق مَرَتان قَإِمْسَاكٌ بمَعُرُوف أو تريح 
بإحسًان( ۲۲۹ ) )1 البقرة] 

فأعطى الفرصة للرجل إن احتدم الخلاف أن يوقع الطلاق مرة وبشروط معينة ثم اعتبر هذه 
الطلقة رجعية بمعنى أن الزوج يستطيع أن يراجع زوجته بيسر وبغير تجديد عقد أو تعقيد 
ج O E O‏ 
سورة الطلاق : ( يا أيها النبي | ص ق 
رگم لا تُخرٍجوهن من بيوتون ولا يرجن إا أن ياين بقاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن 
َد حدود الله قَقَد ظَلَم سه ld DS‏ 
ا اجا دامس گوهن بِمَعُروف أو قارفوهن بمعروف وأشهدوا ڏوي عدل منكم وأقيمو 
المادة لله ذَلكُم يوعظ به من كان يمن باللّه وَاليَوْم الآخر ومن يَسّق الله عل لَه 
مَطْرَجًا( ۲ )) . وإتماما للفائدة نقول: إن الظاهر من هذا النص الكرم أنه يعني أنه عند نهاية 
العدة إما أن يراجعها وإما أن يتركها تتم عدتها فتبين مده أي بعد العدة لا يستطيع إرجاعها 
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إلا بعقد ومهر جديدين. وقوله: (1وأشهدوا ذوّي عدل منكم] اختلفت في فهمه أنظار 
العلماء. فهل الإشهاد واجب في الطلاق والرجعة جميعا ؟ أم أنه واجب في أحدهما دون 
الآخر ؟ أم أنه غير واجب فيهما جميعا ؟ 

فيرى الشافعية أن الشهادة واجبة في الرجعة ومندوبة في الطلاق (» وهو الرأي القديم 
لدیهم . أما الرأي لديهم في الفقه الجديد للشافعي رحمه الله تعالى - فهو أن الإإشهاد 
مسنون وبه قال النووي رحمه الله تعالى إذ قال : e‏ 
واجبا وذلك في الأظهر من الأمر ("). ويبدو أن التفرقة عندهم » وعند غيرهم ممن فرقوا بين 
الطلاق والرجعة » أن الأمر بالإشهاد تقول الآية 
الكرمة : (فَإذا لعن اجلَهن امسگوهن بمعروفٍ َو ارهن ب بمَعْروفٍ وأشهدوا ڏوي عَدل,ِ 
منك وأقيمّوا الشَهادة للّه) فهو خاص بها وليس بالطلاق . 

كما يرى الأحتاف أنه مندوب إليه. وقالوا إن الأمر في هذا امجال مثله مثل ما جاء بآية 
الإشهاد في التداين قوله تعالى : ( وأشهدواإذا تبايعتم) . 

ما عند المالكية فالشهور في المذهب ندب الشهادة في في الرجعة فحسب وليس في الطلاق 
شيء. ولكن بعض علماء المذهب ا للزروجة إذا راجعها زوجها 
دون إشهاد » أن تمتنع عنه حتى يشهد على الرجعة. . وقد عرضت مسالة كهذه على الإمام 
مالك رحمه الله إذ راجع زرج زوجته بغير إشهاد فمنعت الزوجة نفسها من زوجها حتى 
يشهد على الرجعة » فعلق على ذلك مالك رحمه الله تعالى فقال : (قد أصابت ٠‏ . 

قال ابن عرفة وهذا دليل على وجوب الإشهاد. وقال معه بعض علماء المذهب بوجوب 
ا وفي الرجعة جميعا. 


E ES ١۹۸ص الهداية ج‎ )۳( ۰ 


٠٠١ ص‎ ٤ راجع التاج والإکليل ج‎ ) ٤( 
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ولذلك يقول القرطبي رحمه الله وهو مالكي المذهب: ( تحب الشهادة عند الطلاق 
والرجعة) .٠(‏ بيد أن كثيرين من علماء المذهب » على رأسهم خليل رحمه الله يذهبون 
إلى أن الإشهاد مندوب وعلى ذلك الفتوى في المذهب ". 

وأما عند الحنابلة فإن الرأي الذي يراه جمهور علماء المذهب أن الإشهاد في الطلاق 
والرجعة إنما هو مسنون وهو أحد روايتين عن أحمد ("). وهذا الرأي مروي عن عبد الله بن 
مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

وأما معظم فرق الشيعة فهم يوجبون الإشهاد في الطلاق . 

أما الظاهرية فهم يرون وجوب اللإشهاد وذلك في الطلاق والرجعة جميعا » وذلك أخذا 
بظاهر النص . 

اقول : والحق أن الإشهاد في الطلاق والرجعة فضلا عن اتفاقه وظاهر النص فهو كفيل 
بضبط الأمور حتى لا يحدث تلاعب من الزوج أو الزوجة ويكفي الأمر في ختام الأية 
(وأقيموا التهادة لله وعلى كل حال فإنه يؤخذ من سرد الآراء الفقهية السالفة أن الطلاق - 
حسب رأي جمهور أهل العلم -إذا وقع بير إشهاد فهو واقع وإن أثم صاحبه في رأي البعض 
لآن الجمهور يذهبون إلى حكم الندب في الشهادة أو السنية . هذا بالإضافة إلى أن الذين 
قالوا بوجوب الإشهاد فضلا عن قلحهم فإنهم هم أنفسهم لم يقولوا قط بعدم وقوع الطلاق 
إذا لم يكن هناك إشهاد . وإما حديثهم في ذلك عن الرجعة فحسب . 

ومن حكمة الإسلام الحنيف أنه كما ذكرنا ‏ جعل الطلاق مرتين كل منهما طلقة رجعية 
وهي التي يستطيع بعدها الزوج أن يرجع الزوجة إلى عصمته ما دامت العدة لم تنقض . فإذا 
انقضت أصبحت الطلقة بائنة بيتونة صغرى بمعنى أنه لا يستطع إرجاعها إلا بعقد ومهر 
( ۱ ) راجع تفسیر القرطبي ج ۱۸ ص ٠١۷‏ 
( ۲ ) راجع مختصر خلیل ص ۱٤۸‏ . 


(۳) راجع مغني امحتاج ج٣‏ ص ۳۳۹ واللباب ج۳ ص ٥ ٤‏ - والروض المربع ج ۲ ص ۳١۷‏ . 
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جديدين. فإذا طلق الثالغة أصبحت المرأة بائنة(") منه بينونة كبرى بمعنى أنها لا تحل له إلا 
إذا تزوجت زوجا آخر زواجا سليما ثم مات عنها أو طلقها لسيب ما وبانت منه فإن المطلق 
الأول يستطيع أن يتقدم لها كأي رجل آخر فلها أن تقبل أو ترفض 

هذا ولا كان الطلاق بدوره رغم أنه علاج رما لا يصلح غيره لحالات معينة -إلا أنه أيضا 
من الأمور التي آساء فهمها بعض المستشرقين ومن يلف لفهم » ولذلك نستاذن القارئ 
اللبيب أن نعود إليه في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ولعله من تمام الفائدة القرل إن الفعل بان له صيغتان تختلفان وزنا ومعنى . فأما الأولى : فهي بان يبين من زنة 
جلس يجلس وله معنيان. الأول: بَعّد. ومن ذلك مطلع قصيدة كعب بن زهيرإذ يقرل بانت سعاد والمصدر 
منه بَيّن. يقول تعالى( هذا فراق بيني وبيناك ) والمعنى الثاني : هو ظهر ووضح. والصيخة الثانية: بان يبون من 
زنة دخل يدخل والمصدر منه بون ومعناه تميز وافترق .( راجع كتابنا فصاحة العرب ) وراجع القاموس واللسان. 
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الطلسب الرابع 
تعدد الروجات 


(وستر مارك ) wete mark‏ فی تاریخه : ن تعدد الزوجات کان مباحا فی آوربا إلى وقث 
غير بعيد! ويضرب على ذلك أمثلة فيقول إن ( ديارمات ) N41‏ 014۸ ملك إیرلنده کان له 
القرون الوسطى . ويقول إن شارلان کان له زوجتان » کما أن فريدريك وليام الثاني کان له 
أكثر من زوجة » وأن ذلك كان بموافقة رجال الدين. ويستطرد قائلا إنه في عام ١٠٠١‏ من 
اليلاد وبعد صلح وستفاليا وإذ تبين النقص في عدد السكان نتيجة للحروب خصوصا في 
الرجال فقد أصدر مجلس الفرنكيين بنورمبرج قرارا يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين في 
هستهك . 

بل جاء في بعض أسفار التوراة ( وامرأة مع أختها لا تتخذ لتكون ضرتها لكشف سوءتها 
فی حیاتها. . )۱( . فکأنه يحرم اجتماع الأختين الشقيقتين في عصمة رجل واحد والمفهوم 
من ذلك أنه يبيح جمع غير الأخت . بل وأشارت التوراة إلى أن نبي الله داود عليه السلام 
عدد زوجاته إلى عدد ضخم . 

وشريعة موسى عليه السلام لم تحظر تعدد الزوجات . هذا وليس في الإنجيل نص يحرم 
تعدد الزوجات أو يضع له قيدا من عدد أو شروط ولكن التشريعات الكنسية هى التى 
حرمت التعدد وهي من وضع البشر. ويقول جورجي زيدان: (إن النصرانية ليس فيها نص 
صريح يمنع أتباعه من التزوج بامرأتين فأكثر ولو شاءوا لكان تعدد الزوجات مباحا 
عندهم . . .٠"()‏ ولذلك كان الملك (ديشارميت) ملك إيرلندة له زوجتان. وأصدر 
)١(‏ أشار إلى ذلك أحمد عبد العزير الحصين في كتابه (المرأة ومكانتها في الإسلام ) الطبعة الثائية ص ٠١١‏ 
(۲) شار إلى ذلك الد كتور مصطفى السباعي رحمه الله في (المرأة بين الفقه والقانون) ص .۷٤‏ 
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الإمبراطور ( فانتينان الثاني ) أمرا إمبراطوريا سمح فيه لجميع رعايا الدولة بتعد د الزوجات إن 
أرادوا ولم يحتج عليه الأساقفة ورجال الدين. ويقول المفكر (نزوجيه ): إنه ليس من 
الكياسة أن تحرم عليهم التمتع بأزواجهم ما داموا نصارى يدينون بدين المسيح » بل لا ضرر 
من ذلك ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي يجب على امسيحيين أن يجعلوه ساس دينهم 
يبيح هذا التعدد فضلا عن أن المسيح قد أقر ذلك بقوله: [ لا تظنوا أني جعت لأهدم » بل 
لأتمم] 4 وقد أعلن رسميا بعد ذلك السماح للإفريقيين بتعدد الزوجات وبخير حد). 
فتعدد الزوجات ليس أمرا حديثا على الإنسانية وحاول البعض تعليل ظهوره » فمن قائل إنه 
بقية أَئَرة وأنانية من الرجل ؛ إذ كان الزواج في القدي الغابر يقترن بقوة الرجل المادية > 
فالرجل القوي لا يستطيع رجل آخر أن ينازعه فيمن يريد الاتصال بها » وتعطيه قوته الحق 
في التزوج بأكثر من زوجة دون أن يتصدى له أحد! 

ومن قائل إن الغريزة تختلف في الرجل عنها في المرأة فالرجل فيه اندفاع غريزي جعله 
غالبا لا يكتفي بامرأة واحدة. وقال آخرون إن نما شجع عليه » ودفع إليه كثرة تعرض الرجال 
لنقص العدد عن النساء نتيجة الحروب التي كانت ولم تزل - منتشرة وهي تحصد الرجال 
حصدا » فضلا عن أن الرجال هم الذين كانوا يتعرضون خاطر العمل . 

في ظل هذه الفوضى العارمة أشرق الإسلام فوضع للتعدد حدودا وقيودا. فالحدود تتمشثل 
في كون الرجل لا يستطيع أن يجمع في عصمته أكثر من أربع . يقول سبحانه : ( ون خفتم 
أا تُقَّسطوا في الْيَسَامَى قانكحوا ما طَا ب لَكُم من التسَاء مَعْتى وثلّاث ورباع (۳)) 
[الدساء]. وتتمشل القيود في أن الله تعالى اشترط على الرجل العدل ثم مره إن خاف ألا 
يقيم العدل بين زوجاته فليكتف بزوجة واحدة فجعل مجرد الخوف من ذلك قيدا فيقول 
سبحانه مكملا تلك الآیة رن حم آلا عدوا قواحدة وما ملت أیْمَائگم ذلك اذى 
أا تعولوار ۳ )). 


. ۷١ راجع الد كتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقاون ص‎ )١( 
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بيد أن هذا الموضوع على الرغم من وضوحه فإنه من الموضوعات التي يتكئ عليها نفر من 


ارآة بغير حجاً ولأعلم. 
لذلك ستجعل لناعودة لاستكمال الحديث عنه بشيء من التفصيل في الفصل الرابع إن 
شاء الله تعالی . 
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الفصل الشانى 
فى مرحلة القدوة فى العهد النبوي والخلافة الراشدة 

تحدثنا في الفصل السابق عن تكوين الأسرة وما وضعه الإسلام من قواعد وأسس يکفل 
الأخذ بها تكوين أسرة فاضلة تخرج للمجتمع جيلا صالحا ينتصر لاإسلام وللمثل العليا. 

ولا كان الإسلام يحميز بأنه إن شرع مرا فإنما يشرعه ليطبق. وكان النبي َيه يبادر بتطبيق 
كل ما يأمر به الإسلام . ويبد بنفسه عادة وبأقرب الناس إليه. ولذلك يقول الله تعالى عنه: 
(لقد کان کُم في رَسول الله رة حَستة لمن كان يجو الله وَالْيَوْم لاخر وَذَكَر الله 
کت رار [١‏ الا راب اد ولد كان قرن الرسبرل لى الل عة وس هو اضرف الغرون 
على الزمن فقد شرف بالرسالة الخاتمة كما شرف بتلقى أكرم الكتب » وشرف بالنبى الات 
َه كما شرف بأقرب أصحابه إليه ممن يمشلون الرعيل الأول من خريجى مدرسته العظمى لا 
سيما الخلفاء الراشدون أولعك الذين سجلوا على صفحات الدهر » بحروف من النور › 
أمجادا لم تعرف إلا في أنوار الإسلام. 

من أجل ذلك سوف نخصص مبحغا للأسرة المسلمة في العهد النبوي الشريف وآخر 
للأسرة المسلمة فى عهد الخلافة الراشدة. 
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المبحث الأول 
الأسرة المسلمة في مرحلة القدوة في العهد النبوي 

لا ريب أن ذلك الزمن هو شرف الأزمان. لذلك يقول النبي عه : ( خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠)‏ . فقد كان الدين قويا في قلوب المۇمنین به » كيف لا 
وهم يرون باعينهم نبي الهدى بينهم يتنزل عليه الوحي الكرج من ربه تعالى. يرون في 
الشجاعة الحقة واللإان العميق. يرون فيه من مكارم الآأخلاق ورفيع السجايا ما لفت وجه 
الزمن وشد سمع التاريخ. ويسمعون منه الفصاحة التي لا تبارى والبلاغة التي لا تجاری . 
ولذلك فإن رسول الله يلهو امل الأعلى للأزواج . فعلی الرغم من أن وقته کان غاصا 
با مهام » فهو القائد الذي يخطط للدفاع عن الأمة ( وهو الذي يقود الجيش › وهو الحاكم 
الذي يتولى الحكم بين الناس > وهو الرسبول الذي يتلقى الوحي من ربه ليلا ونهارا فيحمٌط 
الصححابة ما يتنزل عليه من القرآن > ويمليه لكثّاب الوحي منهم » وهو المعلم الذي يعلم 
الملسلمين أصول دينهم » وهو الذي يتلقى القبائل ليعاهدهم » على الرغم من كل ذلك كان 
رب الأسرة المثالي » حتى سفلت عائشة رضي الله عنها عما كان يصنع رسول الله إل في 
بيته فقالت ( كان في مهنة هله ٠")‏ أي كان يساعد أهله في الأعمال المنزلية وقد روت 
عنها بعض الکتب آنه کان یخصف نعله ویرقع ثوبه يقم بیته. 

كما كان له بالغ العدل مع زوجاته فكان يفرض لكل منهن ليلة يبيت فيها معها كما 
کان إذا سافر يقترع بينهن فمن خرجت نتيجة الاقتراع عليها سافرت معه( "۲ , 

وكان بالغ اللطف مع زوجاته رضي الله عنهن جميعا حى قالت عائشة رضى الله عنها: 
(ما ضرب رسول الله عله خادما له قط ولا امرأة له قط » ولا ضرب بيده إلا ن یکون جهادا 
)١(‏ اخرجه البخاري في الناقب من حدیث عمران بن حصن » حدیٹ رقم ۲٤٥۷‏ 


( ۲ )أ خرجه أحمد .الفتح الربائي ج ۲۲ ص ٠٠١١‏ . 


(۳) راجع فتح الباري ج ۷ كتاب الجهاد والسير ص ٤١١‏ حدیث رقم ۲۸۷۹ من حديث عائشة. 
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في سبيل الله تعالى )'). ومن ذلك ما روي من انه کان في سفر وکانت بعض نسائه معه 
في هود ج خاص بهن وکان هناك حاد یحدو للرجال وکان آخر يحدو للنساء وکان حادي 
الدساء حبشيا يدعى ( أنجشة ) ويبدو أنه أسرع بهن وكان جميل الصوت فقال له النبي عه 
( يا أنجشة » رفقا بالقوارير )2" 
وبلغ من لطفه بأهله وحلمه عليهن » وسعة صدره علهمعهن انه کان مع بعض نسائه 
فبعشت له إحدى زوجاته قصعة فيها طعام فإذا عائشة رضي الله عنها قد أتت ومعها فهر 
(أي حجر) فكسرت به القصعة شقين فقال النبي َيه : غارت أمكم! ثم إنه بعث بقصعة 
سليمة إلى من أرسلت له الأولى . وفي رواية أن عائشة بعد أن فعلت ذلك استرجعت 
فقالت للنبي هما كفارة ذلك فقال لها في لطف بالغ : قصعة تقصعة وطعام بطعام"). 
ومن أبلغ الأمور في ذلك أنه يلهو أعظم من فهم حقيقة الدنيا فعاش فيها زاهدا في 
نعيمها حتى روي ن أصحابه ذهبوا إليه يوما وكان نائما على حصير قدي غليظ » فلما 
أيقظوه وجدوا أثر ا لحصير في وجهه الشريف فشق عليهم الأمر وكان من بينهم عمر رضي 
الله عنه فقال له: يا رسول الله » لو اتخذت فراشا أوثر ؟ فأجايهم معربا عن فهمه للدنيا 
وحقيقتها فقال: ( مالي وللدنيا » ما مثلي ومشل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها 0 
بيد أن زواج النبي عله يبدو أنهن-أول الأمر-لم يدركن حكمة هذا الزهد فطالين 
الرسول يله بزيادة النفقة لهن » ولكنه أراد أن يطبعهن على حياة الزهد التي تناسب 
جلال النبوة فتجمعن عليه حتى قاطعنه حتى علم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم كل 
(۱) اخرجه احمد ۔ راجع الفتح الرباني ج ۲۲ ص ۲۷ من حديت عائشة رضي الله عنها. 
(۲) الفعح الرباني المرجع السابق نفس الجزء ص ٠١١‏ 
(۳ )أخرجه أحمد -الفتح الرباني المرجع السابق ج ۲۲ ص ١٤۹‏ -وسان الدارمي كتاب البيوع حديث رقم ۲٤۸١‏ - 
وسن أبي داود کتاب البیوع حدیث رقم ۳٠۹٩‏ . 
٤ (‏ )أخرجه أحمد - راجع الفتح الرباني ج ٠۹‏ ص ر١١٠‏ 
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منهما بضرب ابنته لولا أن حال بينهما النبى وبين ذلك . وعندئذ أنزل الله تعالى آية التخيير 


r 


في سورة الأحزاب حيث يقول تعالى : ( ياأيهًا ابي فل لاوجاك إن کنن تردن الْحَيَاَ 
اليا وَرَيَعَهَا غلبن منکن واسرحکن ساسا مار ۲۸ )ون کنن تردن الله ورسوله 
والدار الاخ ن اله اعد للمُخستات منکن جرا عظیما( ۲۹ ٠))‏ . الل رهی ای 
تله وقيل إنه بدا بعائشة رضي الله عنها إذ قال لها سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى 
تستشيري أبويك وعرض عليها أمر التخيير وعندثذ استوعبت حكمة النبي عله من الزهد 
في الدنيا فقالت: أوّفيك اسعشير أبَوّي يا رسول الله ؟ بل إني اختار الله ورسوله والدار 
الآخرة! وهكذا قالت نسوة النبي عه جميعهر). وهكذا تلطف النبي عَيّه بازواجه فلم 
يؤذ إحداهن حتى بكلمة. ولا رفع الأمر إلى الله تعالى لم يأمره أن يؤذي أيهن بل أنزل 
سبحانه من لدنه آية التخيير. وهكذا رب الأسرة يجب أن يكون حليما مع أهله » رحيما 
ا و 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناظر أزواجه مناظرات علمية دون أن يعسلل إليه 
شيء من الغضب ٠‏ من ذلك ما روته آم مَبَشّر قالت إنها كانت عند أم المؤمنين حفصة ينت 
عمر رضي الله عنه فجاءت مناسبة بيعة الرضوان وهم الذين بايعوا النبي عه على اموت في 
غزوة الحديبية عندما كان النبي قد بعث عثمان بن عفان إلى كفار قريش يتفاوض معهم 
فبلغه على غير اللحقيقة - نهم قتلوا عغمان فبايع أصحابه على الموت عند شجرة سميت 
شجرة الرضوان وأنرل الله تعالى في هذه البيعة قرآنا حيث قال عز وجل: (إِن الذين 
ابوك نا بابو الل بد الله رت آدبهم من تک تَا ينث على تفه رن 


0 ع 
2 ۹ 


رى با عَاهَد عَليْ الله كَسَيوّتيه أجْرا عَظيسًا(  ١‏ ) )1[ الفتح]. ثم قال في نفس السورة في 
الآية ٠۸‏ 


)١(‏ راجع اسباب الترول للسيوطي في بيان سبب نزول الآية . وراجع تفسير الدسفي ج ۲ ص ۲٠١‏ وتر 
مجاهد بن جبر ص ٤١ ١‏ - وراجع التفسير المير للدكتور وهبة الزحيلي ج ۲۱ ص ۲۸۹ ٠‏ 
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کی کے کک ی ا a2‏ 


(لقد رضي الله عن المُؤمنين إذ يبًايعوئك تحت ا ل ةقعلم ما في لوبهم فُأنرَل 
السّكيَة عَليْهم وأتابَهُم قحا فُريبا ) وعند ذلك قال النبي تله : ( لا يدخل الار إن شاء الله 
تعالى من أصحاب الشجرة آحد. فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها › 
وهي تلوح لی قوله تعالى في سورة مرم ( وإ منم إا ردا كان على ربك حم 
مضي( )۷١‏ ) فلم يغضب النبي عله بل أجابها في الحال قال محعجا بالآية التالية قال : أولا 
تكملين الآية ( تم نجي الُذين اَمَو ونَذَرُ الظَالمينَ فيهًا جثيا( ۷۲ ) ٠)‏ . 

وفي عصر النبوة الشريفة ظهرت الأسر التي بذلت كل ماهو في مقدورها من جل 
الإسلام وصيانة حرية العقيدة. 

ولا جَرمٌ أن نبد بالزوجة الُثلى » والتي بلخت من كمال العقل » ورجاحة الفكر » وبعد 
النظر شأوا عظيما » ألا وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عدها. فإن 
النبي عه له بعد اقترانه بها كان قد تعود أن يذهب إلى غار حراء منفردا حيث يتفكر في 
فلكرت السا والارفشن: 

وفي ليلة كانت مطلع النور » ومبداً البركات للإنسانية كلها جاءه الوحي الكرم بأمر من 
ربه وأمره ان يقرا وهو يعتذر بالامية حتى قال له الوحي: (إقرا باسم ربك الذي خلى ٠‏ خلى 
الإنسان من عَلَقرٍ . إفرأ ورك الأرم. الذي عَلُم بالقلم. عَلَّم الإلْسّان مالم يعلّم ). 
وانصرف النبي على أثر ذلك وجلا ترجف بوادره » إذ كان الأمر غريبا عليه . فهرع إلى بيته 
وهو يهتف زَمّلوني زملوني. فزملوه حتى ذهب الروع عه ثم أقبل على خديجة يقول لها: 
(أي خديجة » مالي مالي!) ثم قص عليها الأمر في دهشة بالغة ثم قال ر( والله لقد خشيت 
على نفسي! ) . 

فإذا تلك الزوجة التي قَيَضها الله تعالى لنبيه » با حباها من حكمة وحجاً » تقول له في 
ثقة وثبات: كلا » أبْشَرُ» فوالله لا يُخزيك الله أبداء إنك صل الحم » وتصدق 


(۱) راجع مختصر مسلم ص ٤٥٥‏ حدیث رقم ۱۷۱۹ . 
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الحديث » وتحمل الكل“ » وتكسب المعدوم") » وتقري الضيف" وتعين على نوائب 
الحق ) . ثم إنها لم تكتف بذلك بل لجأت إلى ابن عم لها يدعى ورقة بن نوفل بن أسد 
وكان قد تنصر في الجاهلية كما كان يكتب الكتاب العربي » ويكتب في الإنجيل باللغة 
العربية ما شاء الله تعالی له أن يتب فاصطحبت زوجها إليه وقالت له: اسمع من ابن 
آخيك. فقص عليه محمد عله ما وقع له. فقال له ورقة بن نوفل : هذا هو الناموس الذي 
أنزل على موسى بن عمران عليه السلام» يا ليتني فيها جَذَعا » يا ليتني آكون حيا حين 
يُخرجك قومك! فقال النبي ته مععجبا: (أو مرجي هم ؟) قال: تعم » لم يات رجل قط 
ما جفت به إلا عودي » ون يدرني يومك انصرك نصراً مۇڙرا! (» 

فأي عقل راجح عقل هذه السيدة العظيمة ؟ وأي وفاء للزوج كان ذلك الوفاء؟ » وأي 
تصرف رائع كان ذلك التصرف ؟ فرضي الله تعالى عنها وجزاها عن نبي الأمة وعن الإسلام 
خير ام جزاء. 

وجميل في هذا ما قاله أحد منصفي المستشرقرن: إن هذه الحادثة لدليل قاطع على صدق 
محمد لأنه هو نفسه لم يدرك حقيقة ما وقع له أول الأمر وليس ذلك شان من يعصنع. 

ومن فضليات الزوجات تلك المرأة التي عرفت بقوة شخصيتها » ورجاحة عقلها » وعمق 
تفكيرها» وصلابة تصميمها » ألا وهي أم المؤمين رملة بنت أبي سفيان بن أمية (أم 
حبيبة ) . فقد كانت زوجة لعبيد الله بن جحش وهو ابن عمة رسول الله ميه وبالرغم من 
ن أباها كان من زعماء كفار قريش وكان قائدهم في عدة غزوات مثل غزوة الأحزاب إلا أن 
)١(‏ الكل بفتح الكاف اصله الثقل والعنى الإنفاق على اليتيم والمسكين , 
( ۲ ) أي تكسب الال العظيم الذي يعجز عنه سواك وتجود به في وجوه المكارم , 
(۳) الفعل قرى يقري معنى تقدم القرى للضيف أي إكرام الضيف . 
٤(‏ ) حدیث معفق عليه ۔راجع مختصر مسلم واللفظ له ص ۲۲ باب ما پدئ به النبي حدیٹ رقم ۷۳ وراجع 


فتعح الباري ح ہاب ۲ ص 1۷ حديث رقم ۳ - وراجع الفتح الربائي ج ۰ ص ۲۰۱۷ . 
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أم حبيبة اقتنعت بالإسلام فأسلمت وأسلم زوجها وخافا من بطش الكافرين فهاجرا إلى 
الحبشة يتحملان مرارة الاغتراب في بلد لا يتكلمان لغتها وليس لهمافيه مورد رزق بيد 
أنها في مهجرها ۔ منيَتً صاب جلل . فقد استجاب زوجها لمغريات معينة فارتد عن دينه 
فنزع ثوب الإسلام واعتنق النصرانية! فإذا أم حبيبة تناهضه وتجاهد أن ترده إلى -حظيرة 
الإيمان ما وسعها إلى ذلك السبيل. بيد أنها لها أيست من ذلك اعترلته وانفصلت عنه . ولم 
يلبسث زوجها عبيد الله أن وافته المنية ومن حق المرء أن يتصور أي بلاء تعرضت له. فهي 
امرأة في بلد غريب وعلى دين يخالف دين آهل البلد وقد ارتد زوجها الذي هاجرت في 
O‏ 
تستطيع العودة إلى مكة خوفا من بأس أبيها. وهنا تدخلت رحمة النبي َيه إذ بعث إلى 
الجا E‏ أن يخطبها له وأمهرها مهرا طيبا ثم ارتحلت بعد ذلك إلى 
الدينة. وکان زواجه ٤‏ َه بها في السنة السابعة للهجرة). 


ولهذه السيدة موقف يسفر عن أمور أولها عمق إيمانها بالدين » والثاني إكبارها لزوجها 
رسول الله عه وثالشها قوة شخصيتها » ورابعها فصاحتها » وخامسها سرعة بديهتها 
وحسن جوابها. ذلك أنه عندما خرجت قريش على عهدها الملكتوب مع النبي عله والذي 
تضمن هدنة بين الطرفين لمدة عشر سنوات » إذ أعانتث حلفاءها بني بكر على حلفاء 
السلمين خزاعة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وعلموا أن المسلمين لن يثركوا ذلك الأمر 
فبعشوا زعيمهم أبا سفيان بن حرب يحاول مد الهدنة إلى عشرين سنة ليأمنوا باس 
السلمين » فتوجه إلى بيت رسول الله هله فاستقبلته ابنته أم حبيبة استقبالا طيبا » إلا أنه 
رأى فراشا متواضعا كان يجلس عليه النبي عله فهم با لجلوس عليه لولا أن أم حبيبة رضي 


م 


الله تعالى عنها سارعت فانتزعته قبل أن يصل إليه! فعجب أبو سفيان وقال لها: أي بنية » 


e 
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رسول الله ته وآنت امرۇ مشرك قجس لا يصح لك ان تجلس علیه! فازداد بو سفيان عجبا 
وقال لها: والله يا بنيّة لقد أصابك بعدي شر عظيم . فقالت في ثقة واعتداد: بل هداني الله 
تعالى لاإسلام. وإني لأعجب منك يا أبتاه » فانت زعيم قريش وكبيرها كيف يسقط عنك 
دخولك في الإسلام ؟ وأنت تعد حجرا لا يسمع ولا يبصرا! قال : يا عجباه! وهذا مىك 

وبلغت ربات البيوت ف NS SE‏ يبلغنه في وقت آخر. 

a E 
. واستنارت قلوبهن بنور الان‎ 

من ذلك ما يروى من أن النبي ميه لما رأى في نومه أنه والصحابة يعتمرون » وهو يعلم أن 
رُوّى الأنبياء وحي موحى به من السماء » فقد أخبر الصحابة وتوجهوا شطر مكة معتمرين › 
مسعهم دون طائل. وأخيرا بعت قريش سهيل بن عمرو ليعفاوض مع النبي عه راتفق 
الطرفان على أمور شق بعضها على المسلمين؛ منها أن العهد عنون ببسم الله الرحمن الرحيم 
N GS‏ 
O‏ کک ثم قال سهيل: لو 
الله E‏ 
عبادة رضي الله عنهما» وأمسكا بيد علي ب بن أبي طالب ( وكان هو الكاتب وقالا لا 
١ (‏ ) آي هلل الفراش هو أعظم من أن يجلس عليه مثلي » أم نا أعطم من أن اجلس على مثله! 
( ۲) انبر بلفظه في إمتاع الأسماع للمقريزي ج ١‏ ص ٠١۸‏ وأورد بعضه ابن كشير في الفصول في ص ٠۹١‏ 
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تكب إلا رسول الله وإلا فالسيف بيننا! ولكن النبي عب تله جعل يحْمَّض المسلمين ووافق 

SS 

تحرج من ذلك فقال له النبي يله : ضع إصبعي عليها فمحاها بإصبعه(') كما اشترطت 

SES aS 

أما لو ارتد أحد المسلمين وعاد إلى مكة فليس من حق المسلمين أن يطالبوا به » والشرط 

الأكثر تحكما أنهم اشترطوا أن يعود المسلمون من عامهم دون عمرة 2 يأتوا في العام 
القابل ليعتمروا لمدة ثلاثة أيام. وكل هذه الشروط قبلها النبي - عي - حقنا للدماء 

ولنع مجزرة كانت وشيكة TT‏ 

ضج له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يف ذلك إذ جاء النبي عله فقال: يا رسول 

انلف انت ر 0 0 ل اا ع ن قال بل قال ا ادا ت 

الدنية في ديننا ؟ قال: أنا رسول الله ولن أخالف ربي » ولن يضيعني! وانتهى الأمر وفي 

نفوس المسلمين ما فيها. وكان يجب أن يتحللوا من إحرامهم بحلق أو تقصير شعورهم ع 

نحر ذبائحهم فامرهم النبي تله بذلك »يقول البخاري"“ فوالله ما قام منهم رجل حتى 

أمرهم بذلك ثلاث مرات فدخل على زوجه أم سلمة مغضبا لأن مخالفتهم للنبي عله نذير 
غضب من الله تعالى . فلما سألته أم سلمة عن سبب غضبه قص عليها الأمر فقالت له يا 
رسول الله » اخرج أنت إليهم ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بنك وتدعو حالقك 

فيحلق لك فخرج ففعل ذلك فإذا المسلمون يتسابقون إلى النحر والحلق(". 

۱۱۷۷ حديث رقم‎ ۳۱٠١ الختصر ص‎ ER 

(۲) ذكر ذلك الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه ( خاتم النبيين) عه ص ٠٠١‏ ١وأورده‏ كاملا بلفظه الإمام أحمد 
راجع مسند الكوفيين حديث ٠‏ . ورواه ابن كثير في القصول في سيرة الرسول تيه ص ۱۸۷ . 

(۳) راجع أستاذنا الشيخ أبو زهرة في ( خاتم النبيين) ( ال جزء الثاني ص ٠١٠١‏ - وراجع كذلك المقريزي في إمتاع 
الأسماع ص ۲۹۹ - وكذلك ابن كثير في الفصول ص ۱۸۷ ولكن قارن ما ذكره في الفصول با ذكره في البداية 
والنهاية ج 4 ص ۲١١‏ حيث لم يورد مشورة أم لے ا قفا ت ای با ی عاب کی 
ثم جلس فحلق رأسه. وهذا على كل حال لا ينفي تلك الواقعة . 
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فهذه الزوجة التي أنار الإيعان بصيرتها » ودعم الإخلاص رأيها استطاعت بهذه المشورة أن 
تراب صدعا کان وشيك الحدوث . 

ولا يفوتنا۔ في هذا المضمار - ونحن نتحدث عن هذه السيدة ا جليلة أم المؤمنين م سلمة 
رضي الله عنها أن نعرّف بها وببحض مواقفها التي يجب أن تقحدي بها كل أم. فهي ام 
المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة › الخزومية القرشية وهي من شرف بيوتات قريش 
وكانت زوجة لعبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة وهو ابن عمة رسول الله له وكان بطلا 
هصورا وقد أسلم وزوجته في صدر الدعوة فهما من المسلمين الأوائل » ولا ضاقا بعست 
الكفار هاجرا إلى الحبشة حيث لبغا هناك حقبة من الزمن ثم عادا ليجد أمر الكفار قد ازداد 
فأجمعا رأيهما على الفرار بدينهما ولكن هجرتهما كانت مأساة دامية إذ خرجا ومعهما 
وليدهما سلمة وكان طفلا صغيرا فعلم قومها بالهجرة وهم بنو المغيرة فهبوا لمنعها » فخرج 
قوم زوجها وهم بدو عبد الأسد فقالوا إن كنتم تمنعون ابنتكم فما ولايتكم على ابننا؟ 
فأمسك قومها بها وبوليدها في محاولة لمنعهما دون الهجرة» بينما أمسك قوم زوجها 
بالوليد بغية أخذه وظل الطرفان يتجاذبان الطفل حتى انخلعت ذراعه بينهما. وهاجر 
زوجها ومعه ولده بينما بتقيت هي تكابد الوحدة وفراق زوجها وولدها فساءت صحتها 
حتى أشفق عليها بعض قرابتها وأقنعوا أهلها بتركها تذهب لزوجها فذهبت”') . 

وأم سلمة هي التي حاولت منع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الخروج إلى ما انتهى 
بواقعة الجمل. فقد توجهت إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقالت له: ريا أمير 
الؤمنين» لولا أني أعصي الله تعالى ورسوله تله وآنك لا تقبله مني» رجت معك » وهذا 
ابني عمر» والله لهو أعز علي من نفسي» يخرج معاك فيشهد مشاهدك. ثم مضت إلى 
عائشة رضي الله عنها فقالت لها: أي خروج هذا الذي تخرجين؟ الله من وراء هذه الأمة! 


(۱) راجع سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۳٤٥‏ . 
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والله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الفردوس» لاسعحْيَيّت أن ألقّى محمدا هاتكة 
حجاباً قد ضربه عليٌ! )۱ . 

ومن الحوادث العجيبة التي يجب أن تدرس لبناتنا في المدارس للتأسي » ما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن با طلحة رضي الله عنه کان له ابن طفل من زوجته م سليم وکان 
يحبه حبا شد يدا » بيد أن الولد مرض ولا زاد به امرض خرج أبوه من المنرل وقد ضاق صدره 
ثم عاد في المساء فوجد زوجته أم سليم قد لبست أحسن ثيابها وازينت » فعجب وسالها 
عن الطفل فقالت له: هو أهدا وأسكن ما يكون » ففرح الرجل ثم تناول عشاءه معها 
وجعلت تلاطفه حتیى حصل بينهما ما يحدث بين الأزواج. ثم قالت له: عجبت من بعض 
جيرانناء» استودعهم بعض الناس أمانة ثم أقبلوا يطالبون بأمانتهم فأنكروها عليهم. فخضب 
أبو طلحة وقال إنهم جيران سوء دليني عليهم حتى أنهاهم عن المنكر. فقالت : إذاً كان 
ولدنا وديعة عندنا من الله تعالى وقد استرد الله وديعته فغضب ثم استرجع فهرع إلى النبي 
مه فقص عليه الأمر ففرح بهما النبي عله ودعا لهما بالبركة"). وهي حادثة جديرة 
بالدراسة لا تتضمنه من إعان قوي بالله تعالى » وصبر عجيب » وحسن تسليم لأمر الله » 
وروعة تطبیقق لقول الله تعالی ( وَبَشَرٌ الصابرین( ٠٠١‏ )الّذين إذا أصابتهم مصيبة فوا إا لله 
وا له راج مود( ٦ه‏ أرلعك عَليْهم وات من رهم ورم ة وأولعك هم 
المهتّدون( ٠١١‏ )) [البقرة]"٠.‏ 

ومن الزوجات اللاتي عرفن بالرحمة والتسامح حتى مع الخدم أم المؤمنين صفية رضي الله 
عنها. وليت ربات البيوت في زمننا۔ يتزودن شل تلك السجايا. وصفية من أصل يهودي 
فهي بنت حيّي بن أخطب من سادات اليهود وقد كانت ضمن السبايا في حرب المسلمين 


(۱) راجع مختصر صحیح مسلم ص ٤٤٦‏ حدیٹ ۱۷١۲‏ . 
( ۲ ) الد كتورة عائشة بنت عبد الرحمن ( تراجم سيدات بيت السبوة) ص ۳۳۲ والمراجع المشار إليها فيه . 


(۳) وأم سليم هي أم أتس بن مالك . راجع مسند أحمد الفتح الرباني ج ٠١۹‏ ص ۱٤١‏ . 
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مع خيبر وقد عرض النبي ميه الزواج منها فقالت : يا رسول الله » قد كنت أتمنى ذلك في 
الشرك » فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام ؟! فاعتقها ميلهوتزوج منهاا'). بيد أن 
الإنسان مهما كانت درجته فهو غير معصوم من الأخطاء حاشا الأنبياء. فقد كان ينظر إليها 
الأنبياء. فقد مى“ إليها أن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما تلوح إلى ذلك 
فاشتكت إلى النبي عله فقال لها : ألا قلت لها: وكيف تكونين خيرا مني وزوجي محمد »› 
وبي هارون ٤‏ وعمي موسی ؟! . ثم قال لحفصة : اتقي الله.. هذه السيدة الجليلة بعد 
أن احق النبي تله بالرفيق الأعلى وفي خلافة عمر رضي الله عنه توجهت جاريتها إلى عمر 
فقالت : ما السبت فإنى لم أحبه منذ أن أبدلني الله به الجمعة › وأما اليهود فإن لي فيهم 
رحماً فانا أصلها. ثم أقبلت على جاريتها تسالهاعما حملها على مشل هذه الوشاية 
المغرضة » فقالت : إنه الشيطان! فبماذا عاقبتها ؟ قالت لها : 

(اذهبی فأنت حرة !) آي انها أ شت . وليس ذلك بغريب عليها وقد نهلت من معين 
النبوة. فإن النبي َيه هو الذي طالما أوصى با لخدم حتى لما سمع أبا ذر رضي الله عنه يعي 
غلامه بامه فقال له هله : يا آبا ذز » أنُعَيْره باه ؟ إنك امرو فيك جَاهليّة. إا إخُوائكم 
حَولکم » جعلهم الله تحت ایدی گم » فمن کان اخوه تحت يده » فلیطع مه ما ياکل › 


z 


: 


)١(‏ راجع طبقات اہن سعد ج ۲ ص ٤‏ ۸ والإصابة ج ۸ ٠۲١‏ حيث قال الحافظ ابن حجر (وثبت ذلك في 
الصحيحين ) . 

( ۲ ) الفعل نمى فيه لغة نما يدمو وإيما الأفصح نمى ينمي ذكره محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل. 

(۳) راجع الإصابة ح ۸ ص ٠۲۷‏ وعند الترمذي قال لها (إنك لابىة نبي وإن عمك لنبي » وإئك لتحت نبي » 
ففيم تفخر علياك ) راجع مشكاة المصابيح ج ٣‏ وقد عقب الشيخ الألباني على الحديث بان الترمذي قال عبه 
حديث حسن غريب قال الالباني وسنده صحيح . 

٤ (‏ ) ذكره الحافظ قي الإصابة المرجع السابق ح ۸ ص ۱۲۷ من طريق ابن عبد البر. 
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aa‏ درت دق 


ولیلبسه ما یلیس » ولا تکلفوهم ما يَعْلبهم » فن کَلْفتّموهم فاعیتوهم )۱ . 

ومن ربات البيوت من ردن الجهاد فى سبيل الله ما وسعهن فى ذلك الجهد. منهن أمية 
الله عه يسالنه الموافقة على الخروج معه في غزوة خيبر ليضمدن ا لجرحى » وععرضن المرضى › 
ويسقين العطشى فقال لهن عله : ر على بركة الله ) فخرجن وكن عشرين امرأة مسلمة » 
منهن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها » وصفية بنت عبد المطلب عمة النبي غيل › وأم 
أن » وأم عمارة َسيبّة بنت كعب وأم مَنيع وأم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنهن »› 
وغیرهن') . 

وتلك أسرة كاملة تمكن الإسلام من قلوب جميع أفرادها فخرجت عن بكرة أبيها تجاهد 
فى سبيل الله تعالى ولإعلاء كلمة الحق وذلك في غزوة أحد. أما ربة هذه الأسرة فهي أم 
عمارة لَسيبّة("“ بنت كعب بن عمرو الأنصارية من بني النجار. وأما زوجها فهو غَزيةً بن 
عمرو بن عطية الأنصاري من بنى النجار. وأما الولدان فهما عبد الله وحبيب اپنا زید بن 
العطشى مما يسمى فى أيامنا بالشؤون الإدارية للجيش . وأما ابناها وزوجها فخرجوا بغية 
القتال فى سيل الله الى 

بيد أنه لما دارت الدائرة على المسلمين وفر الكثيرون وأحدق الكافرون بالنبي عه يريدون 


أن يطفرا نور الله بأفواههم » لم تجد نسيبة بدا من المساهمة في الذود عنه فحجزت وبها 


(۱) اخرجه البخاري راجع فتح الباري ج ١‏ کتاب الریمان ص ۱۷۸ حدیث رقم ۲۰ وآخرجه أحمد في مسنده 
مسد الأئصار حديث رقم ۲١٤٦١١‏ 

(۲) راجع إمتاع الأسماع ج ۱ ص .٠۲١‏ 

(۳) نسيبة بفتح النون وكسر السين وكذلك بَسيبة بدت سماك وأما نْسَيْنَةَ بنت نيار ونسيبة أم عطية فيضم النون 
وفتح السين وهن الأربع صحابيات - راجع القاموس احيط ج ١‏ ص ٠۳١‏ فصل النون باب الباء. 
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على وسطها واستلت سيفا ووقف ولداها قريبا منها وكذلك زوجها وجعلت الأسرة تنافح 
عن رسول الله يله حتى لا جاء ابن قمعة يريد قتل النبي عله تصدت له لسيبة وضربته 
عدة ضربات وضربها هو على عاتقها ضربة بقي أثرها بها أبدا. وحسبنا في وصف كفاحها 
ما ذكره النبى عه إذ قال : (ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني ) وأصيبت 
يومها باثنتي عشرة إصابة ولم تتزحزح دون موقعها. وحتی قال النبي لابنها عبد الله بن 
زيد: (رحمكم الله أهل بيت!) فقالت له نسيبة: يا رسول الله » ادع الله لنا أن نكون 
رفقاءك في الجنة > فقال عة ر( اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة) فكانت نسيبة تقول : 
( والله بعد هذه الدعوة ما أبالى ما أصابنى من الدنيا )('). ونسيبة بنت كعب امرأة وهبها 
الله تعالی من قوة الشخصية قسطا وافيا » وحسبها أنها كانت ضمن أهل المدٍينة الذين 
بايعوا النبى ته بيعة العقبة وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين هي إحداهما. وقد نعود 
إلى ذكر نسيبة مرة أخرى فيما بعد إن شاء الله تعالى". 

ومن ريات البيوت من نافحن عن دينهن حتى فررن به إلى المدينة فانزل الله فيهن قرآنا. 
ذلك أن التبى عله لما توجه ومعه جمع من الصحابة للاععمار تنفيذا للريا التى اَريّها 
وصدهم كفار قريش عن العمرة ثم أبرم الفريقان عهدا حسبما فصلنا القول في مجال سابق 
کان من ضمن ما اشترطه كفار قريش أنه من يسلم من مكة ويفر إلى المدينة فمن حق قريش 
أن تطالب به وان تستعيده . وقد طبق المسلمون ذلك مع أبي جندل بن سهيل بن عمرو 
وأبي بصير (عبيد بن أسيد ) » ولكن امرأة أسلمت من مكة وهي أَمَيّمة بدت بشر وكانت 
زوجة حسان بن الدحداحة ولم يسلم زوجها فخافت على نفسها من قريش ففرت إلى 
المدينة وهم النبي تيه أن يعيدها لقريش لولا أن الله تعالى أنزل فيها قرآنا يقول تعالى في 
سورة الممعحنة ( يَاَيْمّا الُذین اموا ذا جاء كم المومتات مُهاجرات فامتحنوهن الله أعَلّم 


. ٠٤۸ ص‎ ١ راجع إمتاع الأسماع المرجع السايق ج‎ )١( 
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O A a E A e r 0َ‏ دروت ۾ ت E E‏ 
بإعانهن فن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 


2 د £ 


لن وآتوھُم ما نموا ولا جُتاح عَلَیکم ان تنکحوهن ذا آتینموهن أُجورهن وا تمس كوا 


بعصم الكوافر واسالوا ما أنققتم E N AF‏ ذلگم حم الله یحکم بینم واللّه 
عَليمٌ حَكيم( ١ ١‏ )) فرفض النبي تله إعادتها وزوجها سل بن حُتَيّف٠.‏ 

لقد كانت الأسّر في العهد النبوي الشريف تتعاون في كل المناقب. وقد رأيناهم 
يتعاونون في ال جهاد في سبيل الله تعالى. كذلك كانوا يتعاونون في كل خير أخذا بقول 
احق تبارك وتعالی ( واوا على ابر اوی ولا عاونا على الْإنْم والحدوان واوا الله إن 
اله شديد العقاب( ۲ ) )[المائدة]. وكم لقي ذلك التعاون رضا من الله تعالى حى أنزل فيه 
قرآنا يعلى أبد الدهر شاهدا على عظمة تلك الأسرا. من ذلك ما يروى أن رجلا جاء النبي 
يله فأراد أن يضيفه أحد الصحابة فقال: (من يضيف هذا ؟) فقال رجل من الأنصار: أنا 
يا رسول الله . وانطلق به إلى بيعه وانقلب إلى امرأته فقال لها آكرمي ضيف رسول الله عله 
فقالت : والله ما عندنا إلا قوت صبياني! قال لها: هيغي طعامك » وأصبحي سراجك - اي 
أصلحيه ‏ ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيات طعامها » وأصبحت سراجها » ونومت 
صبیانھا ۔ دون أن يطعموا۔ ثم قامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته » فجعلا ( أي الزوج 
والزوجة) يُريانه (الضيف) أنهما يأكلان ( وهما في الحقيقة لا يأكلان شيعا رجاء أن يكفي 
الطعام الضيف ) فباتا طاويين. ولا أصبح أي الصحابي -غدا إلى رسول الله َه فقال 
الرسول له: عجب الله الليلة من فعالكما'! 


ك 2 Orr‏ رر و orzo‏ ولړے پش بب ور مم ره 0 م 
ګھ م وو 2 32 2 ے 2 ° gs‏ 0 
يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
)١(‏ راجع الإمتاع المرجع السابق ص ١١‏ . 
(۲) لفل بفتح الفاء مصدر فُعَلٌ وبكسر الفاء الاسم وجمعه فعال بكسر الفاء مثل سهم وسهام. وأما الفعال بفتح 
الفاء فلها معنيان الأول : الكرم وهو المقصود في الحديث والثاني مصدر من فَعَل مغل الذهاب ( راجع الختار (. 
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و رم ر رة 


يوق شح تسه قأولعك هم المقلحودً( ٩‏ )) [الحشر]'. 

ولقد كانت ربات البيوت على إخلاص لأزواجهن عظيم. من ذلك ما يروى من أنه على 
أثر فتح مكة كان جماعة من كفار قريش قد أرادوا المقاومة إلا أنهم عجزوا وكان منهم 
عكرمة بن أبي جهل ففر قاصدا اليمن. بيد أن زوجته ام حكيم بنت الحارث بن هشام هي 
ونسوة من قريش منهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ونساء أخريات أردن الإسلام 
فتوجهن إلى النبي تله يبايعنه ويسلمن بين يديه » فرأت أم حكيم بشاشة النبي غه 
وتسامحه حتى مع هند على ما فعلته بسيد الشهداء حمزة عم النبي ميه فشجعها ذلك 
فطلبت منه أمانا لزوجها فامّنه » فهُرعت في طلب زوجها فاد رکته وهو يهم برکوب إحدی 
السفن فأخبرته » فعاد معها إلى النبي عله وكان رسول الله قد أدرك أن أم حكيم سوف 
تعود بزوجها فقال لأصحابه : يأتيكم عكرمة بن بي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا باه فن 
سب اميت يؤذي الحي ولا يبلغ إليه. وأقبل عكرمة ومعه زوجه منتقبة » فقال: يا محمد » 
إن هذه أخبرتني أنك أمنعني . فقال النبي َيه : صدقت » فانت آمن. فاعلن إسلامه وکان 
من المجاهدين. وهكذا استطاعت هذه المراة الفاضلة بإخلاصها لزوجها أن تجنبه ظلم 
الكفر » وظلام الاغتراب . 

وهناك من الأسرالمسلمة ما ضربت أروع الأمثلة في عمق الإيعان » وروعة التسليم لأمر 
الله. من ذلك ما روي من أن الزهراء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بىت خاتم النبيون 
تله رآها زوجها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد أضناها العمل في البيت 
فضلا عن تربية الأولاد حتى رأى يديها تضررتا من ذلك وكان النبي عه قد عاد من غزوة 
أصاب فيها مغام كثيرة » فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما: لقد شقوت يا فاطمة حتى 
أسليْت صدري » وقد جاء رسول الله بسبي فاذهبي فالتمسي واحدة تخدمك . فذهبت إلى 


. ۳۷۹۸ حدیث رقم‎ ۷٤١ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فتح الباري ج ۸ باب مناقب الأنصار ص‎ )١( 


( ۲ ) راجع إمتاع الأسماع ص ۲ _ وراجع الحديث في سنن الترمذي رقم .٥‏ 
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النبي عي ولم تجرؤ على الطلب إلا أن عليا جاء فبذل الطلب باسمها على محضر منها. فقال 
النبي مله : لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصمَّة٠‏ تعلوى بطونهم لا أجد ما أنققه 
عليهم . ولكن أخبركما بخير ما سألتماني : ( كلمات علَمَنيهن جبريل ) وعلمهما بعض 
الدعوات والتسابيح » وقد انصرفا من عنده سعيدين بهذه الهدية الروحية الغالية. يۇ كد 
ذلك أن الإمام عليا كرم الله وجهه بعد أكثر من ثلاثين عاما على مضي هذا الحادث » يذ كره 
ويذكر تلك الكلمات فيقول لأصحابه: (فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن !). فيقول له 
أحد السامعين : ولا ليلة فين ؟ فيجيب مؤكدا: ولا ليلة صفين ٠)!‏ 

إن الأطفال الذين نشأوا في الأسر المسلمة » في فجر الإسلام » قد فُطروا على مناقب 
الإسلام وسجاياه إذ ترعرعوا في ظلالها » ونهلوا من معينها العذب فكانت تصرفاتهم آية 
على عظمة تلك المدرسة العظمى » المدرسة الحمدية الشريفة. 

من ذلك أنه في حادث الهجرة الشريفة عندما هاجر رسول الله َيه ومعه صاحبه أبو بكر 
رضي الله عنه كانت خطة النبي َيه أنه وصاحبه لا ينطلقان إلى المدينة مباشرة بل اختبآ في 
غار ثور نحو ثلاثة أيام حتى يهد الطلب في أثرهما. وأن تحمل أسماء بنت أبي بكر الزاد 
إلى المهاجرين الأعظمين وكانت على مشارف الشباب") ولم تكن موضع بحث ولا ريب 
من الكفار. وهذا الدور على عظمته إلا أنه قد يقال إنه متفق على أدائه » بمعنى أن أبا بكر 
قد أفهم أسماء ما تفعله. ولذلك لن نتوقف عنده. ولكنا نتوقى عند ثلاثة تصرفات 
لأسماء. 

أما الأول: فإن قريشا لما فطنت لهجرة النبي عه توجه أبو جهل ونفر من زعماء الكفار 
إلى بيت أبي بكر فقابلتهم أسماء فسالها أبو جهل عن أبيها فقالت إنها لا تعرف فلطمها 


)١(‏ وأهل الصَفَّة جماعة من المسلمين كانوا فقراء لا بملكون شيعا ولا حرهة لهم وكان النبي يتولى الإنفاق عليهم. 

(۲) راجع مسند أحمد ۔ من مسند العشرة المبشرين با +جدة حديث رقم ۷۹۷ - وراجع الإصابة في تمييز الصحانة ج 
۸ ص .٠١۹‏ 

(۳) ذکر ابن کشر نها كانت تكبر عائشة بدحو عشر سنوات -البداية والنهاية ج ۸ ص ٠٠١‏ . 
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لطمة أطارت القرط من أذنها » ومع ذلك لم ترهب جانبه ولم تذكرله شيعا . 

والثاني : نها إذ أرادت نقل الطعام ثقل عليها حمله فعمدت إلى نطاقها فشقته شقين »› 
فجعلت الطعام في نصفه وتنطقت بالنصف الثاني » ولذلك كتاها رسول الله (ربذات 
النطاقين("“ . 

والثالث : أن أبا قحافة والد أبي بكر لا علم بهجرة ابنه مع النبي يله > وكان أبو قحافة لم 
یزل كافرا آنذاك فتوجه إلى بیت ابنه فقابلته اسماء › فقال لھا و کان قد ذهب بصره :- 

والله إني أرى ولدي قد فجعكم ماله مع نفسه؛ ( أي يلوح إلى أن أبا بكر لم يترك لهم 
مالا) » والحق أنه فهم صحيح لأن أبا بكر أخذ ماله كله لينفق منه على الإسلام وقد فعل 
فعمدت أسماء إلى بعض الأحجار فوضعتها في صرة وجعلتها في كوة في البيت حيث كان 
أبو بكر يحفظ ماله عادة. ثم اصطحبت جدها إلى تلك الكوة وقالت له: كلا يا أبت بل 
ضع يدك على هذا الال » ثم وضعت يده على الصرة فاطمان وقال: لا باس إذ ترك لكم 
هذا!") وقد نعود إلى الحديث عن أسماء في البحث القادم إن شاء الله تعالى. 

إن الصبر على المصائب في الرجال أكثر منه في النساء لما فيهن من عاطفة فطرهن الله 
تحالى عليها. ومع ذلك ففي العهد النبوي الشريف هناك من ربات الأسر من ضربن المثل 
الأعلى في الصبر والاحتساب إيمانا بالله تعالى وتصديقا لرسوله عله . 

من ذلك أنه في غزوة أحد استشهد أسد الله تعالى وأسد رسوله » وهو حمزة بن عبد 
المطلب عم رسول الله تله وقد قتل غيلة وغدرا» ومغلت بجثته هند بنت عتبة زوجة أبي 
سفيان ‏ وذلك قبل أن تسلم ‏ يما هو معروف في التاريخ » ولا شاهد النبي عله جغمان 
حمزة وما صار به استشاط غضبا وغيظا ثم رأى عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله 
)١(‏ راجع البداية والنهابة لابن کثير ج ۳ ص ۲١۷‏ . 
(۲) ذكرت هي ذلك في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة حديث رقم ٤11۷‏ . 
(۳) راجح ابن كثير في البداية ج ۳ ص ۲۰۷ . 
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عنها قادمة وكان حمزة شقيقا لها فقال النبي لابنها الزبير بن العوام (إِلْمَها فابتعد بها) 
إشفاقا فلما قال لها ولدها إن رسول الله عيهيريدك أن ترجعي » قالت: ولم ؟ وقد بلغني أن 
أخي قد مل به في سبيل الله » فما أرضانا بذلك! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. ثم أتت 
فنظرت إلى أخيها فصلت عليه واحتسبت وصبرت('. 

إن بشاشة الإسلام عندما خالطت قلوب هؤلاء النسوة صنع مهن نسوة خالدات . ومن 
ذلك ما رواه ابن کثير بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن امرأة س بني دينار 
كان قد خرج زوجها وأخوها وأبوها إلى القحال في غزوة أحد » ولا انتهت الغزوة ويداً 
السلون في العودة خرجت تستطلع الأخبار فسالت جماعة كانوا في رفقة رسول الله عه 
وهي لا تراه وكانت بعض الإشاعات قد تناثرت أن رسول الله عه قتل فسالتهم قالت : ماذا 
صنع رسول الله تله ؟ فقالوا لها احتسبي زوجك عند الله فقد استشهد » فقالت : ولكني 
أسأل عن رسول الله ماذا صنع ؟ قالوا: واحتسبي أخاك عند الله فقد استشهد » قالت 
ولکني اسألکم ماذا صنع رسول الله ؟ قالوا: واحتسبي أباك عند الله فقد استشهد » قالت : 
عجبا لكم لا تخبرونني عن رسول الله مه4؟ قالوا هر بخير وهو معنا ء فتهلل وجهها فرحا 
وقالت أروني أنظرإليه. فلما رآته قالت: يا رسول الله » كل المصائب غيرك تهون! وفي 
ا بدك جا 9 5 

بيد أن هذا الإيمان العميق » والتصديق الوثيق » ما رأيناه في هذه الأمغلة ليس قصرا 
على ربات البيوت أو الآباء بل كان يشمل الابناء في كل سني صخرم » لأنه كان سمة من 
سمات الأسرة المسلمة » وصفة من صفاتها في العهد النبوي الشريف . 
)١(‏ راجم البداية والنهاية لابن كثير طبعة دار آي حيان ج 4 ص ۲ه . 


(۲) راجع البداية والنهاية المرجع السابق ج ۲ ص °۸ . 
(۴) جلل من أسماء الأضداد أي تعني الكبير وكذلك الصغير الهين يقول الشاعر امرؤ القيس : 


تل بني سد رتهم ألا كل شيء حلاه جلْل 
وجلل هنا بمعنی صغير وهین ۔ راجع القاموسٰ ج ٣‏ فصل اجيم باب اللام ص To‏ وهو مقصود تلك المرأة. 
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من ذلك ما رواه ابن إسحق بسنده واورده نقلا عنه ابن کثير رحمه الله من أن عمرو بن 
الجموح کان شیخا کبیرا وکان مصابا يبعرج في ساقه . وكان له أبتاء أربعة من خيرة الرجال 
كالأسد في صولتهم. وکانوا یخرجون مع رسول الله عه مجاهدین. 

فلما كان يوم غزوة أحد ونادى منادي الجهاد وخرج المسلمون للجهاد في سبيل الله 
تعالى تلبية لدعوة رسوله تله أراد عمرو الخروج» فأشفق أولاده لكبر سنه فضلا عما أصيب 
به من عرج ورأوا ذلك كفيلا بإعاقته عن ال جهاد » فارادوا منعه . فاصر على اروج وأصروا 
على منعه > فهرع إلى النبي عله وهم معه » قال: يا رسول الله » إن بني يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطا بعرجتي هذه ال جنة! 
فلما سمع النبي ذلك قال له : (أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . ) ثم التفت إلى 
بنيه فقال لهم: (ما عليكم لاأ تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشهادة ) فتركوه فخرج مجاهدا 
واستشهد في سبیل الله تعالی'. 

هذه الأمثلة غيض من فيض » وفْلّ من كَل . وهي تبون لنا في وضوح وجلاء أن الأسرة 
السلمة (أبا وأما وأبناء) كانت في العهد النبوي الشريف مثلا أعلى » وموذجا يحتذى في 
عمق الإيعان » وصدق الإخلاص » وقوة اليقين » فضلا عن مكارم الأخلاق » ومحامد 
السجايا والحلال. فقد رأينا نماذج من الرجال خلدت أسماؤهم في صفحات التاريخ» وشبابا 
فاقت عزائمهم عرائم الشيوخ»› ونساء قد لا جد أمثالهن في الرجال من عصور اخری . ولا 
عرو » فإنه أشرف القرون » وأكرم العصور. 

وصفوة القول إن الأسرة المسلمة في العهد النبوي الشريف كانت موضع اهتمام عظيم من 
من الإسلام الحنيف . وكان رسول الله َه خير أسوة للأزواج في حسن المعاشرة والرحمة 
واللطف. كما كانت أمهات المؤمنين خير قدوة للزوجات وربات البيوت . 

وكانت الأسرالمسلمة في ذلك العهد النبوي ملتزمة تمام الالتزام باحكام الإسلام. وهذا 


. ٤۷ راجع البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 
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الذي قيض لها النجاح » وحقتى لها الفلاح والصلاح. واستطاعت تلك الأسر بفضل الإسلام 
ورعاية نبي الإسلام أن تحرج للأمة جيلا من الرجال والنساء لفتوا وجه الزمن » وشدوا سمح 
التاريخ . 

بل لقد بلغ من اهتمام الإسلام الحنيف بالأسرة في ذلك العهد الشريف ما ترويه الكتب 
الثقات » من أنه كان في ال جاهلية من يظاهر ٠‏ زوجته فإنها تحرم عليه وتصبح معلقة لا هي 
زوجة ولا هي مطلقة. وكان ذلك من أقسى الأمور على الزوجة إذ يعرضها لضياع أكيد . 
وقد روي أن خولة بنت حكيم زوجة أوس بن الصامت حدتت فقالت() إن زوجها أوس بن 
الصامت أصبح شيخا كبيرا فساء خلقه وأصبح ضجرا. وآنه حادثها يوما فراجعته في مر ما 
فغضب وظاهرها") ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم عاد إليها فأرادها على نفسها فأبت 
فواثبها فقاومته حتى تغلبت عليه وأقسمت الا يخلص إليها بعد ما قال لها ما قال حتى 
یحکم بینهما الله ورسوله. ثم استعارت ملابس وذهبت إلى النبي َيه فجعلت تشكو إليه 
وهو يقول لها إن أوسا شيخ كبير فاتق الله فيه“ . وفي رواية أنها قالت : (يا رسول الله › 
إنه ابی شبابي » ونثرْت له طني » حتی ذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني ) ثم قالت : 
(إن لها أولادا من أوس إن تركتهم له ضاعوا » وإن ضمتهم إليها جاعوا) وفي رواية أن النبي 
يله قال لها: ( ما عندي في أمرك شيء) › وروي أنه قال: ( حرمت عليه ٨)‏ فٳذا الله 
تعالى يدزل عليه قرآنا وخولة لم تزل عنده. حيث أنزل أول سورة الجادلة رد سمع الله قول 
ي ا a E‏ 
LTE E A E‏ 


)١ (‏ الظهار أذ يقول لروجته إنها محرمة عليه كظهر آمه. 

(۲) راجع الفتح الرباني ج ۱۸ ص ۲۹۷ وقد روى الحديث عن خولة . 

(۳) أي قال لها بها عليه محرمة كظهر آمه. 

٤ (‏ ) راجع الواحدي النيسابوري في أسباب النزول ص ۲۷۳ وقد روى الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
)٩(‏ راجع التفسیر الکبیر امام الفخر الرازي ج ۲۹ ص ۲۹۹ 
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2 ا 8 ا ا ق ا ل م و 
وإنهم ليقُولون منکرا من اقول ورور وإن الله عمو عَمُورٌ ٠‏ والَذينَ يظاهرون من نسائهم ثم 
م وشرة ینا الوا قق یر رة بن قتل ان تاتا دیک قر ن به واللّه بمَا تَحْملُون 


بير فمن لم يج قَصيَام شهرين مََابعين من قبل أن يكَمَاسًا فمن لم سطع فَإطْعَام 
سین مسكينا ذلك منوا باللّه ورَسوله وتك حدود الله وللكافرين عَذاب ا 

وإِذ : تتزل حكم الله تعالى بالكفارة التي بينتها الآيات الشريفة فإن النبي عي له قال لحولة 
عن زوجها فليعتق رقبة . قالت : يا رسول الله » والله ما عنده شيء. قال فليصم ستين يوما » 
SS OI CGS‏ 


قال النبي غه تحن نعي عرق من قر »فال راتا أعية عرق خر قال الها ابت 


E 


واحستت ER‏ ئشة إذ قالت ٠"‏ : (الحمد لله لقد جاءعت 
اجادلة إلى النبي له تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فانزل الله عز وجل ( قد 
سمح الله. . الخ )". 

وهكذا خلد الكتاب العزيز هذه المرأة ولعل من حكم ذلك حرص هذه المرأة على لم شمل 
الأسرة » إذ إن شكواها ليجد النبي َيه لأسرتها مخرجا » وذلك مع امحافظة على ما يقضي 
به الدين. ولا ريب أنه نما ساعد على انعظام الأسرة المسلمة ما توارثه العرب من عمق فطدة › 
وحسن فهم » وبراعة بلاغة » ما أتاح لهم فهم أدلة الإسلام وبراهينه » وإدراك ثظمه 
وقوانينه . فتفهموا القرآن العظيم وأد ر كوا بسليقتهم العربية » أنه لا يقوى على نظم مثله 
بشر مهما أوتي من فصاحة » أو وهب من بلاغة. 


من ذلك أسرة بادرت بكل أفرادها - كل على حدة في اعتناق الإسلام. بعد أن فهم 


١ (‏ ) راجع الفتح الرباني المرجع السابق . 

( ۲ ) راجع أيضا أسباب النزول للسيوطي على هامش تفسير ال جلالين ص ۷١١‏ 

(۳) وراجع أيضا تضفسير ابن جري المالكي وقد قال إنها خولة بدت حكيم أو خولة بنت تعلبة وقد كان اسمها 
جميلة . 
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الإسلام كل منهم دون أن يؤثر أحدهم في غيره . ولكن اتفقت اتجاهاتهم وأفهامهم . 
فعن الوليد بن عبد الله ا لعفي عن أشياخ قومه أن يزيد بن مالك بن عبد الله بن 
الذؤيب ( أبا سبرة) تزوج امراة من قومه فولدت له ابته سَبْرة وأخاه عزیزا ثم توفیت وورٹ 
عنها ابناها إبلا كثيرة. ثم تزوج أبو سبرة امراة خری فانشغل بها وجفا ابنيه ونحاهما لا 
ينفق عليهما ولا يسأل عنهما. فعاشا في إبلهما وكانا قد بلغا مبلغ الشباب . فلما بلغهما 
هجرة النبي ميه إلى المدينة »> وسمع كل منهما باتباع أهل المدينة له لا ظهر لهم من وثيق 
صدقه » وآيات بعشه » قال سبرة لمولى كان لأَمّه وكان يعتني بالإبل لهما: أبغني ناقة 
کنازا) ذات لبن » فاتاه بها فرکبها وهو ینشد : 
ألا أبلغفا عني يزيد بن مالك ألّمَاينن للشيخ أنذيتذكرا 
رأيت أبانا صا عنابوجهه وأمسك عتاماله وتنممرا 
ثم إنه توجه إلى النبي يله حيث أسلم بين يديه. ولا أقبل عزيز سال المولى عن أخيه 
سبرة فقال له: نت له ناقة فراح في طلبها! ولكن عزيزا فهم أنه غير صادق فشدد عليه 
فأخبره بوجهه وأسمعه البيتين اللذين أنشدهما سبرة عند رحيله. فإذا عزيز يدعو بناقة له 
فلما جيء بها رکبها وهو يدشد : 
الأأْبراعني مَعَاشرمَذحج فهل لي من بعد ابن أي مسعبرا 
ولح بالنبي عه فاعلن إسلامه . 
ويبدو أن أبا سبرة راجع ضميره في ابتعاده عن ولديه » وهجره إياهما » فلم يلبث أن 
أقبل فوجد المولى فسأاله : أين ابناي ؟ فأخبره با حبر وبوجهة كل منهما » وأنشده ما قالا من 
شعر. وكان هو قد سمع بالنبي ميه ووجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا » وعلم من 
آیات صدقه ف رکب وهو یقول : 


)١ (‏ ناقة كناز أي كثيرة اللحم صابة - القاموس امحیط ج ۲ ص ٠۹١‏ فصل الكاف باب الزاي . 
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رة کات ال ل ا خا . ` تردولکن كنا مرا ترا 
وکان عزیز لى )فرأيشه تولى ولسم يق بل علي وأدبرا 
وکان معه غلام اسمه (شنقَر) فتركه لدى المولى ولحق بولديه عند رسول الله (فشهد 
الشهادتين . بيد أن المولى لبث بضعة أيام ثم إنه احق بهم وهو ينشد : 


وبدّلت أنياباً حيالأ'» وشنفرا بأهلي لا أرضى بهم من أولعك 

وروي أن الجميع نا قابلوا رسول الله َيه قال لأولهم وهو عزيز: ما اسمك ؟ قال عريز 
قال : لا عزیز إلا الله > أنت عبد الرحمن. وقال آبو سبرة: يا رسول الله » إن بظهر كفي 
سَلْعّة"» منعتني من خطام راحلتي فدعا النبي عه بقدح فجعل يمسح به على السلعة 
فذهبت ودعا له ولابنيه وأقطعه واديا في بلاد قومه » قال ابن الكلبي : فلم يسمع بأهل بيت 
أجابوا إلى الإسلام طوعا على هذا النحو كهؤلاء؛». 


۱ 


)١(‏ الحلة بفتح فعشديد أي الفاقة ويقال في المغل : (الَلّة تدعو إلى السَلة) أي إلى السرقة. وهي أيضا الفقبة 
وجمعها خلال . والخلة بالضم أي الصديق للذ كر والأنثى والحلٌ بالكسر أي الصديق أيضا مثل النليل راجع 
كتابنا ( فصاحة العرب ) ص ١٤١‏ 

( ۲ ) أنياب جمع ناب وهي الناقة الستة . وحيال جمع حائل وهي الناقة التي حالت عن أن تشتمل على حمل . 

(۳) السلعة ورم تحت ال جلد لعله ما يسمى اليوم بالكيس الدهني . 

٤ (‏ ) راحع الإصابة في تميير الصحابة الترجمة رقم ٩۳١۷‏ وراجع جمهرة أنساب العرب ص ٤٠۹‏ - والجليس 
الصالح للمعافى بن زكريا طبعة عالم الكتب ج ١‏ ص ٠٤٤‏ . 
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الميحث الثاني 
الأسرةا لمسلمة في مرحلة القدوة 


فى عهد الخلافة الراشدة 


رأينا في المبحث السابق كيف كانت الأسرة المسلمة نعمت القدوة في العهد النبوي 
الشريض . ولا كان عهد اللنلفاء الراشدين عهدا زاهرا باهرا » إذ إن الخلفاء الراشدين الأربعة 
رضوان الله تعالى عليهم كانوا من أنجب خريجي تلك المدرسة المحمدية العظمى حيث نهلوا 
من ذلك المنهل العذب » وارتووأا من معين النبوة الذي لا ينضب فكان عهدهم خالدا › 
وحکمهم راشدا › وفقههم سائدا » وفهمهم رائدا » حتی سجلت أسماؤهم في صفحات 
التاريخ بحروف من النور » برهانا على عظمة الإسلام. 

والأسرة في عهد اللخلافة الراشدة كانت امتدادا لها في العهد النبري الشريف. يسودها 
الإيعان » ويحوطها الإحسان » وتتكتفُها مكارم الأخلاق . 

وليس من شيء يضمن عظمة النشء كالأسرة وصدق شاعر الحكمة إذ يقول: 

ويدشا ناشئ الفستيانمنا على ماكان عرد أبوه 

إن أعظم مجال يبرز فيه الرجال هو مجال الجهاد. دفاعا عن الدين وعن الوطن وعن 
الكرامة . وقد شرع الله تعالى الجهاد ذوداً ودفاعاً » لا بغياً وعدواناً. ولا بد له من رجال موأ 
على صدق الإيمان » وأشربوا لبان الشجاعة في الحق . والصدق في العمل وهكذا كانت 
الأسرة المسلمة في عهد الخلافة الراشدة. ينتا الشاب مؤمنا شجاعا » وقد تلقى هذه الطباع 
من كابر عن كابر. فهذه صفية بنت عبد امطلب رضي الله عنها - وكنا قد ذكرنا طرفا من 
شجاعتها وثباتها يوم استشهد شقيقها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ‏ تحضر 
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وع ت 


القتال مع رسول الله لهتسقي الجرحى('). وفي غزوة الأحزاب حيث استطاع حيي بن 
أخطب زعيم اليهود أن يؤلب قبائل العرب على المسلمين » وآن يغري اليهود المتعاقدين مع 
اللسلمين والذين يعيشون في كنفهم أن يتنكروا لتلك المعاهدة وينضموا لصفوف الأعداء › 
على الرغم من أنهم يحيوؤن على مشارف المدينة بجا يسمى بلغة العصر (الخيانة العظمى ) 
وآقبلت قريش بخيلها وخيلائها ومعها حلفاؤها من العرب » فضلا عن اليهود الحاربين 
وغيرهم ممن أخل بالعهد المكتوب » فكان الموقف حرجا عصيبا » ولذلك اضطر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يأمر بوضع أكثر النساء والذراري على هامات ال جبال على أن تقسم 
إلى حصون يكون على كل منها حارس . فكانت صفية رضي الله تعالى عنها في حصن 
( فارع ) ومعهم حسان بن ثابت رضي الله عنه فإذا يهودي من بني قريظة أقبل وجعل يحوم 
حول الحصن» فقالت صفية لحسان : إنك تعلم أن بني قريظة قطعت عهدها مع رسول الله 
والنبي وأصحابه مشغولون عنا بالأعداء » فما بال هذا اليهودي يحوم حول الحصن ؟ إني لا 
آمنه أن يبلغ عتا مَّن وراءه من اليهود » فقم فاقتله . قال لها حسان: يعفر الله لك يا ابنة عبد 
الطلب! لقد عرفت ما أنا بصاحب شجاعة! تقول صفية: ( .. فلما قال لي ذلك ولم أر 
عنده شيعا اعَقَجَرّت") ثم أخذت عمودا ونزلت إلى اليهودي فضربته بالعمود حتى قتلته . 
فلما فرغت منه رجعت لمحسان فقلت له: قم إليه فخذ سلَبّه » فإنه لم يمنعني من ذلك إلا 
أنه رجل قال حسان: ما لي فيما معه من حاجة يا بنت عبد المطلب! ٠")‏ . 

لا غرابة أن ينشا ابن صفية وقد اشرب الشجاعة ألا وهو الزبير بن العوام » وكان فارسا 
مغوارا يقول عنه النبي عله فيما روي عن جَّابر بن عبد الله رضي الله عنه قًال(““: قال 
(1) راجع إمتاع الاسماع ص ۲٠۰‏ و١٠۲‏ -وقد ذكرت كب السيرة الععددة أن صفية رضي الله عنها كانت 

كشيرا ما تشارك في الغزوات . 
( ۲ ) اعتجرت آي لبست الجر وهو ثوب تعتجر به الرأة أي تشده على راسها۔القاموس ج ۲ ص ۸۸. 
(۳) راجع غرر الحصائص للوطواط ص ۲٤١١‏ - وراجع أيام العرب في الإسلام محمد ابو الفضل إبراهيم وعلي 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري في باب أخبار الآحاد ج ۱۷ ص ٤٤‏ حديث رقم .۷۲١١‏ 
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رسول الله عه (لکُل حواري وَحوّاري الربَيْرٌ ٠٠)‏ فإذا ما تزوج الزبير بامرأة لا تقل عنه 
شجاعة وقد نمت وترعرعت في أحضان الشجاعة ألا وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
تعالى عنهما فما ظنك يمن ينجبان؟. لذلك لا عجب أن يكون ابنهما عبد الله بن الزبير آية 
ف الشجاعة ورباطة الجأش والرقدام. 

وكنا قد تحدثنا عن أسماء ووعدنا أن نعود إلى الحديث عنها. لقد حضرت وقائع متعددة 
منها وقعة اليرموك حضرتها مع زوجها. و روت عن النبي عه ثمانية وخمسين حديثا اتفق 
الشيخان منها على أربعة عشر حديقا » وانفرد البخاري بأربعة وانفرد مسلم بمثلها. إن 
ولدها عبد الله عرف بالشجاعة منذ صغره. ولا غرابة فإن أباه كان كالأسد الهصور › وإن 
جده أبا بكر رضي الله عنه كان بالغ الشجاعة وهو الذي خاض حرب الردة التي مكنت 
للإسلام وثبتت دعائمه رات اناو نکن ها ی ها ار ولا يكون بتلك الحامد 
والفضائل ؟ 

ويذ كر له أنه أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بعد الهجرة وسماه النبي عله عبد 
الله. وروت عنه بعض الكتب أنه كان طفلا يلعب مع زملاء له في الطريق عندما مر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب » وكان عمر مهيبا » ففر الأولاد هنا وهناك فيما عداعبد الله فقد 
ثبت مکانه. فعجب منه عمر وسأله يا غلام » لماذالم تفر كما فر زملاژك عند مجيئي ؟ 
قال: لم أكن مذنبا فاخافك » ولم تكن الطريق ضيقة فافسحها لك! فعجب منه عمر وسال 
عنه فعلم أنه عبد الله بن الزبير (". 

لقد ناضل عبد الله بن الزبير حتى نودي به خليفة وبايعته مكة والمدينة ودانت له الأقطار 
الكثيرة فيما عدا الشام وبعض البلدان . واحتدم الصراع بينه وبين بني أمية في خلافة عبد 


الملك بن مروان واستطاع الجحجاج بن يوسف الثقفي أن يشتري الكثيرين من أعوانه حتى 


(۲) راجع عبد الله علوان في كتاب (الأسرة الملسلمة) ج ١‏ ص ۲۰٥١‏ . 
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تف عفدا اتس عد اله انرو ن فل امه اسا ر كانت قد كرت وف 
بصرها فقال لها: يا أماه! إن القوم قد اشتروا آنصاري فخذلني قومي وأهلي وولدي ولم يتبق 
معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة . وإن القوم يعطونني من الدنيا 
ارا ا ۰ 

قالت : يا بي » نت أعلم بنفسك » إن كنت تعلم أنك على الحق وإليه تدعو فامض له » 
فقد قتل عليه أصحابك » ولا تكن من رقبتك غلمان بني أمية يلعبون بها. وإن كنت إيا 
أردت الدنيا فيغس العبد آنت! أهلكت نفسك » وأهلكت من فل معك من صحبك . ون 
قلت : كنت قويا فلما قل أعواني وضعفوا ضعمت » فليس هذا فعل الأحرار! وكم حلودك 
في الدنيا ؟! إن القعل أحسن بلك يا ابن الزبير! والله لضربة سيف في عر خير من ضربة 
سوط في فلّة! يا بني » إن كنت على الحق فامض وتوكل على الله » ولك في السابقين 
اسوه . 

قال : والله ما أخاف الموت يا أماه » ولكن أخشى إن قتلوني أن يمثلوا بي . قالت : إن 
الكبش إذا ذبح لم يأمن السلخ. وهل يضير الشاة سلحّها بعد ذبحها ؟! 

فقال عبد الله: والله يا اماه ما ركدت إلى الحياة الدنيا قط ولا أحببت العيش فيها. ووالله 
ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله تعالى أن يستحل حرمه » ولكني أحببت أن أعرف 
رأيّك فزدتني بصيرة على بصيرتي. وإني لأعلم أني مقتول من يومي هذا. فلا يشعد حزنك 
وسلمي الأمر إلى الله . فإن ابنك لم يععمد إتيان مدكر » ولا عملا بفاحشة » ولم يكن 
عندي من شيء آثر من رضا ربي . اللهم إني لا أز كي نفسي فأنت أعلم بي . 

قالت : اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك » ورضيت فيه بقضائك » فاثبني في عبد الله 
EEE‏ 
)١(‏ راجع أعلام النساء لعمر رضا كحالة ج ١‏ ص ٠١‏ وهناك روايات أخرى لهذاالحوار وكلها قريبة من جوهر 


المعنى ۔ وراجع الكامل لابن الأثير طبعة دار الكتاب العربي ج 4٤‏ ص ٠١١‏ وما بعدها ‏ وراجع تاريخ الطبري 
طبعة دار سویدان ج ۷ ص ۲٠١۲‏ 
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وروي أن الحجاج نن يوسف صلب جثة عبد الله وصمم على ألا ينزلها إلا إذا طلبت أمه 

ذلك . فلما لم تطلب وطال الأمر توجه إليها فقال لها: أرأيت كيف فعللت بابنك ؟ 
قالت: أراك أفسدت عليه دنياه » وقد أفسد عليك آخرتك! فتحرج الحجاج لسرعة 
بديهحهاء ولكنه قال لها: لقد شرفتك بمجيعي! قالت : كذبت » لقند شرفنا الله تعالى 
بالإسلام وصحبة رسول الله قبل أن تلدك أمك! ولكن رسول الله عه أخبرنا أنه سيخرج 
من ثقيض كذابان الآخر منهما شر من الأول'). 

إن الإسلام تجح في ترسيخ الضمير الديني لدى المسلم » وكان ذلك الضمير أقوى على 
صاحبه من توقيع العقاب . لأن الذي يخشى العقاب قد يحاول أن يتخفى في ارتكاب 
جرمه وبذلك يأمن العقاب . أما من كان ضميره له بالمرصاد فذلك الذي لا تخشى بوائقه. 
وقد كان الضمير الديني لدى المسلم في العصرين النبوي الشريف والخلافة الراشدة هر 
الذي يحفظ امجتمع من عبث العابثين. 

ولعله ليس عنا ببعيد ما وقع من ماعز بن مالك عندما جاء النبي تله فاق على نفسه - 
وبملء اختياره ورضاه - بالرنا وأن النبي َيه أعرض عنه وهو يقر على نفسه حتى أقر أربع 
مرات وهو يعلم علم اليقين أن زنا الحصن حده الرجم"). وكذلك المرأة الغامدية واعترافها 
وإصرارها على الاعتراف مع تمام علمها أن الموت ينتظرهاا" إغا ذلك كان بفضل حياء 
الضمير. 

ومن ذلك ما روي من أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان قد بلغه أن باعة اللبن 
يخاطون اللين بالماء فأصدر قرارا يحظر فيه ذلك . وذات ليلة خرج يسير ومعه أحد أصحابه 
)١(‏ ذكر ذلك مفصلا أحمد بن محمد بن عبد ربه في ( العقد الفرید ) ح ۲ ص١۲۷‏ وما بعدها۔ وذكر حضه 

عمر رضا كحالة في أعلام الدساء ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 
(۲ ) راجع فتح الباري ج ٠١‏ کتاب الحدود ص ۳۹۵ حديت ٩۸٠١‏ وتعليق وشرح الحافظ ابن حجر في 

الصفحات من ۳۹١‏ إلى ٠٠٠‏ . 


(۳) راجع حديثها في الفعح الرباني ج ١١‏ ن2٩‏ . 
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وكان يععسس الأحوال. فسمع صوت امرأة ينبعث من بيت متواضع تقول: أي بنية» قومي 
إلى ذاك اللين فامذٌقيه بالماءء فقالت لها ابنتها: يا أمتاه ! أما علمت با كان من عزمة أمير 
الؤمنین ؟. قالت: وما کان من عزمته ؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى» لا يشاب اللين بالماء 
قالت : يا بِتَيّة» قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإننا بموضع لا يرانا فيه عمر ولا منادي عمر! 
قالت : يا أماه» والله ما كنت لأطيعه في الملاء» وأعصيه في الخلاء وإن کان عمر لا يراناء فن 
رب عم يرانا ! فأعجب عمر بالفتاة وأمر صاحبه بوضع علامة على البيت وأن يتحرى عن 
تلك الأسرة وأن يعرض عليه ما يصل إليه . وفي اليوم التالي جاءته المعلومات أن هذا البيت 
لامرأة ومعها بنتها وهما من أفقر آهل المدينة وتتعيشان من بيع اللبن. فإذا أمير المؤمنين 
يجمع آبناءه ويقص عليهما القصة ثم يقول لهم : أي بني» من كان منكم يريد أن يتزو ج 
امراًة تحفظه في دینه واعتباره فعليه بهذه الفاةء ووالله لو كان بي رغبةٌ للزواج لكنت 
أسبقكم إليها ! وبالفعل زوجَّها لولده عاصم وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
EE‏ 

إن الإسلام الحنيف ما جاء به من مبادئ زاهرة» ومناقب باهرة» استطاع أن يقيم من 
السلمين أمة بلغت حضارتها الأخلاقية شأوا بعيدا. لقد طبع الأمة على الشجاعة في الحق 
ليس الرجأل فحسب بل والنساء بل والأطفال. 

وهذه بطلة من أبطال المسلمين وهي حَولة بنت الأزور الكندي وكان أخوها ضرار بن 
الأزور من أبطال المسلمين . وفي إحدى المعارك بين السلمين وبين الروم كان ضرار قد خرج 
يبارز الآعداء وقد تجرد من ملابسه إلا سراويله. ولا فعل بهم الأفاعيل تكاثروا عليه حتى 
استطاعوا أسره . مى" الغبر إلى خولة فقالت في ذلك شعرا كثيرا منه قولها : 


وقصص العرب ج ۲ ص ۹٤‏ . 
(۲) الفعل نمى ينمي هو الأفصح وفيه لغة نما يدمو -راجع اللسان في المادة. 
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فلو كنت أدري أنه آخر اللَقَا لكناوقفناللوداع وودعنا 


الا شخي ا القر ق جرا فمن ذا الذي يا قوم أشغلكم عنا 
ألا يا غراب البين هل أنت مخبري فهل بقدرم الغائبين تبمشرنا 


وإذ احتدمت المعركة بين الملسلمين وبين الروم فوجئ ال جميع بفارس طويل القامة تلفم فلم 
تظهر إلا عيناه وعليه ثياب سود وكان كالأسد الهصور إذ قذف بنفسه في صفوف الأعداء 
يعمل سيفه في رقابهم يمنة ويسرة وهم لا ينالون منه فرصة حتى دخل في صفوفهم وغاب 
فیها ثم خرج وسیفه یقطر بالدماء تم دخل في کرادیسهم مرة آخری وتأخر حنی قلق عليه 
السلمون وحسبوه خالد بن الوليد فلما رأوا خالدا عجبوا إلا أن خالدا هعف بالمقاتلين قأثلا: 
(إحملوا خلفه» وساعدوا المحامي عن دين الله ) وتقدمهم خالد وحمل العسكر معه على 
الأعداء حملة أحرزوا فيها النصر. ثم خرج ذلك الفارس من كراديس الأعداء وقد تخضب 
بالدماء. فصاح به خالد : لله درك من فارس بذل مهجته في سبيل الله ! اكشف لنا لثامك . 
ولكن الفارس لم يجب وانثنى عنهم. فسار خلفه خالد وقال له: ويحك لقد شغلت قلوب 
الناس وقلبي بفعلك . من أنت يرحمك الله ؟ فأجاب بصوت نسائي : إنني يها الأمير لم 
أعرض عنك إلا حياء منك» أنا خولة بنت الأزور وإني أحاول الانتقام لأخي إِذ وقع بين 
يديهم أسيرا. 

ثم رأى خالد كردوسة للروم فاتخذ الأهْبة لقتالهم ولكنهم طلبوا الأمان وقالوا إنهم من 
جند وردان ( وهو أحد قواد الروم) ومقامهم بحمص وأنهم مسالمون وعلى أتم استعداد لأداء 
الجزية وإبرام عهد مكتوب معهم على ذلك» فانتهز الفرصة وسألهم عن ضرار بن الأزورء 
فقالوا لعله ذلك الرجل العريان الذي فعل بنا الأفاعيل ! وقتل منا مقتلة عظيمة وفجع 
صاحبنا في ولده ؟ قال خالد: نعم . قالوا بعشه وردان إلى حمص في حراسة مائة حارس 
ليبعث به إلى الملك ليرى فيه رأيه . فأمر خالد» رافع بن عميرة أن يصطحب جندا وأن 


91 


يتصدى للقوم وإذا خولة تستحلف خالدا أن يسمح لها بالمرافقة فسمح وتوجهت معهم 
وكمنوا للحراس واستطاعوا أن يخلصوا ضرارا وقد أبلت أخته في ذلك أحسن البلاء«'“. 

ولم تقحصر بطولة هذه المراة العظيمة على ذلك بل إنها في وقعة صحورا- وهي من أعمال 
الشام ‏ وقعت خولة بنت الأزور أسيرة في أيدي الرومان مع نسوة من العرب وقام الرومان 
بحبسهن في خيمة كبيرة وجعلوا عليهن حراسا غلاظا. وإذا خولة تقوم فيهن خطيبة تبث 
فيهن الحميّة والحماس حتى قالت ضمن ما قالت: (يا بنات حميرء يا بقَية نيم يا سلالة 
الأبطال» أترضين لأنفسكن علوج الروم ويكون أولا دكن عبيدا لأهل الروم ؟ فضأين 
شجاعتكن التي تتحدث بها قبائل العرب ومحاضر الحضر ؟) وما زالت بهن حثى اثارت 
فيهن الشجاعة والدخوة حتى قالت لها عفراء بنت غفار الحميرية : صدقت والله» وإن القتل 
لأهون من ذاك المصير. ولكن أين السلاح ونحن أمام عدو مسلح ؟ فقالت: خُذن أعمدة 
الخيام وأوتاد الأطناب ففعلن وحملن على الحراس تتقدمهن خولة وقاتلن الحراس قتالا 
شديدا حتى تغلين عليهم وقتلن منهم عددا واستطعن التخلص من عسكر الروم وعدن 
بالحرية") . 

وكدا قد تحدثناعن نَسيبّة بدت كعب الأنصارية وقلنا إنها جاهدت بجوار عله في غزوة 
أحد وأنها أصيبت عدة إصابات وكان معها زوجها (غزية ) وولداها عبد الله وحبيب (من 
زوج آخر ). بل روى البعض أنها من شدة الإصابات سقطت فاقدة الوعي وعندما أفاقت 
سالت عن رسول الله عله فقيل لها إن ولديها بخير وإن زوجها بخير فغضبت وقالت: 
إني أسأل عن المبي َيه قالوا: هو بحير فعادت إليها طمانينتها (") بيد أن بطولة هذه الأسرة 
وتلك الأم لم تنته عند هذاالحد» بل روي أن مسيلمة الكذاب لما استشرى أمره اندس بين 
)١(‏ راجع أعلام النساء المرجع السابق ج ١‏ ص ۳۷۸ والمراجع التي أشار إليها, 
(۲) المرحع السابق ص ۳۸٠‏ والمراجع المشار إليها فيه وأهمها فتوح الشام للواقدي . 
(۳) مشار إليه في مقال للأستاذ محمد لبيب البوهي في مجلة مبار الإسلام التي تصدر عن وزارة الأوقاف 


الإماراتية عدد الحرم ١ ٤ ٠ ٠‏ من الهجرة الموافق ديسمبر ۹۷۹٠ص ٠١١‏ والمراجع المشار إليها فيه . 
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الناس الذين يتصلون به حبيب بن زيد ابن نسيبة بنت كعب وذلك حتى يتسقط أخباره 
ولكن أمره انكشف فعذبه مسيلمة عذابا شديدا حتى قطع من جسمه ثم ألقاه في زيت 
مغلي . فنذرت نسيبة على نفسها لتنتقمن من مسيلمة(٠‏ 

ولا استفحل أمر المرتدين من ناحية»› ومانعی الزكاة من ناحية آخری أصر الخليفة الراشد 
الأول أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين» ولم يأبه معارضة من لم ير ذلك الرأي 
وجيش الجيوش واستأذنته نسيبة أن ترافق الجيس فأذن لها . وكان ولدها عبد الله فى الجيش»› 


a 


وحشي" 
ويلحق مما تقدم ما روته الكتب من أن أبان بن سعيد بن العاص كان قد تزوج ثم سمع 

منادي الجهاد فخرج مجاهدا في حروب المسلمين مع الروم ولكنه أصيب بجرح قاتل فقال : 

الحمد لله الذي رزقني ما كنت أنمناه واستشهد . فلما علمت زوجته بذلك قالت محتسبة: 

SE LS 

دون ن يعلم القائد وهو خالد ب بن الوليد رضي الله عنه ثم جعلت تسأل المقاتلين : على آي 

باب فُتل بلي ؟ فقيل لها: إنه قتل على باب توماء وقتله توما صهر الملك. فصارت إلى 
أصحاب شرحبيل بن حسنة وتلشمت وقاتلت مع الناس قتالا لم ير الناس له مشيلا حتى قال 
شرحبيل : رأيت رجلا يوم حصار دمشق يحمل الصليب وهو أمام توما ويقول : اللهم انصر 
هذا الصليب ومن لاذ به» اللهم أظهر تصرته» وأعل درجته» فإذا زوجة أبان ترميه بنبلة لم 
تخطئ هدفها وإذا الرجل قد سقط والصليب قد هوى ونظر توما لذلك فهاله الأمر فحزم 

٠٠١ اشار إلى هدا ابن كثير في الفصول ص‎ )١( 

و قال الراقدي في فرح الشام طيمة دار الفرقان س ۲١‏ إن عينة الله بن زي شرب ية على زامة قارحتة 
ثم رماه وشي بحربة وقعت في حاصرته فسقط قتيلا. وقال الطبري في تاريحه قتله وحشي ورجل من 
الأنصار ولعله يقصد به عبد الله بن زيد . راحع تاريخ الطبري الطىعة المغربية ص ٠۹٤١‏ ومشل ذلك ذكر ابن 
الأثير في الكامل طبعة إحياء التراث العربي ج ۲ ص ۳۷ - وقارن بابن كشير في البداية إذ عزا قتل مسيلمة إلى 


وحشی ہن حرب وأہی دجانة سماك بن خرشة ج ٦‏ ص ۳۹۸ . 
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وسطه» وامتشق سیفه وأمر قومه بفتح الباب» وكان هو أول خارج للمسلمين وتبعه جيشه 
جميعا وصاروا کال جراد النتش وصاح شرحبیل بقومه أن يتراجعوا حتى يتفادوا النشاب 
الذي يصوبه إليهم الأعداء فسألت زوجة أبان من هذا الرجل الذي يتقدم قومه ؟ فقيل لها 
إنه توماء فحملت حملة من استرخص عمره حتی اقتربت منه وکان هو متجها نحو شرحبیل 
فلما اقتربت منه زوجة أبان ضربته بنبلة صائية سكنت في عينه اليمنى فتقهقر صارخاء 
وهسّت أن تردفها بنبلة أخرى لولا أن عاقها تقدم بعض الروم إليها فدافع عنها بعضش 
السلمين حتى سَلمَّت. وعندئذ جعلت تضرب الروم بالنبل فلم يخطئ لها تصويب قط 
حتى قتلت منهم مقتلة عظيمة ! ولكنها سقطت في أسر الروم أما توما فأخذوه لإسعافه 
وقد أقسم الآ مان المغاظة ليغقَأن مائتي عين من العرب مقابل عينه وليفعلن بهم الأفاعيل . 
وخرج توما ليلا يتوعد واقترب من شرحبيل الذي ضربه ضربة عظيمة بسيفه تلقاها على 
درقته فانکسر سیف شرحبیل فطمع فيه توما لولا أن أقبل فارسان ومعهما ضرار بن الأزور 
وزوجة أبان التي استطاعت التخلص من الأسر وتدخلوا حتى لاذ توما بالفرار. وانتهی أمر 
الروم بطلب الصلح مع السلمين واشترطوا شرطا هو أن كنيسة معينة لهم لا تهدم. فقال 
لهم المسلمون بل جميع الكنائس لا يهدم منها شيء ولا يحرم من العبادة فيها أحا . 

وهكذا كان من إخلاص تلك المرأة لزروجها بعد وفاته أن ضحت بحياتها لتنصر الرسالة 
التي استشهد في سبيلها زوجهاء وفعلت مالم يفعله كثير من الرجال('). وحتى نعلم طرفا 
مما صنعه الإسلام بالمسلمين الذين آمنوا من أعماقهم. وكيف أنه جبلهم -آباء وأمهات وأبناء 
على التضحية بالنفس والنفيس في سبيل هذه الدعوة العظمى . فهذه الشاعرة الكبيرة 
الحَضرّمة الشهيرة با لخدساء» وهي تماضر بنت عمرو وفدت على النبي َيه مع قومها بني 
سيم حيث اسلمواء وقد عرفهاه فاستنشدها شيغا من الشعر» وكان يعجبه ما تدشده". 


٠٠٤ ص‎ ١ راجع فتوحات الشام للواقدي طبعة دار ابن خلدون ج‎ )١( 
. 1۹۸ ص‎ ٤ القیروانی طبعة دار الجیل ج‎ 
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وكان لها في ال جاهلية -أخ غير شقيق يدعى صخرّبن عمرو وقد فل هذا الأخ» 
فناحت عليه الخنساء في شعرها ما لا زلنا نردده لوقتنا هذاء وأقامت الدنيا ولم تقعدها 
نادبة إياه في مراث متعد دة بلغت من ام جودة شأوا بعيدا. من ذلك قولها : 

يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 

ولول كسغرة الباكين حولي على موتاهم لقتلت نفسي 

ومايبكون مل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسّي 
ولكنها لا أسلمت وآمنت بدين الحق وعاصرت معركة القادسية بين المسلمين وأعدائهم 
وكانت معركة خطيرة إذ يقاتل فيها المسلمون دولة هي إحدى أقوى دولتين في العالم 
آنذاك . وكان للخنساء أربعة أبناء من خيرة الشباب فدعتهم وقالت لهم ( أي بني» إنكم 
أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» وإنكم أبناء أب واحد» وأم واحدة» ووالله ما خنت 
أباکم» ولا فضحت اخوالکم . . ) وتذ کر بعض الکتب أنھم ۔ وکانوا شعراء ۔ توجھوا جميعا 
إلى ساحة القتال مجاهدين وهناك ارتجز أولهم فقال : 


يا إخوتى إن العمجوزالناصحة قدنصحتاإة دعتصاالبارحة 
مقالة ذات بيان واضحة فباكروا المرب الضروس الكالحة 

۴ 0 
وإنغاتلقونعبدالصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة 


قد أيقنوامنكم بوقع المجائحة وأنتم بين نصر وحياة صالحة 
أو ميتة تورث غنما رابحة 


ثم دخل ساحة القتال . وتقدم الابن الثاني إلى ساحة القتال مرتجزا يقول : 
إن العمجوزذات حزم وجلد والنظر الأرفق والرأي السدد 
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قاروا انرب اة في الدد 


اال قر اردع الك جه 


أو ية تورثكم عزالأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد 


وأبلى في جهاده الأعداء احسن البلاء . فتقدم الابن الثالث إلى الميدان مرتجزا : 


رالله لا نعصي العجوزحرفا قدأمرتنا با لججهاد عطفا 
نصحاوبراصادقاولطفا 0 فبادرواالحرب الضروس زحفا 
حتی تلفوا آل کسریلفا اریکشفوکم عن حماکم کشفا 
إنانرى التقصيرمنكم ضعفا رالقتل فيكم نحدة وزلفى 


لست لختساءولالاأخرم رلالعسمروذي السناءالأقدم 


a 1 ۰‏ . 0 £ چ غ 
ماض على الحول خضم خضرم ٠‏ إن لم أرد في الجيش جيش الأعسجم 


إسا لفوزعاجل ومغنم أولوفاةفي السبيل الأكرم 
وذكرت بعض المراجع أنهم قتلوا جميعا بعد أن نافحوا عن دينهم وبڏلوا جهد 
الطاقة("٠و("٠‏ 


)١(‏ الخضم بكسر ففتح فتشديد هو السيد المعطاءء وخضرم بكسر فسكون ففتح هو الكثير من كل شيء. راجع 
القاموس ج ٤‏ ص ١۰۸‏ فصل الاء باب اليم . 

(۲) ذكر ذلك كحالة في أعلام النساء المرجع السابق ج ۱ ص ۳۷۰ 

(۳) وراجع ( المنعظم في تاريخ الملوك والأم ) لأبي الفرج بن الجوزي حيث أورد القصة بكاملها بجا في ذلك 
أراجيز ابداء الفدساء ولكنه قال إنهم انعصروا وسلموا (طبعة دار الكتب العلمية) ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . ولكن 
الأغلب أنهم استشهدوا إذ صرحت بذاك دب دة وسواء استشهدوا م سلموا فالقصة في الحالين شاهدة 
على بذل الأسرة المسلمة في ذلك العهد النفس والنفيس في سبيل الإسلام» كما تشهد على بر الأبناء 
بالأمهاٿ وطاعتهم لهن. 


96 


فلما ترقہت الخنساء نتائج المعركة وسألت عن أبنائها قيل لها إن الأربعة استشهدوا قالت : 

لعمر الحق ما أعجب تأثير الإسلام! إن هذه المرأة الفاضلة جعلت تبكى أخالهاغير 
شقيق دهراء فلما أسلمت إذا هي تدفع بأبنائها الأربعة إلى ساحة القتال في معركة خطيرة 
قبل عدو قوي متوقعة استشهادهم. ولا نعي لها أبناؤها الأربعة -حسبما ذكر كثير من 
الكتب فلم تتأثر بل استبشرت بنيلهم الشهادة ودعت ربها أن تلحق بهم في ال جنة ! إنه 
الإسلام» لا لشيء إلا لأنه الحق الصراح» وأن أولعك الآباء والأجداد آمنوا به من سويداء 
قلوبهم» ومن ملء عقولهم. 

وكيف لا تكون الأسرة المسلمة فى عهد الخلافة الراشدة أسرة نموذجية وأصحاب هذا 
ا الصحابة ومن علماء الصحابة ا ا 
إن شاء الله تعالى وكانت أسرهم متلا عَليا في أخلاق الإسلام. 

من ذلك ما یروی من أن با موسی الأشعري رضي الله عنه كان واليا لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على إحدى الولايات» وتصادف أن أهدى أبو موسى طنفسة أي سجادة 
صلاة صغيرة لزوجة أمير المؤمنين عمر عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» فلما توجه عمر 
إلى بيته رأى السجادة بين يدي عاتكة» فسألها من این لھا بها ؟ فأخبرته فغضب حتى 
ضرب رأسها بها ثم أرسل في طلب أبي موسى على عحل» فلما أقبل قال له عمر في 
غضب : ما يحملك على أن تهدي لنسائي ؟ ثم ضرب رأسه بها وألقاها إليه ولم يقبلهاا“. 
لمر ما بدر منه» ویبدو ا زوجة ذلك الوالى كانت على صلة بزوجة أمير المؤمنين فحدثتها 
لتكلم مير المؤمنين متشفعة . . فلما انقلب عمر إلى البيت انتهزت زوجته الفرصة فسألته 


( ۱) راجع طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۲. 
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فيم هو غاضب على ذلك الوالي ؟ ففهم عمرالأمرء وأجابها في غضب واستنكار قال: فيم 
أنت وهذا الأمر يا عدوة الله ؟ ٠(‏ 

هذا مع ملاحظة أن أمير المؤمنين عمر كان حريصا على ود أهله . بدليل هذه النادرة: روي 
أن رجلا كانت زوجته غليظة شديدة عليه ولا يستطيع أن يروضهاء فعزم على الشكوى 
لأمير المؤمنين عمر. وتوجه بالفعل إلى بيت عمر ووقف ينتظر خروج أمير المؤمنرن من بيته» 
إلا أنه سمع إحدى زوجات عمر ترفع صوتها عليه وهو لا يرد عليها فهم الرجل بالانصراف 
حين خروج عمر فسأاله ما بالك تنتظر ؟ قال: يا أمير المؤمنين» لقد جعتك في أمر ولكني 
رأيته قد انتهى . فلما شدد عليه عمس قال الرجل: لقد جغتك أشكو إليك زوجتي ولكني 
سمعت زوجتك ترفع صوتها عليك وأنت لا تجيبها. قال عمر يا أخي لقد تحملتها لحقوق 
لها علي . فإنها طاهية لطعامي» غسالة لثيابي» وتعصمني من الحرام . أوليست زوجتك 
كذلك ؟ قال الرجل: بلى والله. قال إذاً اذهب وأصلحهاء فذهب الرجل وأصلح 
زوجته ٩".‏ . 

على أن عمر ( كان يربي آسرته على العدل الإسلامي . فقد رأى أن يكتب عطاء كل من 
حضر بدراء من بيت الال خمسة آلاف» وأما المهاجرون الذين لم يحضروا بدرا فجعل عطاء 
كل واحد أربعة آلاف. وكان من النوع الثاني عبد الله بن عمر» فتضرر من ذلك واشتكى 
لعبد الرحمن بن عوف» ولا لم يستطع عمرإقناع عبد الرحمن قال : يا عبد الرحمن» 
اكتبني في أربعة آلاف واكتب ولدي عبد الله في خمسة لاف ! فشق ذلك على عبد الله» 
قال : إني لم أرد ذلك» فقال له عمر: والله لا أجتمع أنا وأنت في خمسة آلاف أبداا"). 

وقد کان عمر رضي الله عنه يسوس أسرته -فضلا عن شعبه على مبادئ الإسلام لا 
زا رھ ات نر کا ی ری 2 


(۲) راجع نور الأبصار ص ٠۷‏ 
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يحيد عنها قيد أنملة. من ذلك ما يروى أن أموالا جاءته من الأمصار» فتوجهت إليه ابنته آم 
الؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها فأحسن استقبالها. فقالت له: لا تنس حق أقاربك في 
هذا امال يا أمير المؤمنين» فإن الله عر وجل قد أوصى بالأقربين. فقال لها في الحال : يا بنيةء 
ن حق اقربائي في مالي» وما هذا ففىء المسلمين» غششت أباك » ونصحت أقرباك» فقومي 
ا ٠‏ 

وقريب من ذلك ما یروی من أن مير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج يعس یوما فرأى 
إبلا سمانا أعجبه منظرهاء فقال: لمن هذه الإبل ؟ فقيل له إنها لولدك عبد الله. وكان عبد 
الله تاجرا ناجحاء بيد أن عمر عندما سمع ذلك ارب وجهه» ودعا بابنه عبد الله. فلما جاء 
سأله عمر: لمن هذه الإبل ؟ ففهم عبد الله مغزى السؤال فقال: هي إبلي يا أمير المؤمنين»› 
اشتريتها من حر مالي أبتغي منها ما يبتغيه السلمون. وظن بذلك أنه أقنع عمر. لكن عمر 
لم يلبث أن قال: ويتركها الناس ترعى في أحسن المراعي مقدمة على إبلهم» لأنها إبل ابن 
أمير المؤمنين. كما يتركونها ترد المياه مقدمة على إيلهم لأنها إبل ابن مير المؤمنين» وهكذا 
يتضاعف ربحك يابن أمير المؤمنين ! وأصدر قراره بان تباع الإبل وأن يتقاضى ابنه عبد الله 
القمن الذي دفعه فيهاء أما الربح فإنه يؤول لبيت مال المسلمين). 

ومن أروع ما يذ كره التاريخ في حسن تدشعة الأبناء على العدل والحق والنزاهة» ما يروّى 
من أن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أذن لولديه عبد الله وعبيد الله في 
الخروج في جيش إلى العراق» وعند انعهاء مهمة الجيش» وإذ قفلا راجعين مرا بالبصرة وزارا 
أميرها أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فرحب بهما وأحسن ضيافتهما. ثم اعتذر لهما أنه 
لا يستطيع أن ينفعهما بشيء» إلا أنه تفكر ثم قال: بلى» لقد وجدت أمرا فيه نفع لكما 
دون باس عليكما. إذ تجمع لدي مال أريد أن أبعث به لأمير المؤمنين» وإني أسَلَفُكُمَّاه 


.۸٤ مناقب عمر لأبي الفرج بن الجوزي ص‎ )١( 
. ٠١۸ ومناقب عمر لابن الجوزي ص‎ . ٤۷١ راجع الرياض النضرة ج ۲ ص‎ )۲( 
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فتستطیعان ان تبتاعا به متاعا من متاع العراق» وتحملانه معكما إلى المدينة حيث تبيعانه 
فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين ويخلص الربح لكماء فوافقا شاكرين. وكتب هو كتابا 
إلى آمير المؤمنين أنه بعث بالمال إليه مع أبنيه . 

وبالفعل اشتريا سلعا من العراق نما تروج في المدينة» وحملاها إلى هناك وباعاها وربحا 
مها ربحا طيبا. وسلما راس الال كاملا لأبیهماء ویبدو أنهما أخبراه بجا فعله معهما آبو 
موسی» فاکفهر وجه عمر وقال لهما: اکل الجیش اسلفه بو موسی ؟ ! قالا: کلا. قال عمر: 
إذاً فاسلف ابني أمير المؤمنين ؟ ديا المال وربحه ! وهم بأن يطلب حضور أبي موسى 
لحسابه . ما عبد الله فسكت» وما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين» لأن 
با موسى أرسل إليك المال وقد تسلمته كاملا. ولأن هذا الال لو نقص أو فني لكنا ضامنين 
له ولآدیناه كاملا من خالص مالنا. بيد أن عمر أصر على أداء امال مع كامل ربحه. فلما 
احتدم الحلاف» ولكل من الطرفين حجته قال بعض من حضر: يا أمير المژمنين» نٹ محق 
في قولك» وهما محقان في قولهماء ولم لا تجعله قراضا والربح مناصفة بين بيت المال وبين 
ولديك ؟ فوافق عمر وجعل الأمر قراضا بين بيت المال باعتباره شريكا بالمال وبين ولديه 
باعتبارهما شریکین بالعمل والمجهود نصفه لبيت المال ونصفه لولديه يقتسمانه. قالوا وهو 
اول قراض في الإسلام٥‏ 

وما رواه صاحب الرياض النضرة ورواه غيره أن بريدا بعث به ملك الروم إلى مير المؤمنين 
عمر بن اللخطاب رضي الله عنه مع رسول رومي . فانتهزت زوجة عمر الفرصة جاملة زوجة 
ملك الروم» فاقترضت دينارا من بعض قرابتها واشترت ببعضه قوارير فارغة ثم ملأتها بباقي 
الدينار طيبا وعطرا ثم بعغت بها هدية إلى زوجة ملك الروم» وعمر لا يعلم بذلك. ولا 
وصلت الهدية إلى زوجة الملك فرحت بها ورأت أنها مجاملة طيبة ووقعت عندها موقعا 
حسنا. ثم تصادف بعد مدة أن احتاح ملك الروم إلى إرسال بريد آخر إلى امير المؤمنين» 


(۱) راجع ( الئلفاء الراشدون ) لعبد الوهاب النجار طبع دار الكتب العلمية ص ٠‏ نقلا عن موطا مالك . 
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فانتهزت زوجته الفرصة وبعثت إلى زوجة عمر بالقوارير بعد أن ملأتها درا وجوهرا. بيد أن 
عمر لما توجه إلى بيته ورأى الدر والجوهر امتقع وجهه» وسأل زوجته عن جلية الأمر فأخبرته 
بالقصة كاملة» وهي تظن أن الأمر انتهى بذلك. إلا أن عمر ازداد وجهه امتقاعا وقال لها إنها 
غير ذات حق في هذا الدر وال جوهر وأنه من حق بيت المال» وحاولت أن تقنعه بأن الهدية رد 
على هديتها التي اشترتها من مالها بل نما اقترضته» ولكنه لم يزدد إلا إصرارا'“ . وأضافت 
بعض الكتب أن زوجة عمر كانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنها لا 
اختلفت مع زوجها احتكمت إلى أبيها وقبل عمر ذلك» وأن الإمام عليا قضى بأن يباع من 
الدر ما قيمته دينار يسدد منه دين أم كلثوم وباقي الدر يصادر لصالح بيت الال . 

وما يوضح قوة شخصية ربة الأسرة المسلمة في ذلك العهد مع حسن تصرفها واقعة ذات 
خطر في التاريخ . ذلك أن المسلمين كانوا في حرب مع الفرس وكان قائد الملسلمين سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه وقد أصيب سعد يومذاك ببعض الدمامل التي منعته من الركوب 
بل والسير وأمر البعض أن يحملوه إلى مكان عالٍ يشرف منه على سير المعركة» فشغب 
عليه بعض المسلمين فهددهم سعد وتال لهم أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم جعلتكم 
نكالا لغيركم ثم أمر بالقبض على جماعة منهم ( أبو محجن الثَقَفي ) فأمر به أن يوضع في 
قصره لعله يقيم - فيما بعد ا لحد عليه أو يعزره لشعر أنشده في الخمر. ولا بدا القتال وكان 
الفرس قد أتوا بفيلة ضخمة فجفلت من منظرها خيول المسلمين» وكاد الفرس يحرزون نصرا 
فسأل أبو محجن سعدا أن يفك قیده وان يطلقه للقتال» فزجره سعد ورده. ثم إنه رأى 
سَلمی زوجة سعد فقال لها: يا سلمی» هل لك إلى خير ؟ قالت وما هو ؟ قال: لين عني 
وتعيرينني البلقاء رفرس سعد) ولله علي إن سَلّمَّني الله أن أرجع إليك وأضع رجلي في 


قيدي . فرفضت وترکته یرسف فی قیده فاستبد به الأسف وأنشد يقول : 


. ٤۸ راجع الرياض النضرة المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 
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كفي حزنا أن تردي اليل بالقنا رأتركً ممشدوداعلي رثاقيا 

إذا قمت عتاني الحديد وأغلقت - مسصاريع دوني قد صم المناديا 
وقد كنت ذا مال كشيروإخوة قفد مر کون وعدا لأاخا ا 
ولله عهد لا أخيس بعهده لعن رجت ألا أزور الحسوانيا) 
وتصادف أن سَلْمَى سمعت هذا الشعر فتفكرت ثم قالت له: إني اسعخرت الله تعالى 
ورضيت بعهدك ! وحلت وثاقه وأطلقته وقالت له أما الفرس فإني لا أعيرها. فعوجه إلى 
موضع الفرس فحلها وآخرجها من باب القصر وركبها وتنقب» ثم ها كان بحيال الميمنة كبر 
تكبيرة هائلة ثم حمل على ميسرة القوم وهو يلعب برمحه بين الصفين وجعل يضرب بسيفه 
يحنة ويسرة لا يخطىم هدفا وتعجب الناس من هذا الفارس حتى قال بعضهم إنه سعد أما 
سعد فهو من موضعه يشاهد ذلك فقال والله لولا أن با محجن محبوس في داري لقلت إنه 
هو ! ولولا أن البلقاء مقيدة فى الدار لقلت إنها هى ! ولا اشتد على الأعداء وكانت نكايته 
فيهم عظيمة قال البعض والله لو أن اللخضر يباشر الحرب لقلنا إنه الحضر ! وحملوا معه حملة 
كان فيها نصر طيب . وهداً الفريقان . فرجع أبو محجن من حيث أتى وقيد البلقاء في 
موضعهاء ووضع قدميه في القيد! ثم نشد يقول : 
لقدعلنثئقيفاغيرفخر باانحنأكرمهم سيوفا 
وأ كتفرعم قروا ابات وا صبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
فإنأحبسفذلكمبلائي وإنأترك أذيقهم المترفا 
فلما راته سلمی آعجبت بوفائه» فسالته لم یحبسه سعد ؟ فأجابها بانه شاعر وأنه قد 


(۱) رُدی الفرس يردي مثل رمی اي رجمت الأرض بحافرها ۔القاموس ج ٤‏ ص ۲٣٤‏ 
الحاء باب الون ۔ ولعله من الملاحظ أن هذا ا-جمع على غير قاعدة. 
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تجري على لسانه بعض الأبيات» وأنه حبس في قوله : 
إذا مت فادفتّي إلى أصل كرمة ثروي عظامي بعد موتي عروفُها 
ولاتدفتني بالفلاةفإنني أخاف إذا ما ست أن لا أذوشهاد 
فنزل سعد وجس البلقاء فوجد أثر العرق بها ففهم الأمر ثم جاءته سلمى فاستشفعت 
عنده لأبي محجن وأفهمته ما حدث» فقال له سعد: اذهب» فوالله ما أنا مۇاخذك بشيءِ 
تقوله حتى تفعله» قال أبو محجن: ووالله لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبداا"). 
وكانت الأسرة المسلمة في عهد الحلافة الراشدة متأثرة بالحكام آنذاك وهم الخلفاء 
الراشدون الذين ساروا على منهج الإسلام. فدشروا الفضل» ونصروا العدل» وعملوا على تمام 
ترسيخ قيم الإسلام في نفوس الناس . 
فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد توجه إلى إحدى معاركه» ولا 
انتهت المعركة تبين الإمام أنه فقد درعاا") له كانت ثمينة» وبحث عنها كشيرا فلم يسفر 
الببحث عن طائل. ولكنه لما رجع إلى الكوفة تصادف أن وجدها في يد ذمي (قيل إنه 
يهودي“ وقيل إنه نصراني ) فعرفها فقال للذمي : هذه درعي ولم أبع» ولم أهب . قال 
الذمي: أنت صادق يا أمير المؤمنين. ولكن الدرع درعي وفي حيازتي . قال علي : ذا نسير 


)١(‏ كلمة عروق فاعل مۇخروعظام مفعول به مقدام وآن لا أذوقها حرف (أن ) أصله مشدد النون ولکنه حُفف 

(۲) راجع کتاب ( أيام العرب في الإسلام ) محمد أبو الفضل إبرهيم وعلي محمد البجاوي ص ۹ - وراجع 
كذلك كتاب (الخلفاء الراشدون ) لعبد الوهاب النجار ص ٠١١۱‏ . 

(۳) درع مؤنثة في غالب فصيح استعمالها وتصغر على دريْع بغير هاء على غير قياس أو هي على لغة من اعتبرما 
مذ کرا-راجع المصباح المنیر ص ٠۹۲‏ 

)٤(‏ والأرجح أنه يهودي قال ذلك الحاكم رواه عن الشعبي وأن عليا قدم ولده الحسن وخادمه قنبراً شاهدين فقال 
له شريح زدني شاهدا آخر فقد تعلمت منك أن الابن لا تقبل شهادته لأبيه» وأن عليا وهب الدرع لليهودي 


وأجازه ‏ روى ذلك أبو الحسن الندوي في كتابه ( المرتضى ) طبعة دار القلم ص ۸۱ 
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إلى القاضي . واصطحبه إلى القاضي» وكان يدعى شريحا العراقي . وهناك تكلم الإمام 
اليهودي فاحتج بحيازته إياهاء فسأل القاضي عليا هل لديه بينة ؟ قال نعم. ولدي الحسن 
وخادمي قنبر يشهدان أن الدرع لي . فلم يقبل القاضي هذه البينة إذ قال : شهادة الابن لأبيه 
لا تجوز ! وقالت بعض المصادر إن القاضي ها سأل الإمام عن البينة» ضحك الإمام وقال: 
ليس لدي بينة» فقضى القاضي بالدرع للذمي ! فسار الذمي بضع خطوات ثم عاد فقال : 
أمير المؤمنين يرى درعه معي فلا يستطيع أن يأخذها مني ويذهب بي إلى قاضيه الذي 
يحكم لي عليه ؟ والله إنها عدالة أنبياءء ثم أسلم ولحق بعلي وأخبره بعثوره بالدرع على 
ارضالمعركة فرهبه على إياها. ولا ريب أن الحاكم اسرة لشخبة فضلا عن أنه قذوة 
لأسرته. وقد روي أن علیا کان له زوجتان . فکان إذا اشتری لحما لإحداهما اشتری متله 
تماما للأ خرى» وإذا قضى وقتا عند أيتهما قضى مثله عند الثانية") 

إنه من المنطقى أن تكون أسرة الإمام على رضي الله عنه أسرة مثالية فهي أسرة أول من 
أسلم من الصبية (إذ كان صبيا صغيرا ) وأول من ضحى بنفسه في الإسلام بنومه في موضع 
-النبى ميه ليلة الهجرة وهو الذي کان من النبئ عله كهارون من موسى إلا أنه لا نبى بعد 
رسول الله عه الخاتم» وزوجه الزهراء سيدة نساء الجنة رضى الله تعالى عنهاء وولداه الحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة. 

ولذلك يروى أن عليا والزهراء والمحسن والحسين ( نذروا صيام ثلاثة أيام إذ كان الحسن 
والحسين مريضين وعادهما تيه فنصح لعلي وفاطمة أن ينذرا فنذرا ونذرت معهما جارية 
کانت عندهما تدعی فضة . وشفى الله تعالى الجسنين. وما وفوا نذرهم وصاموا استقرض 
)١(‏ راجع في ذلك جلال الدين السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) نقلا عن الدراج ص ۱۸٤‏ . وراجع كذلك البداية 

والنهاية طبع دار المعرفة ج ۸ ص .۳۹١‏ وراجع هامش الصفحة الاضية رقم ٤(‏ ). 


(۲) راجع ( فضائل الصحابة ) للإمام أحمد بن حنبل طبع مؤسسة الرسالة ص ٠٠٤‏ 
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علي ثلاثة أصوع من شعير من رجل يهودي فطحنت فاطمة صاعا واختبزت منه خمسة 
أرغفة من الخبز بقدرهم .ولا جيء بالطعام ليفطروا به طرق الباب طارق قال: السلام عليكم 
أهل بيت محمد» مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنةء 
فأثروه على أنقسهم وأعطوه الخبز وباتوا على الطوى صائمين. فاختبزت فاطمة بالصاع 
الثاني مشل الأمس وعند الإفطار وقف بهم يتيم وسألهم فآثروه على أنفسهم وأعطوه الخبز 
وباتوا طاوين صائمين» وفي اليوم الثالث خبزت فاطمة بالصاع الباقي خمسة أرغفة فوقف 
بهم سير فاعطوه ورآى مله ما بهم من ضعف فاأنزل الله فيهم قوله في سورة الإنسان 
( ويطعمون الطَعَام عَلّى حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا( ۸ .٠))‏ 

بل إن مكارم علي رضي الله عنه لم تكن على أهل بيته فحسب بل شملت خدمه. 
فیروی أنه توجه للسوق یوما ومعه خادمه ( قنبر) فأزمع أن يشتري ثوبین فلما قدم على 
البائع سلم عليه البائع ورحب به باعتباره أمير المؤمنينء ولكن أمير المؤمنين ولا علم أنه عرفه 
انصرف دون أن يشتري منه شيعا مخافة أن يحابيه في المن. ثم توجه إلى محل آخر فيه 
صبي فاشترى منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين. فأعطى خادمه الثوب 
الغالي وأخذ هو لنفسه التوب الرخيص ! فتحرج قنبر وقال له: يا أمير المؤمنين أنت أحق 
بهذا الثوب مني فأنت تقابل الوفود» قال الإمام: بل أنت أحق به لأنك شاب تحب أن تتظاهر 
بين الناس() . 

وقد بلغ من عظيم اهتمام الإمام علي رضي الله عه بالأسرة وأحوالها وتقاسكها» وحسن 
سیرها» ما روي عنه من أن رجلا في عهده کان یدعی عاصم بن زیاد. هذا الرجل زهد 
فتقشف وتنسك ولبس المسوح وترك عمله وأهله وبيته ولزم السحد لا يكاد يخرج منه» 
)١(‏ راجع الإمام الفخر الرازي في التفسیر الکبیر ج ۲۹ ص ١ ٤٤‏ وراجع الواحدي التيسابوري في أسباب النزول 

وإن اختلفت بحض وقائع القصة ص ۲۹۸ . 


(۲) راجع ( فضائل علي ) محمد جواد مغئية ص ٠٤‏ 
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فتضرر أهله من ذلك. فتوجه أخوه العلاء بن زياد إلى أمير المؤمنين علي واشتکى له أخاه 
بعد أن شرح له الأمرء فأمر علي بدعوة عاصم. فلما جاء عاصم قال له الإمام: ما هذا الذي 
بلغنى عنك يا عَدَّي(٠‏ نفسه من هجرانك البيت والأهل ؟ أتظن أن الله تعالى خلق لك 
الطيبات وهو كاره أن تنال منها ؟ لأنت أهون على الله من ذلك ! قال عاصم مدافعا عن 
نفسه: هذا أنت يا أميرالمؤمنين في خشونة مطعمك» وجشوبة) ملبسك ! (أي کأنه 
يقول: أنت يا مير المؤمنين خشن المطعم والملبس فلماذا تعيب علي ذلك ) فقال الإمام قولا 
فيه شرح لفلسفته الرفيعة في ذلك قال : ويحك ! إني لست مشلك» فإن الله افترض علينا - 
أئمة المسلمين أن نزن أنفسنا بضعفة الناس»› حتى لا يَعَبَيْعْ ( بالفقير فقره . والله لعن لم 
تعد إلى أهلك وعملك لأوسعنك عقابا(“. 

وروي ان ابنة له كانت في يوم عید فبعشت خازن بيت الال وطلبت منه أن يعيرها عقدا : 
ما في بيت الال إعارة مضمونة. ففعل وعاد علي إلى البيت فرأى ذلك على ابنته فسألها 
قال : من أين لك ذلك ؟ لله علي إن كانت سارقة لأقطعن يدها ! فوثب خازن بيت الال 
فقال: نا والله یا امیر المؤمنین أعطیتها لها على أن تردها فوبخه وزجره کما زجر ابنته ثم 
قال ( يا بنت ابن بي طالب» لا تذهبي بنفسك عن الحق» أكل نساء المهاجرين والأنصار 
يتزين في العيد بمثل هذا ؟ ٠)‏ 


ويضرب الإمام علي بن أبي طالب كرَم الله وجهه الأسوة لبنيه في كل تصرفاته. فقد 


)١(‏ عدي تصغير كلمة عدو. 

(۲) جشوبة أي خشونة. 

() الفعل باغ يبيغ من زنة باع يبيع بمعنى ثوران الدم بصاحبه وغلبته إياه. كذلك من معانيه غلب وانقطع 
وهلك. فتقول لقد تبيغ الدم بالرجل فقتله. وذكر صاحب الختار أن تبوغ لغة فيه. وفي الحديث عن الحجامة 
(عليكم بالحجامة» لا يبيغ الدم باحدكم فيقتلّه ) والمعنى المقصود حتى لا يغلبه فقره. 

. ۲۴۷ ذكر بعض هذه النادرة عزيز السيد جاسم في كتابه ( علي سلطة الحق ) مؤسسة الانتشار العربي ص‎ ) ٤( 

. ٠١١ راجع كتاب ( إمام المتقين ) لعبد الرحمن الشرقاوي ج ۲ ص‎ )٠( 
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سافر إليه أخوه عقيل من مكة إلى الكوفة يطلب منه مالا فقال له علي : ليس لك عطاء ؟ 
قال : بلى ولكنه لا يكفيني. قال إذا انتظر حعى يخرج عطائي فاعطيك منه. فلم يعجب 
ذلك عقيلا. لأنه يعلم أن عطاء أمير المؤمنين قليل لا يسمن ولا يغني من جوع . فطلب من 
أخيه أن يعطيه مالا من بيت المال. فجزع علي وقال له: ويحك ! وهل أملك هذاالمال ؟ إنه 
مال المسلمين يقسم بينهم بالسوية وليس لك فيه إلا عطاؤك الذي يصلك. بيد أن عقيلا لم 
ييأس وجعل يلح على أآخيه ويلحف حتى توجه إليه ذات ليلة وكان الوقت شتاء وكان علي 
قد أشعل بعض النار يلتمس منها الدفء. فلما كرر عقيل طلبه مالا من بيت المال» قال له 
علي : أعطيك بشرط» فتهلل عقيل وقال: وما هو ؟ قال: أن تضع إصبعك في هذه النار ! 
فغضب عقيل وقال : سبحان الله ! أتأمرني أن حرق إصبعي ؟ قال علي : ثكلتك الشواكل يا 
عقيل» أتضن بإصبع واحدة على نار أوقدها احلوق للّعبه» ولا تضنْ بجسد أخيك كله على 
نار أوقدها الجبار لغضبه ؟ ! 

وهنا یعس عقيل وعاد من حیث اتی" . 

ومن جميل ما يعنينا في هذا الجال ما نصح به الإمام ولده الحسن فقال ضمنه (يا بتي 
اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك» فأاحب لغيرك ما تحبه لنفسك» ولا تَظلم کہا لا 
تحب أن تلم . وأحسن كما تحب أن يسن إليك» واستقبح من نفسك ما تستقبحه من 
غيرك» وارض من الناس با ترضاه لهم من نفسك» ولا تقل ما لا تعلم» ون قٌل ما تعلم» ولا 
تقل ما لا تحب أن يقال لك ٠")‏ . 

رايم الحق إنه لنصح غال» ووعظ عال» حبذا لو أن كل أب يتوجه بمثله لأبنائه» ويحثهم 
على العمل به . 


١ (‏ ) ذكره عزيز السيد جاسم في كتابه ر علي بن أبي طالب سلطة الحق) ص ٠٠۷‏ . 


( ۲ ) المرجع السابق ص ۲۷۸ . 


107 


الفصل الثالت 
دور الأسرة في 
التربية والنهوض الحضاري 

يقال في علم الاجتماع إن كل مجتمع له طباع وأعراف» وغايات وأهداف . وهي مقولة 
صادقة»ء لأن الناشئة من الفتية والفتيات إنما يتأثرون بما نشوا عليه» ويتشبعون نما وجُهوا 
إليه. ولذايقول الشاعر: 

إن الفروع من الأصول ولن ترى فرعايخيب وأصله قد أينعا 

ولذلك نرى في دنيا الناس مجتمعات نشأت على عادات معينة تستغربها مجتمعات 
أخرى لأنها نشأت على غيرها. وأهم موطن يتلقى فيه الإنسان تلك الأعراف والعادات هو 
الأسرة. فهي أول شيء يفتح الإنسان عينيه عليه إثر ولادته ووفادته إلى هذه الدنيا. وأول 
محيط يقتدي به الإنسان في حياته» ويتعلم مه ما يستطيع به أن يعيش تلك الحياةء 
فيتعلم أول ما ينطقه من كلام» كما يتعلم ردود الأفعال في المواقف التي تواجهه» مقتديا 
فيها بأبيه أو أمه» إلى غير ذلك نما هو مشاهَد ومعروف. ولا كان الطفل في سني حياته 
الأولى -مولعا بالتقليد» شغوفا باحاكاة لأن الله تعالى فطره على ذلك حتى يستطيع أن 
يكتسب من المعارف ما يهمه في ذلك السن» ولذلك تراه يقد -أول من يقلد أباه وأمه 
ومن يكبرونه من الإخوة. 

من أجل ذلك حرص الإسلام الحرص كله على أن تكون الأسرة المسلمة أسرة مثالية 
تتسلح بالأخلاق التي وضعها الدين في امحل الرفيع» وأن تكون في منعة من اكتساب أية 
عادات سيغة تفد إليها من مجتمع آخر. كالعهد بالإسلام دائما فإنه يحب أن تكون الأمة - 
التي تعتبر الأسرة نواتها الأولى - رائدة سائدة لا تقلد غيرها قط» بل يقلدها غيرهاء حيث 
جعل الله تعالى الأمة شاهدة على الأم كلها فيقول سبحانه : ( وجاهدوا في الله حق جهاده 
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م خا وتا َل لنم في دين من حرج مل یکم اويم مر سخا المتلمي 
من قَبْل وفي هَدَا لیکون اسول شهيدا عَلَيْگم ونکوئوا شُهَدَاءَ على الاس أقيمُوا الصلاة 
واوا الرَكَاة واعتَص موا بالله هو مَولَاكُم فُنعم الْمَولّى نعم التصير( ۷۸ ))[الحج]. ويقول 
(وگدلك جَعلتاگم اة وَسَطًا لقكوئوا شُهداء على الاس ويون الرسول عَليّكم 
شهيد ا1 البقرة]. 

ودور الأسرة له القدح الْعَلى» والصرّح الحلّى في أمرين: أولهما: تربية الوليد با يتأثر به 
طيلة عمره؛ لأن المعلومات والأفكار التي يتلقاها الطفل في سني عمره الأولى قلما تنمحي 
من ذاكرته» بل يظل متأثرا بها . وصدقت الحكمة الاثورة (التعليم في الصعَّرء كالنقش على 
الحجر ) . والغاني هو أثر الأسرة في نهوض الجتمع نهوضا حضاريا. 

لذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين: أولهما: دور الأسرة في التربية» والثاني : دور 
الأسرة في النمو بانجتمع حضاريا. 
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المبحث الأرل 
دور الأسرة في التربية 

أشرنا إشارة عامة إلى دور الأسرة في تربية الدشء الذي هو جيل الغذ وقوام الأمة. كما 
أسلفنا الإشارة إلى اهعمام الإسلام بالأسرة اهتماما عظيما حفظا على دورها الم كور. 

ولقد بلغ اهتمام اللإسلام بالآسرة أعظم مبلخ» وذلك لدورها الأصيل في تربية النشء الذي 
هو عماد الأمة في مستقبلها. ولذلك نسمع القرآن العظيم يتحدث عن الأسرة في كثير من 
المواطن» فبين لاإإنسان فضل الأسرة عليه إذ خلقه مزودا با لحواس ولکنه یولد لا یعلم شيعا 
فععرلى الأسرة تعليمه» فقال تمالى (وللة اغرجكم منود أمهانكم ا نره َي 
وَجَعَلَ نكم المع والأبصارً والأفعدة لَعلكُم تشكرون( ۷۸) )[ النحل]. 

ويبين لنا أن الإنسان يوم القيامة يفر من أقرب وأحب وآمن الناس إليه ألا وهم أسرته 
فيقول عز من قائل (يَوْم يَفْرٌالمَرء من أخيه( ۳٤‏ )مه وأبيه(٠٠)وصاحبعه‏ 
ونه( ۳٢‏ )لکل انْرِئ منم ومذ شان نيه( ۳۷ ))1 عبس وتولى ]. ولذلك یوضح الله 
لنا أن خير ما يفقه الإنسان هو ما انفقه على آسرته فيقول سبحانه (يَسالونك مادا فقون 
ل ما أَنفَقَتم من حَيْر فللوالدين والأفربين والْيَامَّى وَالْمَسّاكين وان السّبيل وما تفعلوا من 
َير قن الله به عَليمّر ۲٠١‏ ) )[البقرة]. ولذلك فإن أبا الأنبياء إبرهيم عليه السلام لما دعا 
الله تعالى لنفسه لم ينس أن يدعو لأصل أسرته وهما أبواه. يقول الله تعالى على لسانه 
(رّا عفر لي ولوالدي وللمُومنينَ يَوْمَ يموم الحسًاب( 4١‏ ) )[إبرهيم] وكذلك نبي الله 
وع علیه ساح قول تمای: زرب شري رادي ویک تخل ني وب زی 
والموّمتات ولا ترذ الظًالمين إا بارا (۲۸)) [نوح]. 

كذلك يشير الله تعالى إلى تأثر الإنسان بأاخلاق ومسلك أسرته» ولهذا عندما وضعت 
مرم وليدها وجاءت به قومها أنكروا عليها ذلك إذ کیف یتاتی منها ما ساور فكارهم» رغم 
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آنها من اسرة صالحین فیقول سبحانه ( قأَت به قَوْمَهَا تحمل فالا يَامَرَيَم قد قت شيعا 

را۲۷ يا حت هَارُون ما گان اوك اما سوم َا گات اَمَك بَغيا( ۲۸ ))[مرع]. 

وكان الآباء والأجداد يعمدون إلى تزويج الأولاد'“ في سن مبكرة. وهم في ذلك كانوا 
على صواب . ذلك أنه من المعروف أن الغريزة الجنسية في الإنسان تشحد قواهاء ويحعد 
لظاها في الفترة التي تسمى بفترة المراهقة . وهي فترة لم يتكامل فيها للإنسان قواه النفسية 
ولذلك يلاقي من ذلك ضغوطا شديدة» ولهذا سميت بالمراهقة» ولعل الزواج يقي المراهق 
غائلة ذلك الإرهاق» ويجنبه العناء. أو بالأقل يخفف من وطأتهاء ويهون من حدتها. 
والزواج المبكر وإن كان له مساوئه إلا أن مزاياه تفوق تلك المساوئ» وحسبه أنه ينأى 
بالإنسان عن الرذيلة والانحراف» فيريح ويستريح. ولذلك يقول بعض علماء النفس إن 
( الزواج المبكر علاج لتعَلّب الغريزة على الإنسان.. .٠")‏ 

س ومن الأمور التي تساعد على نجاح الزواج ‏ كأساس لتكوين الأسرة - علاقة الود بين 
الزوجين . والود نوعان: ود عاطفي وآخر عقلي أو منطقي . فأما العاطفي فهو الذي ينشاً عند 
الإنسان حیال آخر دون أن يستطيع له تعليلا. وأما الود العقلي أو المنطقي فهو القائم على 
أسباب معقولة. مثل ودك لإنسان لأنه متدين أو لأنه عالي الخلق» أو لأنه۴سدى إليك 
جميلا. وأكمل الود ما اجتمع فيه النوعان» وقليل ما هو. وهذا الذي فسره الحديث 
الشريف فحن عَاقشَّة رضي الله عَنْهَّا قات سّمعت التبي صَلَّى الله عليه وَسَلّم يمُول: 
(الأرراح جنود مجندة فما تَعَارَف متها اثَلف وما تتَاكَر متها ْمَلَف )". والإسلام 
يدعونا إلى أن نهتم أكشر الاهتمام بالود المنطقي لأن من شأنه الدوام. أما الحب العاطفي 
فاغلب مره نه قائم على الجمال» والجمال يتغير بمرور الزمن فينطفئ معه الود القائم عليه. 


(۲) راجع محمد عثمان نجاتي في كتابه ( الحديث النبوي وعلم النفس ) ص ٠٤‏ . 
(۳) راجع فتح الباري ج ۸ ص ۱۳۸ حدیث رقم ۳۳۳٠‏ باب الأرواح جنود مجندة. 
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وقد يكون عرضة للملل حتى قبل أن يتغير. أما الود المنطقي فباق ببقاء أسسه. ولذلك 
روي أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل وقال له إنه يريد أن يطلق 
زوجته . فسأله عن السبب فقال الرحلل: لأنه لا يحبها. فاعتلاه عمر بالدرة وهو يقول له: 
أكل البيوت بني على الحب ؟ إذاً فأين المروءة والوفاء ؟ فالوفاء القصود هنا هو الود المنطقي . 
ولذلك يقول بعض أهل العلم عن الود بين الزوجين ( .. والود عامل فيهء لأنه إعان مل وقيم 
في الحياة وليس من بينها امال وا مجاه وعرّض الدنيا» بل في مقدمتها الإنسانية في المعاملة 
والتهذيب في السلوك وتقديرالإنسان ا 0 

ومن الأمور التي تساعد على نجاح الأسرة حسن الإنفاق وطيب القوامة . فالزوج ينبغي ألا 
يكون بخيلا فيرهق الأسرة» ولا مسرفا فيبدد ثروتها ولكن كما يقول الحق سبحانه: 
(والّذين ذا أنفقوا م يسرفوا ولم يَقََرُوا وکَان بين ذلك قَوامًا( 1۷ ))1 الفرقان]. ولذلك 
يقول تله : ( كى بالمَرء إْما أن بيع من يفوت )"). وأما القوامة فهي ليست تفضيل 
جنس على جنس وما هي لحسن إدارة الأسرة» وكفالة انتظام سيرها. والرجل مسؤول عنها 
أمام الله تعالى . وقد بين لنا ذلك تله ( في أكثر من حديث. فعَن ابن عَمَرَ رضي الله عَنّهِمًا 
ن رَسول الله صلی الله عليه وسل ال (٠:‏ كُلْکُم راع وكُلْكُم مول عن رعيته فالإمام 
راع وَمَسْعُول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مَسعُول عن رعيته. وَالمَرة رَاعِية في 
يت زوجها ومَسفولة عن رعيعهًا . والْخَادم راع في مال سَيّده ومول عن رعيته . قال 
وح حسبْت أن فد قال والرَجُل راع في مال أبيه ومسڪول عن رعيته ) . 


)١(‏ راجع في ذلك وټکملته کتاب ( الإسلام في حياة السام ) للدكتور محمد محمد البهي مكتبة وهنة الطبعة 
الثانية ص ۲٠١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم 1۲١۷‏ . كما أخرجه أبو داود والدسائي . والفعل قات 
يقوت من باب قال يقول أي أعطاه قرتا أي ما يقيم الاد . وقالوا إن المصدر قوت بفتح فسكون والاسم القورت 
بضم القاف راجع المصباح ص ١۱۸‏ . 

(۳) راجع فتح الباري ج ۳ ص ٤٠۰‏ حديث رقم ۸٩۳‏ كتاب ال جمعة. 
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اسرّعاه حَفظ ام ضيح حتی يسال الرٌجل عن اهل بيه ٨)‏ . 

وما يعين الأسرة على النجاح الا يبد تكوينها بإرهاق الزوج. فالمهر لا ريب أنه واجب 
على الزوج. ولكن يلاحظ أن بعض المجتمعات العربية الإسلامية تفعل به أمرين ليسا من 
الإسلام في شيء: أولهما أن والد الزوجة يستولي على المهرء وهذا مخالف لصريح 
النصوص. فالهر ملك خاص للزوجة لا ينبغي أن يستولي عليه غيرها. والله تعالى يقول : 
( واوا السسَاءَ داهن نحل قن طب کُم عن شي منة سا كلوه نيعا مَريعا ٤‏ )) 
[النساء] . ويقول في نفس السورة: : وإ ردم ادال روج مَکان روج واثبتّم إخداهن 
قطارا قلا ادوا من شيعا ادرت مانا وإنْسًا مبينا lt‏ 
الو رة اقا : : ( ولصتا من اللسَاء إا ما ملكت أيْمَاكُم كاب الله عَليكم وأحل 
e‏ 


او جورم ريض وا اح عليْكُم فيا قَراضَيّْم به من بد القَريضة إن الله كان 
عَلیمًا حکیما(٤۲)).‏ 

إلى نصوص أخرى كثيرة وكل ذلك قاطع في حكم الإسلام أن الهر لما هو مستحق للمرأة 
لا یشار کها فيه أحد") . 

والأمر الثاني هو مبالغة بعض الآباء في قدر المهر الذي يدفع. ولا ريب أن الحال يختلف 
من فقير إلى غني› ولكن لا بد أن يكون غير مشوب بالبالغة . لأن الرجل إن كان يريد تلك 
المراة بالذات وبالغ أبوها أو وليها في المهر فإن ذلك قد يحمل الرجل على الاستدانة التي 
يعاني من آثارها الزوجان جميعا. بل وإن ذلك قد يجعل الزوج يتضجر من زوجته التي 


تسببت فی هذا الإرهاق» وبذلك فإن الأب قد يسهم في انهيار حياة انه الروجية دون أن يشعر. 


( ۱) اخرجه ابن حبان في صحیحه . 

(۲) راجع كفاية الطالب الرباني على رسالة ابى أبي زيد القيروائي لعلي بن خلف وبها حاشية على الصعيدي 
العدوي ج ٣‏ ص ۸۲ -وراجع تبيين المسالك لعبد العريز آل مبارك بحاشية الشيباني ج ۲ ص ۲۸ - وراج 
تفسير القرطبي على قوله تعالى ( وآتوا الساء صدقاهن نحلة) ج ٥‏ ص٤۲‏ . 
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حقا إن جمهور أهل العلم يرون أن للمهر حدا أدنى لا ينبغي أن ينزل عنه» ولکن لیس له 

له حد أقصى٠.‏ ولكن ليس معنى ذلك أن يبالغ فيه. فالمبالغة تورث العنت . ويكون 
مردودها على الزوجين أنفسهما. بل لقد هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن 
ضمن ما قال: ( لا تزیدوا مهور النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة(") فمن 
زاد على ذلك ألقيت الزيادة في بيت الال ) . فوقفت امرأة من صف الدساء طويلة وفي آنفها 
فطس فقالت : ليس ذلك لك ! قال: ولم ؟ قالت لان الله تعالی یقول: (وإن آردتم اسعبدال 
زوج مان زوج وانَيْحّم إحداهن قنطارا لا تأخذوا منه اد اا وَإنْمًا 
مبینار 1)٠١‏ النساء] . فالله يعطينا بالقنطار وأنت تمنعنا الدراهم ؟فقال عمر: امرأة 

أُصابت وأخطا رجل ! وألغى قراره". 
وحسبنا في ذلك أن نعلم أن رسول الله َيه والذي كان يعطي العطاء يغني به الفقير لا 

زف ابنته سيدة نساء الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها إلى ابن عمه وأخيه علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه» فلنعلم ماذا أهدى إليها في عرسهاء إنه أهدى إليها سريرا 

مشروطا؛) ووسادة من أدم ( جلد ) حشوها ليف وقربة(“ ! 

)١(‏ وإن اتفق أهل العلم على حد أدنى للمهرإلا أنهم اختلفوا في تحديده فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وفقهاء 
الدينة من التابعين ليس لأقله حد وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جار أن يكون مهراء وبذلك قال ابن 
وهب من اأصحاب مالك» وقال آ-خرون بوجوب تحديد أدنى حد له والملشهور في ذلك مذهبان : مالك 
وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه . فأما مالك وأصحابه فقالوا أقله ربع دينار ذهب» أو تلاثة دراهم كيلا من 
الفضة . وأما أبو حنيفة وأصحابه فلهم ثلاثة أقوال : أربعون درهماء وعشرة دراهم وثلاثة دراهم -راجع بداية 
اجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد طبعة دار الكعب الحديثة ج ۲ ص ۲۲. وهناك من قال ليس هناك حد أدنى 
قاله الحافظ ( راجع فقه السنة ) للشيخ سيد سابق دار الكتاب العربي ج ۲ ص ١٤١٤‏ فقد ذكر ذلك . 

( ۲) هو يزيد بن ا حصن الحارثي وان من الأغنياء 

(۳) راجع ( مناقت عمر ) لأيي الفرج بن الجوزي ص ٠٤۹‏ . 

٤ (‏ ) مشروط اي عليه شريط من الخوص المفتول كان يشرط به السرير. 


(ه) دكر ذلك الدسائي في ( خصائص أمير المؤمنين علي ) مكتبة العلى ص ٠٠١‏ . 
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بيد أن كثيرين من أهل العلم لا يرون في زيادة اهر حراما لانعدام النص» ولأن الذي 
يدفع مهرا كبيرا لا يجبره أحد على ذلك» حتى لو اشترط ولي المرأة مهرا باهظا فله أن يترك 
ابنته وأن يتزوج من غيرها. ولكن المبالغة فيه تخالف الأفضل. واستدل كثير منهم على 
ذلك با روي من أن مصعب بن الزبير بن العوام تزوج من عائشة بنت طلحة بن عبد الله 
فأمهرها خمسمائة ألف درهم» وأهداها مثلها. واستعظم الناس ذلك حتى قال أنس بن أبي 


أناس» وكان شاعرا وقصد بأمير المؤمنين في قوله عبد الله بن الزبير: 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح ماإن يريد متاعا 
(بضع) الفعاة بألف الف كامل رتبيت قادات الجيوش جياعا 
فلو انه الفاروق أخبر بالذي شاهدته ورأیته لارتاعصاد 


وما يعين على ثبات الأسرة وتخطيها مصاعب الحياة حسن التعامل . وأول من يطالب 
بذلك هو الرجل لكونه الطرف الأقوى . ولقد أهاب الله تعالى بالرجال أن يحسنوا التعامل 
مع الزوجات» في مشل قوله تعالى : (فامسکوهن بمَعروف أو کارقُوهن بمَعروفر (( 
[الطلاق ]. وقوله: (قَإِمَساك بمَْرُوف أو تریح خسان( ۲۲۹ )) [البقرة]. وقوله: 
(وعاشروهن بالْمَعروف ان کَرهتمُوھن فَعَسی ان تَکرَهُوا شيعا وَيَجْعَل الله فيه حيرا 
گخیرا( ١۹‏ ) )[الدساء]. کہا کان عل یھیب بالرجال آن یکونوا علی حسن تعامل مع 


زوجاتهم . فحن عد الله بن عرو قال: قال رسو الله صلی الله عَليّه وَسَلّم: (خيّاركم 
خماركُم لسًائهم .٠‏ وكذلك روت عَائشة قات َال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمٌ: 


روګ هھ لر e ٥‏ ەر 9 ے0 
۰ ۰ 


(خيركم خيركم لأهله وتا حيركم لأهلي )". ذلك أن الأسرة التي يتحلى أفرادها بحسن 


. ۱۷ راجع كعاب الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام للد كتور محمد ضيف الله بطاينة ص‎ )١( 
. ۱۹٩۸ اخرجه اہن ماجه فی سنه کتاب الدکاح حدیث رقم‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه الترمذي في كتاب الرقاق حديث رقم ۰ وقال حدیث حسن غریب . 
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التعامل والاحترام المتبادل تهب أبساءها اتزانا في ا ا 
بالانتماء . وبذلك تَحَرّج للمجتمع رجالا ونساء ذوي شخصيات رائدة يعكن أن يستفيد بها 
امجتمع. وعلى النقيض من ذلك فإن النشء الذي يشب وقد رأى مهانة متبادلة بين الأب 
والأم فإن القدوة في نفوس هذا النشء تتحطم» وينمي فيهم الاستهتار وعدم المبالاة. وهم 
بذلك يصبحون كلا على مجتمعهم» إن عملوا بالوظائف العامة خانوا الآمانة» وإن سلكوا 
مسلك التجارة لم يكونوا أمناء. 

ولذلك نسمع رسول الله عله يبين لنا أن الطفل الوليد أمانة في يدي أبويه يؤثران على 
نشاته بنوع تربيتهما له فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيّه 
وَسَلّم: ما من مَولود إلا يولد على الفطرة ابوا یهودانه ویتصرانه ویمجسانه ٠)‏ . 

ومن جميل ما يروى في ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان قد 
اختار رجلا ليوليه عملا هاما ودعا الكاتب وأمره أن يكتب صك التعيين» وفي أثناء ذلك 
جاء صبي صغير من أبناء عمر فجلس في حجر عمر وجعل عمر يداعبه فعجب الرجل 
وقال : أنعم تفعلون ذلك ؟ إن لي عشرة من الولد لا يستطيع أحدهم أن يدنو مني ! فقال له 
عمر: فما ذنبي إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك ؟ وإن من لم يرحم أولاده كان 
بأبناء الرعية أشد قسوة . اذهب فإنك لا تصلح لهذا العمل وأمر كاتبه أن بمزق الصك(“ ! 

ومن طريف ما كتب في ذلك كلام كتبه الصحفي علي أمين يقول: (إن فتاة ضبطت - 
في إحدی دول أوربا قد ركبت الترام دون أن تحصل على تذ كرة فقدمت للمحاكمة» فإذا 
القاضي» بعد أن سمع أقوالهاء قد استدعى أمها فسألها: هل تدللين ابنتك ؟ قالت: لا 
قال: بل دلليها حتى تشعر بحبك لهاء فإن شعور الأولاد بحب الأمهات يوم أخلاقهم 
(۱) من حديت معفق عليه واللفظ لمسلم ۔راجع الختصر کتاب القدر ص 4۸٤‏ حدیث رقم ۱۸۵۲ ۔وراجع فتح 


الباري ج ٠١‏ باب القدر ص ۲۸ حدیث رقم 1۹٩‏ ولیس فيه لفظ ( يمجسانه ) , 


(۲) راجع نزهة امجالس للصفوري طبعة مصر سنة ۲١۱۲ھ‏ ج ۲ ص ٠١ ٤‏ . 
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وييعدهم عن الحطاياء وأمر بتخلية سبيل الفتاة بعد تعهدها بعدم العودة لمثل ذلك ٠<)!‏ 

ولذلك تعود العرب عادة جميلة وهي أن الأم تنصح بنتها أغلى النصائح قبيل زفافها إلى 
زوجهاء كما ينصح الأب ولده عند الأمور الهامة . والإسلام يحيي ذلك بدليل ما أورده 
القرآن الكرم من نصائح لقمان لولده. 

ولعله من طريف ما روي في ذلك أن النعمان بن المنذر -وكان من ملوك العرب - تزوج 
ريع زوجات إحداهن أغارية أي من قبيلة أنمار والثانية سلّمية أي من بني سلَيَ“› 

والثالغة َمَريّة"٠‏ والرابعة أسدية . فجلس إليهن وقال للأولى : اذا أوصتك أمك ؟ قالت : 
أوصتني امي فقالت : (عطّري جلدك» وأطيعي زوجَّك» واجعلي الماء آخر طيبك). 

فقال للغانية: وأنت ماذا أوصتك أمك ؟ قالت : ( لا تجلسي بالفناءء ولا تكثري المراءء 
واعلمي أن أطيب الطيب الماء ). فسأل الثالفة نفس السؤال فقالت : (لا تطاوعي زوجك 
فَتّمليه(*)» ولا تعاصيه فحشكيه(*» واصدقيه الصفاء» واجعلي آخر طيبك الاء ). وسال 
الرابعة فقالت إن مها قالت لها : ( أدني سترك» وأكرمي زوجك» واجتبي الإباء» واستنظفي 
بالماء)("› . 


ومن طريف ذلك ما رواه العباس بن خالد السهمي أن عمرو بن حجر خطب إلى عوف 


. راجع ذلك في كتابه أفكار للبيع طبعة دار أخبار اليوم‎ )١( 

( ۲ ) ذلك أن النسبة إلى فُعَّيل بضم الفاء وفتح العين وكذلك فعيل بفتح الفاء وكسر العين إنما تكون فُعّلي بضم 
الفاء وفتح العيں مثل قرشي سبة لقريش وهدلي نسبة إلى هُذَيّل. وفتح الفاء في مغل مدني نسبة إلى مدينة. 

(۳) لعلها نسبة إلى قبيلة الثمر بن قاسط إذ النسبة إليه بغتح اليم أو نسبة إلى قبيلة تَمَيْر بن عامر - راجع القاموس 


ج ۲ ص ٠١٤‏ 
٤ (‏ ) أي لاأ تكوني مبالغة في الطاعة لا تفرق فيها بين غث وسمين فيصاب بالملل . 
٥ (‏ ) أي تجعله یشکو منها. 


٦ (‏ ) راحع بلاغات النساء ص ٩۲‏ . 
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بن محلم ابنته أم إياس» فلما أوشك أن يبني بها جلست إليها أمها فنصحت لها نصيحة 
حبذا لو تستوعبها بناتنا في هذه الأيام» ومن أجل ذلك أوردناهاء قالت لها: ( أي بنَيّةء إنك 
فارقت بيك الذي منه خرجت» وعشّك الذي فيه دَرَجّت» إلى رجل لم تعرفيه» وقرين لم 
تألفيه» فكوني له أَمَة يَكُْنٌْ لك عبدأء واحفظي له خصالاً عشراء يكن لك ذخرا. أما الأرلى 
والانية: فالخشوع له بالقناعة» وخسن السّمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة: فالتفقّد 
لموضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح» ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما 
الخامسة والسادسة: فالقفقّد لوقت طعامه ومنامه» فإن تواتر ا جوع مَلْهْبَةَ» وتنغيص النوم 
مَعْضبّبة . وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بماله» والإرعاء على حشمه وعياله» وملاك الأمر 
في المال حسن التقديرء وفي العيال حن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة : فلا تَحْصين له 
أمرا» ولا تشين له سراء فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره» وإن أفشيت سره لم تأمني 
غدره. ثم إياك إياك والفرح بین يديه إن کان مهتمًاء والکابةً بین يديه إن کان مبتهجا) 
فكان زواجا ناجحا أنجبت الزوجة منه الحارث بن عمرو جد امرئ القيس الشاعر 
العروف(). 
فاثرٌ الوالدين في الولد وما يلهمانه به من تربية وآداب لا ينكره منكر. فالولد بتاثر 
بوالديه تأثرا مشهودا. وجميل في تصوير ذلك ما أنشده الشاعر العربي : 
مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلدشكل مغشيته بوه 
فقال:علام تختالون ؟قالوا بدأت به»ونحن م قلدوه 
فختل سيرك العوج راعدل فإنك إنذعدلتمغالوه 
أماتدري»أباناء كلأفرع بيجاي بالفطى من أذبوه 
ويدشأ ناشئ الفتيان متا على ماكاناعوده أبوة 
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وأما الآباء ( والدين ووالدات ) إذا انصرفوا عن أولادهم وانشغلوا عنهم بجمع الأموال أو 
وعلی امجتمح والدولة. ورحم الله احمد شوقي حيث يقول : 


EE‏ من انتشهی أبواه من هوالحياة وخلفاه ذليلا 
فا ات الها ال ا م ا ‏ وبجبو ‏ ةال راد بد 


إن الببمتيم هو الذي تلقى له ااتخلف او اا م 


فدور الأب والأم بالغ الأهمية في تدشغة جيل الغد. وأول شيءِ يقدمه الوالدان للولد 
اسمه. وكم يعجب الإنسان عندما یری اناسا لهم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» رغم 
أن الاسم الجميل لا يكلف الوالدين شيعاء ويجب على الوالدين أن يعلما ما للاسم من أثر 
له كثيرا ما يغْيّر أسماء لا يراها طيبة . فعندما تزوج جويرية بنت الحارث كان اسمها برة 
بنت الحارث فلما بنى بها النبى عله أسماها جويرية بنت الحارث رضى الله عنها'. ويبين 
لنا رسول الله عه أطيب الأسماء فعن أبي وهب الْجُشَّمي قال: قال رَسول الله صلّى الله 
عليه وَسَلّم ( تَسَمَوا بأسّماء الأنبياء وأحب الَاسْمَّاء إلى الله عبد الله وعد الرَحُمَن وأصدفها 

م ا ی مە ل و 

حارٹ وهمام وأقبحها حرب ومرة ¢„ 

ولذا يقول يله (إنكم تدعَون يوم القيامة باسمائگم وأسّماء آبائکم» فاحسنوا 
اسماءِ کم )"). 
( ۱ ) راجح إمتاع الأسماع للمقریزي ج ۱ ص .٠۹۹‏ 
( ۲ ) اخرجه ابو داود في سنه کتاب الأدب حدیث رقم ٤۲۹۹٩‏ والبخاري في الأدب المفرد ص ٣١۷‏ حديث ۸١٤‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب حديث رقم 4۲۹۷ وفي سنده انقطاع ۔ ولكن أخرجه أحمد في 


مسنده» مسد الأنصار حدیت رقم ٤‏ ۲۰۷۰ بسند متصل . 
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بالثقة فيمن حولهم» بل وفي E ES‏ 
ا ا َيه وبسط له يديه والحسين يجري هنا 
وقال : كان رسول الله عله يفعل ذلك" . 

والحق أن حب الوالدين لأولادهما هر فطرة ذ في النفس لا يفقدها إلا من فقد جانبا كبيرا 
من إنسانيته» وقد يما قال الشاعر يصف ذلك : 


ا اردتا ا اهاد ی عن ار 


لومت الريح على بع ضهم لامتدعت عي عن المد 
والوالد العاقل هو الذي يسلك أحسن المسلك حتى يقتدي به أبناؤه» فإن لم يستطع فلا 

اقل من أن يخي نقائصه عن أولاده . فإذا اختلف مع زوجته فیجب أن یکون ذلك بینهما 

وبعيدا عن علم الأبناء. كذلك أن يتحاشى كل من الوالديْن الكذب أمام الأولاد. ولا يقولن 

أحد إن ذلك كذب أبيض» فالكذب كله سود إلا ما رخص الله تعالى فيه وهو استشاء 

E N 

الله تعالى عنها أن النبي ء تله قال (لَيْس الكاذب الذي يُصلح بين الناس فَينمي) خيرا أو 

IT‏ . وعَنْ عبد اله ُن عامر أنه قال دعتني أمي توما ورَسول الله صَلّى الله عليه 

. ٠٠۶١ حديث رقم‎ ۱١۱ اخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

(۲) آخرجه في الأدب المفرد ص ٤٥۸‏ حدیث ۱١٤۳‏ . وأبو داود في سننه ج ٤‏ ص ٠٣١۲‏ . 

(۳) من شعر حطان بن على . 

> الفعل نما ينمو فيه نى ينمي وهو أفصح زنة رمى يرمي ونمى ينمي لازم ومتعد راجع في ذلك القاموس ج‎ ) ٤( 
ض2‎ 

(ه) اخرجه البخاري -راجع فتح الباري ج ۷ ص ۱٦١‏ حدیٿ رقم ۲۹۹۲ . 
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o2‏ ب 


م اعد في بيتتا فَقَالت ها تَعَال أعطيك» فَقال لَهّا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلّم 


وم رتا آرت افخ ۲ قا : : أُعّطيه مرا َال لها رَسُول الله صلی الله عَلَيّه وَسَلَّم: نَا 


arr o ت‎ 0 a 


ك للم تعطيه شيعا كُعبَّت عَلَيّك كذية . 


وكثيرا ما يستسهل الأب الأمر» كان يطلبه أحدهم بالهاتف وهو لا يريد الحديث معه 
فيقول لابنه» أخبره أني لست هناء وهو لا يدري أنه يذلك إنما أعطى ولده تصريحا بل أمرا 
يالكذب» وأشد من ذلك نکرا أن يقول الرجل لزوجته - أمام أولاده ‏ أخبري المتحدث أني 
لست هناء لأنه بذلك يحطم المغل العليا المتتمثلة في الأب والأم بالنسبة إلى لولد وبذلك 
يهون عليه الكذب في كل شيء» ولا يجديه نفعا أمره بالصدق أو عقابه على الكذب . 
وكم أعجب لأب يتعاطى عادة التدخين ويأتيها جهارا نهارا في بيته وفي كل مكان ثم 
يسمع أن ابنه يد خن فيقيم الدنيا ولا يقعدها! وقد ينهال على ابنه ضربا» أو وعظا ونصحاء 
وکثیر قوله» لغيه قلیل فعله ! وهو كما يقول شاعر الحكمة : 
يا أيهساالرجل المعلمغيره هلالنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيمايصح به وأنت سقيم 
فابدأبنفسك فانههاعن غيها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
لاتنه عن خلق وتأتي مفلَه عارعليكإذافعلت عظيم 
ومن الأ مور الهامة في حياة الإنسان بل في حياة الأسرة كلها بل وقد تؤثر على عدة أجيال 
E yS‏ 
النبي عي يه لأحد الآباء عن آبنائه : (إ هم عَلَيْكَ من الق أن تعدل بيهم كما أن لَك 
عَلَيّهم من الحق أن يروك ولقد اهتم الإسلام وعلماؤه بالطفل في سني نموه اهتماما 
عظيما ء اهتموا بتأديبه وتأصيل العادات الحسنة في نفسه وكذلك تثقيفه. فمن ذلك ما 
(۱) آخرجه ابو داود في سننه کتاب الدب حدیٹ رقم ٤۳۳۹‏ . 


( ۲ ) اخرجه آپو داود في سننه کتاب البيوع حديث رة Yo,‏ 
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ر a7‏ رر ر 5 4 


يُكُفر الله حير بيه فيضا إا حَضر عداؤه وإذا رفع )»وهي آداب تخسن للصخي 
والكبير. 

ولذلك كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يكتب لولاته ولأعيان الناس فيقول : (رعلموا 
و و 9¢ ‌‌ ت م ل 
أولاد كم العوم والرماية» ومروهم فليثبوا على الحيل وثباء ورووهم ما جمل من 
الشعر.. )(". 
والديّه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما 
نقش » ومائل إلى كل ما يمال به إليه» فإن عوّد الخير وعَلْمّه نشا عليه وسعد في الدنيا 
والآخرة وشا ركه في ثوابه آبواه وكل معلم له ومَوّدّب . وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم 
شقى وهلك وكان الوزر فى رقبة القَيّم عليه والرالي له. وقد قال الله تعالى: ( يا يها الَذينَ 
منوا فوا نمكم وأهْليكم تارا وفُودها الاس والحجارة( ٦‏ ) )1 التحرم].ومھما کان الأب 
يصونه عن نار الدنيا فبا يصونه عن نار الآ خرة أولى ؛ وصيانته بأن يژدبه ويهذبه ويعلمه 
محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء ولا يعوده التنعّم . . وينبغي أن يراقبه من أول 
أمره فلا يستعمل فى حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلالء فإن اللين الحاصل من 
محمود فينبغي ان يُكَرُمٌ عليه ویجارّی مما يفرح به ويْمْدَّح بین ظهر الناس فإن خالف ذلك 
فى بعض الأحوال - مرة واحدة ۔ فینبغی أن اقل عنه ولا يهك سره ولا یکاشفه ( ولیه) 
إخفائه» فإن إظهار ذلك عليه رما يفيده جسارة حتى لا يبالى بالمكاشفة.. )). ولعمر 
)١(‏ اخرجه ابن ماجة في سننه کتاب الأدب حدیث رقم ۳۲۵۱ 
(۲) راجع كتاب (موسوعة فقه عمر) محمد رواس قلعجي مكتبة الغلاح ص ٠١١‏ والمراجع المذ كورة فيه . 
(۳) راجع إحياء علوم الدين طبعة دار القلم ج ۲ ص 1٩۹‏ وما بعدها. 
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الحق إن هذا القول يطابق أحدث ما وصل إليه علم النفس الاجتماعي في التربية . 
ويروي الغزالي قصة سهل بن عبد الله التستري' وبداية زهده وصلاحه» ويبین منها 
كيف أن الإنسان في سني حياته المبكرة يتأثر بجا يتعلمه ممن يعتبرهم له قدوة» وأولهم 
الوالدان ثم الأقرب فالأقرب . قال إن سهل بن عبد الله كان ابن ثلاث سنوات وکان يقوم 
بالليل ينظر۔ معجبا -بصلاة خاله محمد بن سوارء وکان خاله صا لحا وکان یأنس بهذه 
الصلاة أنسا كبيرا» ويحاول أن يقلدهاء فلما رأى خاله تعلقه بذلك قال له: ما وإني أراك 
تأبى النوم فإني أنصح لك بأمر تستفيد منه» وهو أن تملا ليلك بذ كر الله تعالى الذي 
خلقك فسواك» وأنعم عليك با لا يحصى من النعم والمواهب» والذي أيقظك لأمر يعلمه 
ریریده ! فقال له سهل: وکیف آذکره ؟ قال: قل بقلبك من غير أن تحرك به لسانك: الله 
معي» الله ناظرٌإلي» الله شاه علي» وكررٌ ذلك ثلاث مرات قبل نومك > فظل على ذلك 
مدة ثم قال له خاله کرر ما قلته لك سبع مرات» وبعد 'مدة قال له كرر ذلك إحدى عشرة 
مرة وداوم على ذلك وإياك أن تدساه. يقول سهل : فوجدت لهذه التسبيحات حلاوة في 
قلبي . إلى أن قال له خاله بعد مدة: یا سهل» من کان الله تعالی معه ناظرا | ليه وشاهدا 
عليه» كيف يعصيه ؟ يقول سهل: (فوالله ما فارقني هذا المعنى منذ وقَرَفي قلبي» وما 
غاب ربي عن يقيني للحظة من حياتي". ) 
بل إن الرئيس ابن سيتا اهعم بالنمو الحركي للطفل في سني عمره من ثلاث سنوات إلى 
خمس وتحدث عن ذلك باستفاضة في كتابه الطبي (القانون ٠")‏ . 
)١(‏ هو العالم الزاهد أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ولد بتستر الأهواز في سئة ٠٠٠١‏ من الهجرة كان عالا 
عابدا زاهدا وله تفسير للقرآن الكرم ومجموعة أجوبة نقلها عنه محمد بن سالم ‏ راجع ترجمته في كتاب 
( مصابیح الهدی) للد کشور محمد سلیمان فرج ص ٠١۷‏ . 
(۲) راجع الإحياء اللصدر السابق الجزء فسه ص .۷١‏ 
(۳) راجع كتاب (القانون في الطب ) لابن سینا طبعة بولاق ج ۱ ص ٠٣١۳‏ ۔ وهو كتاب ترجم إلى أكثر من عشر 
لغات وكان يدرس في جميع جامعات أوربا طيلة القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
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ولم يفت الإسلام الحنيف في معرض اهتمامه بالنشء أن ينبه إلى أمر هام يتناسق مع 
الفطرة السليمة» والسجية المستقيمة» وذلك عندما شجع على الختان المبكر. وذلك ليجنب 
الولد عند كبره -متاعب جمة» كشف عنها الطب فى أيامنا هذه ('). 


والصفوة في ذلك أن الذي يتامل تعاليم الإسلام بتدبر يجد أن الإسلام جعل الطفل ذا 
كرامة وعده كانه إنسان مكتمل. بل إن الإسلام حافظ على الطفل قبل أن يولد . بدليل 
تحريمه للإجهاض خاصة بعد نفخ الروح واعتبره علماء الإسلام ضربا من ضروب جناية القتل! 
رلا يجوز هذا إلا استثناء عندما يكون عدم الإجهاض يترتب عليه موت الأم وقرر ذلك آهل 
الحبرة المأخوذ برأيهم وذلك تطبيقا لقاعدة الأخذ بأخف الضررين وأن حماية الأصل مقدمة 
على حماية الفرع>. 

وما دمنا في مجال تربية الأبناء فلا بد أن نشيرإلى أمر بالغ الخطورة» ألا وهو تمييز الآباء 
بين الذ كر والأنشى من الأولاد. والحق أن هذا التمييز له جذور من التاريخ. ولعل من أهونها 
ما كان في امجتمع العربي ا جاهلي . إذ لو تأملنا وجدنا أن المرأة - في الحضارة اليونانية ‏ كان 
ينظر إليها كمتاع بل ذهب بهم الأمر إلى حد أن الزوج كان يستطيع بيع امرأته إذا غضب 
عليها ! وقد روى التاريخ أنه في حروب اليونان مع طروادة فقد استعدوا للسفر بحرا إلى 
طروادة بأاسلحتهم ولكن الجو لم يساعد حركة السفن وظلوا على ذلك ثلاثة أشهر 
فاستشاروا الكاهن فأشار عليهم أن يجعلوا ابنة ( جا ممنون ) امبراطور اليونان قردانا 
للآلهة("›. 

أما لدى الرومان فلم يكن الوضع أقل سوءاإذ كانوا يعتعقدون أن المرأة أداة الإغواء 

ووسيلة الخداع وآلة إفساد قلوب الرجال وقد عقدوا مؤتمرات لبحث حقيقة المرأة وانتهت 
وا ر کاب رمن الود ودی اترو سی اال ۲ 
(۲) راجع كتاب الحلال وا حرام للشيخ الد كتور يوسف القرضاوي الطعة الخامسة عشر ص ۱۸۷ . 


(۳) ذکر ذلك سماحة الشيخ مبشر الطرازي الحسيئي في كتابه (المرأة وحقوقها في الإسلام) طبع دار عمر بن 
الطاب ص ٩‏ . 
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بقرارات عجيبة منها حظر الضحك على المرأة وحرمانها من أكل اللحوم ! وأنها رجس من 
عمل الشيطان'). وكان تعدد الزوجات عندهم مباحا حتی عهد ( جوستنیان) وکائت 
المرأة تسير في الطريق إن خرجت وعلى فمها قفل حتى لا تتكلم. 

A EN EEE ISE EERE 
مح استعمال السيف والرمح وغير ذلك . فكان الأب يفرح بالولد الذ كر لأنه يتقوى به في‎ 
حروبه» كما كان في السلم يساعده في كسب الرزق . لذلك كان كثير من الناس يتشاءم‎ 
بالأنئى» وقد أبغض الله تعالى هذاالمسلك وذمه فقال عز من قائل: (وإذًا بشر أحدهم‎ 
ل رم سے د و ° هھ ر ده و‎ dro FSASo ra 2. 
بالآنئی ظٌل وجهه مسودا وهو کظیم( ۰۸ ) یتواری من القَوم من سوء ما بشر به اآیمسکه‎ 
. النحل]‎ 1) ) ٠۹ على هون اَم يدسه فی التراب» ألا سَاءَ ما كمون(‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسَلّم رمن كائت 

له انی فلم يدها ولم هنها ولم يوثر وده علَيْها ‏ يعني الذ كور أله الله جنه“ 
وحسب الأنشى تكريا أن الله تعالى جعل ذرية خاتم أنبيائه من نسل ابنته الزهراء رضي الله 
تعالى عنها. ونذكُر با قاله النبى تله عن الأنشى أي النساء عندما قال : ( النساء شقائق 
الرجال )"). كما جاء فى الأثر: (ما أكرم النساء إلا كربم وما أهانهن إلا ليم )“). فمن 
المبالغة التي قد تذهب باحبة من قلوب الأخوات لإخوانهن» ما يعطيه الأب من سلطة ولاية 
للخ الذكر على أخته ولو كانت هي أكبر منه وكان هو لا يدرك تمام الإدراك معنى تلك 
السلطة فتراه يسىء استعمالها با يورث البنت الضجر والملل . ولا يزال الضجر ينمو حتى 
بقلب كراهية. 
)١(‏ المرجع السابق ص ١١‏ وما بعدها. 
(۲) اخرجه ابو داود في سنده کتاب الأدب حدیث رقم ٤٤۸۰‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


٤(‏ ) ذكره الد كتور صبحي الصالح في كتابه معالم الشريعة الإسلامية ۔ طبع دار العلم ص ۲۳۹ ولكنه لم يبين 
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ومن الأمور ذات الخطورة ما درج عليه بعض ظالمي الاباء من حرمان بناتهم من الميراث 
وقصر ذلك الميراث على الذكور. وهو أمر يخالف ما قضى الله تعالى به قضاء صريحا في 
الكتاب العزيز حيث يقول تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حَظ 
الأنقَيين( ١‏ ))1 الدساء]. ويقول ( وهن مَل الذي عَليهن بالْمَعروف وللرجال عَليهن درج 
وَاللَه عزيرٌ حَكيم( ۲۲۸ ) )[البقرة] . وبذلك يجني الأب الذي يقع في هذا المنكر معصية 
ومخالفة أمر الله تعالى» وبذر بذور البغخض والتحاقد بين أولاد الأسرة الواحدة» ما يمزق الأسر 
وينتج آثارا قبيحة. كما يجب أن يلقن الآباء أولادهم فضيلة الحياء فعن عمُرانَ بن حصيْن 


r2‏ مر 


رضي الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه سَلّم: (الْحَياء لا يأتي إلا بحي( . 

فإذا كبر الأولاد وبلغ منهم الذ كور مبلغ الرجال» وبلغت الإناث منهم مبلغ النساء وجب 

على الآباء والأمهات أن يتعاملوا معهم معاملة الصداقة» وأن يشعروهم بشخصياتهم» 
وألا يقطعوا أمرا من أمور الأسرة بغير مشورتهم . وكان الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 
يرى ترك الطفل ينعم باللعب إلى سن سبع سنوات» ثم يجد الأب في تعليمه سبعاء ثم 
يتبخذه بعد ذلك صديقا("). 

ومن العادات التي درج عليها الجتمع العربي وهي عادات طيبة» أن يصطحب الوالد ولده 
معه في کثیر من امجالس حتی يستفید ما يسمع من معلومات» وحتى يتعود على مجالس 
الرجال فلا يتهيبها عندما يكبّر ويشب عن الطوق . 

ونما يدعو له الإسلام أن يصطحب الرجل ولده معه إلى المسجد ليتعود صلاة الجماعة 
ويلم بأحكامهاء ويالف صلاة ا لجماعة» ويتعلم أهمية الصلاة إذ يرى الرجال يواظبون على 
حضورها جماعة. 


١ (‏ ) اخرجه البخاري ۔فتح الباري ج ۱۳ ص 1۳۹ حديث رقم 11١۷‏ . 
(۲) راجع كتاب ( الطفل بين الوراثة والبيعة ) محمد تقي طبع مؤسسة الأعلمي ج ١‏ ص ۷١‏ . 
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املبحث الثانى 


دور الأسرة في النمو الحضاري باجتمع 

تبين لنا ما سبق كيف تستطيع الأسرة أن تقرّم الأبناء وأن تدشعهم على الآداب العاليةء 
والصفات الراقية . فهي الحضن الأول والأساسي في تنشغة الأولاد . 

بيد أنه ما دمنا في مجال الحديث عن النمو الحضاري فلا بد من وقفة يسيرة لنعرف ما 
الذي نقصده بكلمة الحضارة باختصار بالغ . عرفها القدامى تعريفا مختصرا فجاء في المعجم 
الفلسفي أنها (الإقامة في الحضر) و سبقهم في هذا التعريف ابن خلدون في مقدمته . 

وعند علماء الاجتماع احدثين توسع الأمر وأصبح للحضارة عندهم معنيان: الأول 
شخصي وهو الذي يطلق على جملة مظاهر من التقدم الأدبي والفني والعلمي والعقني 
والتي تنتقل من جيل جيل في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات متشابهة . 

رالفاني وهو موضوعي ويطلق على مرحلة من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمراحل 
التوحش والهمجية . وهناك آراء كثيرة لا نرى مجالا للخوض فيها. 

ونستطيع بعد التأمل في آراء أهل العلم أن نقول مع فريق من علماء الاجتماع إن هناك 
فرقا بين المدنية وبين الحضارة. فالمدنية وصف يلحق مجتمعا بأسره أو مدينة أو دولة» بحيث 
نستطيع القول إن دولة كذا متمدينة. وهي بهذاالمعنى تقوم على أمور أهمها: النظام 
السياسي والنظام الاقتصادي والتقنية والصناعة. 

أما الحضارة فإنها أقرب إلى الشخص منها إلى امجتمع. فدستطيع أن نتحدث عن بشر 
متحضرين ونسبتها تختلف من مجتمع إلى آخر. ولكن لا ريب أن في كل مجعمع 
متحضرين ومتعخأفين ونما النسبة هي التي تعباين. وهي تقوم على الثقافة والعقيدة 
والأخلاق والسلوك» وهي صفات ألصق بالشخص منها بالدولة . 
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بيد أنه من أهم الوجوه الحضارية الواجبة على الأسرة أن تلقنه الأبناء هر غيرتهم على 
الدين» واستماتتهم في الذود عنه وعن الوطن. ولن يتأتى ذلك بالأمر أو الرجر. إا يدشأ 
عند الأولاد بما يغرسه الآباء والأمهات في أفكار أولادهم من المعلومات. فعلى الآباء أن 
يلقنوا الأولاد شيعا من سيرة النبي عله وما كان عليه من قوة عزم» وخلق عالٍ نبيل» وعدالة 
في كل شيء» وأنه عله أسوة كل مسلم. وكذلك بعض الصحابة رضي الله عنه وما قاموا 
به للنهوض بهذه الدعوة العظمى وبهذه الأمة. وكيف أسس الآباء والأجداد حضارة عظمى 
قامت على العلم والإيمان والبذل والعضحية والإيشار» وأنهم أصبحوا للعالم قادة وسادة» وأنه 
ينبغي على الأبناء أن يسيروا على سنن الآباء. ولا بد أن يشمل ذلك تلقينهم جرعات من 
أخلاق السلف الصالح وما كانوا عليه من كرم وسخاءء وحلم وعلم وصبر ورحابة صدر. 
قد نسمع بعض الأصوات التي تنطق عن جهل أو قصد -فتنتقد الحديث عن الماضي بحجة 
أن من عاش في الماضي كان نصيبه الضياع» وهو قول ظاهره الرحمة وباطنه العذاب . نحن إذا 
تحدثنا عن تراثنا فليس ذلك لنعيش فيه» فلكل جيل زمانه» وإنغا لنستمد من هذا التراث ما 
يمكن أن يكون درسا وعبرة» وحتى نكمل مسيرة الآباء والأجداد خاصة وأن مسيرتهم 
كانت ناجحة موفقة. إن تلك المقولة المشوهة إنما خرجت أصلاً من بعض الأعداء الذين 
يجاهدون أن يهيلوا التراب على أمجاد الأمة» وأن يسدلوا ستار النسيان على عظمائهاء وأن 
یشککوا في قدراتها وطاقاتها. 

إن الإسلام شرق على العالم ويد بالعرب وكانوا مجتمعا إلى الأمية أقرب . فكان من يقرا 
منهم ويكتب يكاد يعد على الأصابع . فجاءهم الإسلام بمبادئ أخرجتهم من ظلماء الجهل 
إلى نور المعرفة والحضارة. ومن أهم تلك الأمور أمران: العلم واحلّق . فاما العلم فقد تحدثنا 
عن احتفال الإسلام به عند حديثنا عن حق الزوجة في التعلم. وبالعلم يعرف الإنسان نفسه 
ثم يعرف ربه. ثم يستطيع أن يصنع ما ييسر عليه سبل الحياة . لذلك كان طلب العلم أمرا 
واجبا على المسلم كما بين ذلك النبي ميه . وطلب العلم في الصغر واجب لأن الذي 
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يععلمه الصبي في صباه من الضحب إن يرول من ذاكرته :وإذا كان الصبي لا يدرك قيمة 
العلم نظرا لصغر سنه» فإن الواجب يقع على والديه في تبصيره بالعلم وحثه على طلبه» 
وإغرائه به» وإتاحة السبيل له في تحصيله روما الاق جنا ان نعلم ان الل ته ي 
عندما أراد أن يصف نبيه تله إغا وصفه بعلو الأخلاق فقال تعالى مخاطبا إياه : : (وإئك 
على لى عظيمر ٤‏ ) )[القلم] . . وامتدحه بالرحمة والحلم والأناة فقال تعالى : (قبمارحمة 
من الله لنت لهم وز كنت طا غلب القلب لاثقضوا من حَولك» قاعف عنهم واستطفر لهم 
وشَاورْهُم في لمر ا عَرَمْت فكل عَلّى اللهء إ إن الله حب المت وگلین( ۱٠١۹‏ )) [آل 


کر ق ا ر 


. وام علينا سبحانه بان بعث إلينا نميا أمم قلبه رحمة ورافة فقال (أقد جام 
لو عمد گو ر ر 

فول نا نس گم عرزي عله اعم حرص عليكم » بالمُۇمنين روف 
نالرت SS‏ 
o eS‏ 
يتناحرون بَدّدا» لا يكاد العالم يسمع بهم» أصبحوا دولة فتية» تربعت على عرش قيادة 
العالم حضاريا واقتصاديا وعلميا وثقافيا زمنا طويلا. ولا بد لنا من إعادة تعليم تاريخنا 
الصحيح لأ بنائنا ليأٌخذوا منه دفعة وعبرة. وحبذالو حاول الأب أن يعطي ولاده جرعات 
من دروس القرآن العظيم . فما أجمل ما جاء بسورة يوسف عليه السلام عندما أغرته امرة 
السري قول الله خغالى : وراودنة المي هُرّ في بها عن تسه وَعَلقّت الابواب وقالت 
هَت لَك قال معا الله إن بى اخسن مَذْواي نه لا يقلح الظالم وذ( ۲۳ ) )[يوسف] خاصة 
وان كثيرين من المفسرين'٠ذهبوا‏ إلى أن كلمة (ربي) إا يقصد بها يوسف الحديث عن 
)١(‏ راجع تفسیرالاوردي (ال لکت والعیون) ج ۲ ص ۲۹4 -وراجع التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٠۸‏ ص 
11۳ وتفسير مجاهد بن جبر طبع المؤسسة الحربیة ص ۲۹۹ وتفسير تفسير الجلالين ص ٠ ١‏ -وزہدة التفسير من 
فسح القدير من طبع وزارة الأوقاف الكويتية ص ۳١ ٠۷‏ والتفسیر المنیر طبعة دار الفکر ج ۱۲ ص ۲١١‏ -وقارن 


تفسير ابن جِرَيٌ حيث يقول إنه يحتمل انه يقصد الله تعالى» أو يقصد سیده ص ۳۱۰ . 
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سيده وهو العزيز وكان اسمه (إظفير) وهو زوج تلك المرأة» فكأنه يستحيي من الله تعالى 
ومن نفسه ومن سیده الذي أکرمه وآواه في بیته أن یخونه في غیبته. وما احسن ما وعظ به 
لقمان ولده في مغل قوله تعالى ( يابتي اقم الصلَاة ومر بالْمَعْروف وانه عن المنگر واصبر 
على ما أَصَابَك إن ذلك من عَم الأمُور( ٠۷‏ )ولا تَصَعَرٌ حَدك لئاس ولا تمش في الَأرْضٍ 
مر إن للة ا جب كلمتال حور٠‏ »اميد في ميك وافضض من ربك إا 
نكر الَا صوات لصوت الْحمیر( ٠۹‏ )) . 

فكم جمعت تلك النصائح من مكارم الأخلاق والسجايا! . 

ومن الجميل أن يخصص الأب مكتبة صغيرة مختصرة في بيته تجمع من الكتب السهلة 
التي تناسب آفاق الأولاد» وتوسع من مداركهم» وتفتح من أفهامهم. وأن يجعل سبيل 
أولاده لهذه الكتب يسيراء بعد أن يعودهم الحفظ على الكتاب واحترامه لما فيه من علم . 

وهناك أمر يجب على الآباء فهمه والتعامل معه. وهو أن ولده الشاب أو الذي قارب 
الشباب يمر بسن مر أبوه بها من قبل وأحس بوطاة تلك المرحلة وتبعاتهاء فضلا عن أن ولده 
له أفق غير أفق أبيه» وخلق لزمان غير زمان أبيه؛ ولذا ما أحكم ما قال الإمام عمر رضي الله 
عنه ( خاطبوا ولا دکم علی قدر عقولهم» فإنهم ولدوا لزمان غیر زمانکم ٩۱)‏ فیجب على 
الأب إن وجد لدى ولده ضربا من ضروب العناد ألا يتعامل معه بالجبر والقسوة حتى لا 
يكسر شخصيته» ونما يناظره ويقارعه الحجة بالحجة ويترك له الفرصة ليعبر عن رأيه» ليشحر 
الولد بشخصيته وباحترام فكره من ناحية» ومن ناحية أخرى ليعوده على حسن الجدال 
والمناظرة. 

إن الأسرة تستطيع أن تمد امجتمع بدشء متحضر يأخذ بيد امجتمع ويسهم في تقدمه. 
فهؤلاء أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولهم الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم 
محمد ابن الحنفية وغيرهم» وهؤلاء أبناء عمر رضي الله عنه وأهمهم عبد الله رضي الله 


. ۲١١ أورده الدكتور صبحي الصالح في كتابه المرجع السابق ص‎ )١( 
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عنه وهؤلاء أبتاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأهمهم عبد الله بن عباس حبر 
الأمة» و أبتاء أبي بكر رضي الله عنه» وجابر بن عبد الله وغيرهم ممن نشأوا في سر مكحن 
الإسلام من قلوب أصحابها. ولقد ضرب الله تعالى لنا أمثلة كثيرة. منها ما ذكره سبحانه 
عن نصائح لقمان لولده وقد أشرنا إليها. 

ومنها ما ذكره عن نبي الله يعقوب عليه السلام وما نشا عليه بنيه من فهم وعلم ومان . 
يقول تعالی : (أم كنتَم شهَداء د حضر يعقوب المت إذْقال لبنيه ما تعبدون من بدي 
قالوا عبد إَهّك وله آبائك راهيم وسم اعيل وإسْحَاق إلا واحدا وحن لَه 
مسلمون( ١١۳‏ ) ) [البقرة] . بل إن هناك آية لا يتصور مجتمع يصدر عنها ويأخذ بها إلا 
كان مجتمعا يتمتع بأرقى آيات التحضر» وذلك في قوله تعالى لنبيه ميه بل للأمة كلها من 
TR TET‏ 
الجاهلين( ۱۹۹ ))1 الأعراف ٠]‏ والعفو قيل فيه إنه ما يتيسر من أخلاق الناس وأفعالهم 
وأموالهم» وقيل بل هو خاص بالأموال ونسخ بالزكاة"» والحق أن الوجه الأول أرجح لعدم 
وجود مخصص في الآية . والأخذ بالعرف قيل بالمعروف» والإعراض عن ال جاهلين هو الحلم 
a RSS N SS N a a a‏ 
احداً إلا ما يتسر عليه من قول أو فعل أو حق مالي ن کان له عنده» کما أنه مجتمع یتآمر 
آفراده فيه بالمعروف» وتزودوا بالحلم حتى أنهم يعرضون عمن يجهل عليهم» فهل هناك 
مجدمع يدائيه تحضرا ورقيا ؟ وليقرا القارئ الكرم معي قول الحق تعالی : (ولتکن منکم اَم 
يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولعك هم المقلحودً( ))٠٠١ ٤‏ 


تعفو عمن ظلمك - راجع تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) طبع دار الصفوة ج ۲ ص ۸۷ 
(۲) راجع تفسير ابن جي المالكي طبع دار الكتاب العربي حول هذه الآية. 
(۳) الجهل هنا بمعنى الغضب والتهور والبذاءة ولذا يقول الشاعر : ٍ 
الا لا يجهلن اح علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
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[آل عمران ] . حيث يأمر الله تعالى الأمة أن تقوم بالدعوة للخيرء وكلمة الخير قيل فيها إنها 
تشمل كل أوجه الحق والكمال› كما يقومون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر» فأي 
مجتمع يتوفر فيه ذلك ججدير بأن يكون على قمة التحضر والرقي . 

ولذلك فإن الأسرة هي التي تستطيع أن تسهم في الحضارة أا إسهام. وذلك بتعويد 
أبنائها على الأخذ بأسباب الحضارة والرقي في الأخلاق والعادات بل وفي التعبيرات 
اللفظية . فتستطيع الأسرة أن تعود أولادها على الأخذ بالعفو» وعلى الأمر بالعروف واتباعه» 
وعلى الإعراض عن ال جاهلين. 

إن الله عر وجل عندما امتدح حلم النبي َيه إما امتدحه ليحضنا من خلال ذلك على 
اتباعه والتأسي به» يؤكد ذلك أنه سبحانه بين لنا فائدة ذلك الحلم في الآية نفسها فققال 
تعالى : ( يما رَحْمَة من الله لت لهم ولؤ كنت قفا عليظ الْقَلب لَانفضوا من حولك كَاعّف 
عنم لفغ زلم وق اوم في الار كذ رنت قت وگل على للذ ل يب 
التو لین( ١١۹‏ ) )1 آل عمران]. فلو أن كل أسرة نشات أولادها على الحلم وسعة الصدرء 
والعفو عن هفوات الأصدقاء» مع رحابة الصدر مع الناس لأسهم ذلك في تحضر امجتمع كل 
اهام 

وهناك أمر يغفل عنه بعض الآباء وهو خطير» ألا وهو التعرف على أصدقاء الأولاد؛ لأنه لا 
جَرّمٌ أن يتأثر الصديق بصديقه» وقد يحاول أن يتعود بعض عاداته» وأن يتصف بشيء من 
صفاته . ولا ريب أن الصداقة التي تبدا على الطاعات يباركها الله تعالى . أما تلك التي 
تدشا على المعاصي فلا يباركها الله» ولها من سيئ الأثر الشيء الكثير. يقول الله تعالى : 
(الأخلاء يوعد بعضهم لبعْض عدو إل مقن( 1۷ ))[الزخرف]. 
)١(‏ وقال الكثيرون إن حرف الجر (من) في كلمة (منكم) في الآية ليس للعمعيض وإإما للعبيين كقوله تعالى 

( اجنوا الرس من الأرتان( )٠١‏ )[الحج] والأوثان كلها رجس. وقال البعض بل إنها للتبعيض» انظر في 

التفصيل التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۸ ص ٠١١‏ . 
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ومصداقا لذلك فقد روي عن أبي هير رضي الله عنه أنه قال : َال رَسول الله صلّى الله 


عليه وسلم : (الرجل غل دين حَلیله قَلينْظْر أًحد کم من يخالل . 


ويقول شاعر الحكمة : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وكثيرا ما يبتلى الولد بعادات سيغة اكتسبها من أصدقاء السوء بحكم التقليد أو الإغراء 
أو التأثر. فعلى الآباء أ ن يبذلوا مزيد اهتمامهم بهذا الأمر دون أن يشعروا الأبناء بهذه 
الرقابة . لآنهم إن فعلوا فسوف ينجو أولادهم من أدواء لا يعلم مداها وتأثيرها في اجتمع 
إلا اللهء كذلك فإن هذه الحيطة تصيب تلك الفعة الضالة من الشباب بالعزلة وتحصرهم 
حصرا قد يدفعهم إلى إصلاح أنفسهم. 

والحق أنه قلما نجد شابا ۔ رجلا أو امرأة - ينمو ويترعرع في بیت تسوده آداب الدين» 
وتغشاه أخلاق الإسلام ثم نجده بعيدا عن ذلك. بل لا بد أن يكون على غرار الأسرة التي 
نشا فيها وترعرع في حضانهاء» ورضع من لبانهاء اللهم إلا حالات استشنائية لا يقاس عليها. 


ولا جَرَم أن الأسرة إذا صلح أمرها كانت نواة صالحة مجتمع صالح والعكس بالعكس. ولا 
يَصوّر مجتمع راق وهو مكون من أسر منحلة الأخلاق» ضائعة القيم. ولذلك فإن مدنية 
الغرب التي تحياها الآن أوربا لا تبشر نطول بقاء. لأنهم عمدوا إلى الأسرة فأافسدوا فيها 
القيم اللغلقية» وحطموا الواعز الروحاني . حتى أصبح تطاول الولد على والديه جرأة» وقسوة 
الوالدين على الولد حزماء وفساد أخلاق النشء حرية» فاية مدنية يمكن أن تطول مع فقدان 
الجتمع لأساسه وهو الأسرة ؟ 


إن من لم یتعود على احترام أبویه لهو جدیر بالا يحترم أحدا آخر» وبالتالی لا یحترمه 
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أحد وبذلك يصبح امجتمع مجالا للعنف» وأقرب إلى الغابة منه إلى الجتمع الإنساني النبيل» 
وهذا الذي بد ظهوره في تلك امجتمعات الغربية. 

وإن الأبوين اللذين قست قلوبهماا'“ فلا يتحرجان من إخراج ابنهما أو ابنتهما من البيت 
بحجة آنه قاد ر على كما قرت لها حقيقان باقسي من ذلك مح غير ابتاقهما: وإ 
مجتمعا يجعل من المعتدي بطلاء ويحتكم في الأمور إلى القوة» دون نظرإلى حق و عدل» 
لهو مجتمع يقوم على القسوة والتنافر» ويحيا على البغض والتدابر» فكيف تطول مدنيته ؟ 

إن آهل الغرب هم أنفسهم أدركوا الحسارة الفادحة التي حاقت مجتمعهم من جراء 
تفتيت الأسرة باسم الحرية مجني عليهاء وهجر مكارم الأخلاق التي تكفل الترابط والتآزرء 
وتحقق الععاون والتناصر. حتى لقد صرح كثيرون من كتابهم ومفكريهم بذلك» وباتوا وهم 
يتمنون من ملء قلوبهم ان تعود الأسرة إلى ما كانت عليه من مثٌل طيبة» وقيم حسنة» حتى 
يترابط امجتمع من جديد» ولكن هيهات ! فقد فلت الزمام وبلغ السيل الزبى» وجاوز احزام 
الطّبيين ! 


)١(‏ يكره في اللغة أن يكون مشديان في كلمة واحدة ولذلك يقول الله تعالى ( إن وبا إلى الله قق صَعَّت 
ُلُوبْكُمًا( ؛ ) ) [التحرم ] فرغم أن الخطاب إلى المتنى فقد جمع سبحانه (قلوب) . 
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الفصل الرابع 
تحديات داخلية وخارجية تواجه الأسرة 
وسبيل التحصين 

الأسرة - كما سبق القول -هي النواة الأولى للمجتمع. وبصلاحها يصلح الجتمع والعكس 
بالعكس. من أجل ذلك أولاها الإسلام رعاية عميقة» وعناية وثيقة تحدثنا عن بعضها فيما 
تقدم. ومن أجل هذا أيضا فإن حروب أعداء الأمة الإسلامية ينصب أكثرها على الأسرة 
لينالوا امجتمع من خلالها . 

وأعداء الأمة فريقان : فريق من داخلها» وفريق من خارجها. 

فأما الفريق الأول فمعظمه من أولعك الذين تلقوا ثقافتهم على فتات الموائد الغربية» ثم 
عادوا إلينا بانبهار عجيب بمدنية الغرب يتضاءل أمامه كل المثل والقيم. فهم لا يرون نجاحا 
إلا في السير على نسق ما انبهروا به يا كانت نتائجه. وبحضه من الذين تأثروا بهم وأصبحوا 
يلفون لفهم» ويسعون سعيهم» أو تأثروا بكتب غربية» وباتوا يظنون أنه لا حضارة إلا من 
مَعين الغرب» ولا مدنية إلا في رحاب الغرب . وبعضه من الذين يريدون التحلل من كل 
شيء» فيرون أن مناقب الأخلاق إن هي إلا قيود تحد من حريتهم وبذلك يقلبون الحرية إلى 
فوضى عارمة» بل ويمحد حب تحررهم إلى الدين نفسه !| لذلك كم أقيم من جمعيات 
وجماعات» وصدر من صحف ومجلات» وكلها يعبر عن لسان هذا الفريق وفكره! . 

وأما الفريق الثاني فزعماؤه لفيف من المستشرقين خاصة أهل التعصب منهم» أجهدوا 
أنفسهم في تعلم العربية ومحاولة الاطلاع على بعض المؤلفات الإسلامية ليس بحثا عن حق 
يريدونه» أو عدل يظهرونه» وا جعلوا يبحثون بهمم لا تعرف الكلل» وعزائم لا يتسرب 
إليها الملل» عن ثخرة في دين الإسلام أوصدع» أو مثلب فيه أو عيب» فلما يغسوا دون ذلك 
تسلطت عليهم فكرة شيطانية» أملاها عليهم الحقد والحسد» وهي أن ينالوا امجتمع 
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الإسلامي من خلال نواته الأصيلة وهي الأسرة» ووجدوا أنهم لن يدركوا هدفهم إلا من 
خلال استمالة المراة. وهكذا راحوا يصبون واب انتقاداتهم على الأسرة المسلمة»ء ويكيلون 
اتهاماتهم لاإسلام في هذا الخصوص بغية التشكيك في أنظمة الإسلام . فيزعمون ظلم المرأة 

في الجحمع الإسلاميء ويرهصون باستنقاذها من وهَدَة ذلك امجتمع» ويطعنون النظام الأسري 
في الإسلام فتارة يعيبون على الإسلام أن شرع الطلاق» وهم في قرارة أنفسهم يتمنون لو 
أنهم آخذون به لينقذوا أسرا لديهم من ضياع الانحراف» وطورا يعيبون الإسلام لأخذه 
بنظام تعدد الزوجات» ولا یعیبون دینهم انه لم يحظر يحظر ذلك» ولا ينتقدون مجتمعهم أنه 
يأخذ بتعدد الخليلات ! 

وکم من كتب ألّفت» ومقالات كتبت» ومحاضرات ألقيت» ومناظرات أقيمت من أجل 
هذا الهدف!. 

ولسوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: الأول وسوف جعله عن التحديات 
الخارجية للأسرة لأن التحديات الداخلية متأثرة في كثير من جوانبها بهاء والثاني عن 
التحديات الداخلية» والثالث عن سبل تحصين الأسرة. 
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المبحث الأول 
تحديات خارجية تواجه الأسرة 

على أثر الحروب الصليبية ضد العالم الإسلامي كان من أواخر حملاتها حملة لويس 
التاسع على مصر ولكن الأمر انتهى باندحاره والقبض عليه أسيرا. بيد أن المسلمين تصرفوا 
معه على وفق أوامر الإسلام» فلم ينالوه بسوء» بل لم يسجنوه في أحد السجون وإما وضعوه 
فى بيت قاضى القضاة آنذاك وكان يدعى ابن لقمان »٠(‏ واختصوه بغرفة اللكتب من ذلك 
البيت وخلوا سبيله لقاء فدية رمزية» وعاد إلى بلاده سليما معافى . وكان من المفروض أن 
يقدر للمسلمين نبلهم الذي ما كان يقع منه قط لو أنه هو الذي كان منتصرا» ولكنه بدلا 
من ذلك أعد حملة صليبية أخرى ليهاجم بها المسلمين في شمال إفريقية فكان نصيبه 
الهريمة المنكرة وألقى القبض عليه وقضی بقتله» فلما آنس أنه میت بعث بكتاب إلى بلاده 
يحذرهم فيه من قتال المسلمين لأنهم قوم لا يهزمون ولكن عليهم بمسلك الفتنة والخديعة. 
وبالفعل جرد بعض المتعصبين أنفسهم لمكافحة المسلمين والإسلام ومن هنا بدأ ظهور من 
يسمون بالمستشرقين . فقد عكفوا على دراسة اللغة العربية ودراسة الدين الإسلامى ويذل 
الجهود لكشف الثغرات فيه . وتجسيم ما يظنونه ضعفا ليزعزعوا إبمان المؤمنين. ولا لم يجدوا 
فيه ثغرات کان عليهم أن يصطنعوها. 

ولسنا ننكر أن من بين أولعك المستشرقين من أظهر إنصافاء بل إن منهم من اعتنق الإسلام 
وصار مدافعا عنه مثل الضابط الفرنسى الذي بعئته بلاده لإخماد الثورات ال جزائرية على 
الاستعمار الفرنسى وهو (إتيان دينيه ) فانتهى الأمر بإسلامه والانضمام لصفوف المسلمين 
وقام بتاليف كتاب قيم عن رسول الله عه ولكن ذلك وأمثاله يشكلون نسبة قليلة منهم . 


وول ما عمد إليه الستشرقون هو الأسرة. وكان ذلك بتخطيط لا يبرا منه اليهود. لأنهم 
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إن استطاعوا أن ينالوا من الأسرة المسلمة فقد نالوا من امجتمع كله. بيد أن مهاجمة الأسرة 
أمر صعب المنالء لا سيما والأسرة المسلمة قائمة على آداب عالية» وقيم سامية» ومن ثم كان 
التتخطيط هو أن ينفذوا إلى أفق وفكر المرأة المسلمة وعندئذ يتأثر بها الأبناء ومن ثم امجتمع 
كله . فصرّروا للناس أن المرة اللسلمة ضائعة الحقوق» مهيضة الجناح منقوصة الكرامة وأنه 
يجب استنقاذها من الوهدة التي أسقطها الإسلام فيها. وأظهروا أنفسهم كمدافعين عن 
المرأة المسلمة» وساعين في سبيل تحريرها من هذه الأغلال. فراحوا ينشعون الجمعيات» 
وينشرون المقالات» وكلها تنادي بتحرير المرأةء وكأن المرأة السلمة حبيسة في سجون 
السلمين ! 

والغرب نفسه تأثر بما يدعو له ما صاغه له الفكر اليهودي. ففي بروتوكولات حكماء 
صهيون('٠‏ جلسة كاملة بعنوان ( مكافحة العقيدة الدينية )"). ولذلك فإن تشارلس دارون 
اليهودي وكارل ماركس اليهودي تحدثت عنهما تلك البروتوكولات مبينة أن الشهرة التي 
أحاطت أفكارهما إا كانت من صنع اليهود"). فمن ذلك أن كارل ماركس يقول: (إِن 
العفة الجنسية إن هي إلا فضائل الجتمع الإقطاعي البائد ) “١‏ . 

وإن سيجموند فرُويد °> اليهودي - ما نشره من نظريته عن الخريزة الجنسية زاعما أنها 
أصل كل نبوغ يمكن أن يحظى به الإنسان ومحاولته ‏ في نظريته للتحليل النفسي ‏ تفسير 


١ (‏ ) البروت وكولات هي قرارات صدرت عن اليهود تبين سياستهم في سبيل تملك العالم وإنشاء ملك واحد فيه 
على غرار ملك نبي الله داود عليه السلام وقد ظهرت في أوائل النصف الأول من القرن العشرين. فطبعت في 
روسیا في عام ٠۹۰۱‏ وسحبت من السوق فورا حتى الشورة الروسية في ۱۹۱۷ حيث ظهرت من جديد . 

(۲) راجع ترجمة البروتوكولات للد كتور إحسان حقي طبع دار النفائس ص ٤۹‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٤١‏ 

٤ (‏ ) راجع فيي ذلك كتاب ( جاهلية القرن العشرين) للشيخ محمد قطب طبع مطبعة وهبة ص ۱۸۸ . 

)١(‏ ولد في مورافيا ( تشكوسلوفاكيا) وتخرج في كلية الطب في فينا ۱۸۸١‏ وتخصص في الأعصاب وبدأ في 
التحليل النقفسي في ۰ رارتہط باستاذین هما :018 4۲1 و Alfred Ad]‏ ثم ترکھما أو 2 
ترکاه. 
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أحلام المرضى على أساس من الغريزة الجنسية» بل إنه يقول: ( إن الإنسان لا يحقق ذاته إلا 
بإشباع الجنس» وکل قید من دين أو أخلاق أو مجتمع أو تقاليد هو قيد باطل ومدمر 
لطاقات الإنسان» وهو كبت غير مشروع ٠)‏ إنما ظهرت تلك الاآراء وانتشرت بفضل ما بذله 
اليهود من جهود كبيرة لدشرها. وأسهم في ذلك ولا ريب أن نظرة الغرب للمراة تأثرت ا 
كان في الفكر الروماني» ثم جاءت المسيحية فزادت مكانة المرأة انحدارا حتى إن الرومان 
عقدوا مۇتمرا أسموه مؤتمر ماكون في السنوات : ٥۸١ ٠٥۸۲ ٠٠۸١‏ من الميلاد جرد الببحث 
هل الراة إنسان كالرجل أم هي شيء آخر وبعد طول نقاش انتهوا إلى : أن المراة إنسان ولكنها 
مسخرة لخدمة الرجل وليس لها من الحقوق شيء < . 

وبالفعل قد تسلطت هذه الأفكار على الأسرة الغربية فعانوا منها وما زالوا يعانون. ولو 
قرأنا أفكارا لبعض كتابهم لوجدنا فيها عجبا. فبعض المفكرين من الخرب يعرفون الأسرة 
بأنها ( بيت فيه طعام وشراب !) وهو تعريف زاخر بالسخرية بينما يقول آخر: إن الأسرة 
یا كائنات تالفت من باب المصادفة» وهي أنأى عن التفاهم» وبعضها يقسو في حكمه 
على بعض» وهم مرغمون أن يتحمل بعضهم بعضا ! ) ويقول غيره : ( الأسرة جماعة تضم 
أناسا يذودون عن أنفسهم معأ بوصفهم جملة» ویهاجم بعضهم بعضا بوصفهم فرادی !) 
بينما يقول آخر (إن ما يسمى بحياة الأسرة إنما يرجع في الغالب إلى مراقبة الأفراد بجملتهم 
سلوك كل واحد منهم والتظاهر نحوه بالحب» لأن كل أسرة تفرز سأما داخليا ونوعيا يجعل 
كل عضو من أعضائها يلوذ بالفرار إذا بقي له رمق من الحياة» ولذا يجب التحلل من الأسرة 
هذا الأتون الخانق وهذه الدائرة الحيوانية بالدرجة الأولى والتخلص من حب الأبناء وسحب 
الأمومة فهما مؤذيان وعائقان ينبغي القضاء عليهما » فالأسرة هي العدو الطبيعي للقكر 
وحب الأسرة هو حب الجسد !)) 
)١(‏ راجع كتاب جاهلية القرن العشرين المرجع السابق ص ۱۸۹ . 
(۲) راجع المرأة ومكانتها في الإسلام للحسيني ص ٠١‏ - ومكانة المرآة في الإسلام خسن الحفناوي ص ١١‏ 
(۳) راجع جاهلية القرن العشرين المرجع السابق ص ۲۲١‏ . 
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وليس من شك أن هذه الأفكار وما يماثلها إما هي أفكار منحرفة أسهم في انحرافها سموم 
اليهود التي نفثوها في عقول كثير من مفكري الخرب . 

أما المستشرقون فبعضهم أشاد بالأسرة الغربية فحسب ومن أهم ما ركز المستشرقون عليه 
ولفتوا الأنظار إليه» وبذلوا فيه بالغ الجهد» حين انتقادهم للمجتمع الإسلامي مور اعتبروها 
قاضية على حرية المرأةء ومضيعة لشخصيتهاء وعدوا الأخذ بها ضريا من ضروب التأخر 
والانحطاط. وهي : 

١‏ ) طريقة زواج المرأة 

۲ ) كون الطلاق بيد الرجل وحده ولا تملك المرأة فيه شيعا . 

۳ ) إباحة تعدد الزوجات . 

٤‏ ) حديثهم عن الرق وزعمهم أن الإسلام وافق عليه لهدم 

الاس 

ه ) حجاب الرأة وادعاؤهم أنه قيد على حرية المرأة. 

) قدر ميراث المرأة وكونه نصف ميراث الرجل وأن ذلك فيه ظلم صارخ للمراة لصالح 
الرجل. 

۷) شهادة المرأة وأنها نصف شهادة الرجل وأن هذا يشكل احتقارا للمرأة. 

۸) حق الزوج في تأديب زوجته» وهو الذي وعدنا أن نعال جه في هذا الموضع وذلك )ا 
شابه من تشنيع من بعض المستشرقين ومن لف لفهم من أبناء جلدتنا. 

. احتباس المرأة في بيت زوجها‎ ) ٩ 
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الملطلب الأول 


اسلوب زواج المرأة 


عمد كتاب الغرب إلى عنوان معين وضعوا تحته كل ما أرادوا لتحطيم الأسرة المسلمة ألا 
وهو مساواة المرة بالرجل. وهو عنوان براق - بالنسبة إلى المرأة - ظاهره الرحمة» وباطنه 
العذاب . فقالوا إن أسلوب زواج المرأة لدى المسلمين يقوم على ضياع شخصية المرأة والقضاء 
على كرامتها وحقوقها. ويزعمون أن الرأة ينبغي أن تتعرف على الرجل وأن يتحرف هو 
عليها قبل الزواج وأن يختبر كل منهما الآخر حتى إذا وجدا توافقا بينهما برما زواجا ناجحا 
يكتب له الدوام. وهذاالقول لا يخلو من مغالطات كثيرة. أولها ما مخض عنه واقع الأسرة 
في الخرب . فهل يستطيع أحدهم أن يزعم أن الزواج هناك مستقر ون الأسرة آمنة علو 
مستقبلها الأسُري ؟ لو كان ذلك صحيحا ما رأينا الحيانات الزوجية المتبادلة والتي أصبحت 
من الكثرة حتى كادت تكون القاعدة. وعندنا في الشرق بين الفعة التي تلهث وراء الخرب 
لتتحلل من كل قيد سمعنا بزواج كثير تم بعد حب عنيف بين مثلين ومثلات وانتهى الأمر 
إلى خلافات کادت تفضي إلى جرائم . 

وهذا الأسلوب الذي يزعمون أنه يحقق شخصية المراة وينصفها من تحكم الرجل إغا 
ضرره ساسا على المرأة . لأن الرجل يتصادق مع المرأة ويتقابل معها دون رقيب ولا حسيب 
ويظل الطرفان على ذلك مدة تطول أو تقصر ثم يتركها بحجة أنهما غير متوافقين ويتعرف 
إلى أخرى. فمن اللخاسر في هذا المسلك ؟ إنها المرأة ولا ريب. با ساء من سمعتها لصلتها 
بذلك الرجل نما قد يجعل الشباب يعزفون عن الزواج بمثلها. 

بيد أن الإسلام لم يمنع أن یری الخطیب خطيبته وأن تراه هي بل حسن ذلك» بل ولا ينع 
أن يتجالسا ويتحدثا ليفهم کل منهما اتجاه الآخر ما دام هذا اللقاء في حضور أحد محارم 
المرأة . إن الإسلام جاهد مما رسمه من إجراءات في هذا ا لخصوص أن يحافظ على سمعة المرأة 
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وان يصون كرامتها. إنهم يزعمون أنه عندما يتقدم رجل لامرأة ثم يتركها فإن ذلك يجرح 
شعورها. ونحن نحتكم إلى العقل والواقع. أيهما أكثر جرحا لشعور المرأة وأشد إيلاما 
يظل يلتقي بها دون رقيب لمدة تقصر أو تطول ثم يتركها عازفا عنها ؟ إنها في الوضع الأول 
لم يمسسها شيء» إذ كان من امحتمل أن ترفضه هي . فلماذا تتضرر إذا رفضها هو ؟ ما في 
الوضع الثاني فقد تتأثر سمعتهاء ويسوء اسمها ما يكون له أسوا الأثر على حياتها. 
الأول من الفصل الأول ص ١٠١‏ . 

وكم قلنا وما زلنا نقول محذرين للذين يريدون - بحسن نية أو بسوئها أن يستوردوا 
الترقيع له أسوا الأثر فى الحياة الاجتماعية . على أن الدين الإسلامي لم يعمد شيعا بل نرى 
فيه اليسر كل اليسرء ولم يجعلنا في حاجة أن نلهث وراء أنظمة نستوردها إلى مجتمعنا من 
الخارج. 

إن الإسلام دين كامل» فقد أشرق على الدنيا بشريعة كاملة» انتظمت حياة المسلم في 
جميع نواحيهاء فلم يعرك الإسلام شيعا يعكن أن نسعكمله» لذلك يقول الحق تعالى : ( الوم 
اکْمَلْت کُم دكم انمت عَلَيْكم نعمت ورَضيت لَكُم السام دينار ۳ ) )[الائدة]. 

لذلك فان الإسلام وحدة وأحدة» ومتهج کامل»› له قواعده الرصينة» وأسسه المكينة» فهر 
لا جَرمَ یابی أن يطعم بانظمة أخرى هو غير محتاج إليهاء وغير متجانس معهاء وإما يجب 
الأخذ باحكامه هو كاملة. 
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كنا في الفصل الأول قد أشرنا إلى الطلاق واستسمحنا القارئ الفاضل أن نجل الحديث 
فيه إلى هذا الفصل . ولا بد أن نعلم أن الإسلام أراد أن يكون الزواج مؤبدا ولذلك حرم 
زواج المتعة لأنه ینافی هذا الغرض »١'(‏ وحرم الزواج الؤقت بکل صوره. لژن الإسلام 


)١(‏ زواج المععة كأن يقول لها تمحعت بك شهرا أو سنة على صداق قدره كداء وقد حرمه آلنبي صلى الله عليه 
وسلم فعن علي رضي الله عله نه قال لابن عباس إن الي صَلّى الله عله وَسَلّم هى عن الْمَُعَة وَعن لُحوم 
الحْمْر ية َمَنَ يبَر( فتح الباري ج ۱۱ ص ٤۳٢‏ حدیث رقم ۱٠١‏ ). وعن ياس بن سَلَّمَةٌ عن أبيه 
ال رص رسو الله لى الله عله وسم صَام رطان في المقحة تلاا لم هى ها در سخحيح مسقم قاب 
النکاح حدیت رقم ۲۹۹ ). وعن علي رضي الله عنه ابه قال لان عَبُاسٍ إل اللي ّى الله عليه وسم ّى 
CT‏ او رە د a RE aR E‏ 
عن نكاح المتعة وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم حير( الدسائي كتاب النكاح حديث رقم (EY‏ وعن ابن 
حمر قال لما ولي عَمَر ن الحَطاب رضي الله عنه طب الاس فَعَال إن سول الله صل الله عليه وَسَلّم أذ 
لتا في اة لاا م رها الله لا الم أحدا ممصن إا رَجَْة بالحجارة إلا ان باتني ي باربعة 
سهد ون أن رَسول الله الها بعد إذ رها ر سن ابن ماجه کتاب النکاح حدیث رقم ٠۹٥۲۳‏ ا قال 
علماء السنة بتحريمها وبفسخ العقد -راجع في المدهب الالكي الشرح الصغير بحاشية الصاوي ج ۲ ص ٠۸۷‏ 
وراجع تبيين المسالك للشيخ المبارك ب بشرح الشيباني ج ٣‏ ص ٥۸‏ -وراجع في المذهب الشافعي كعاب المهذدب 
للشيرازي طبعة دار الفكر ج ۲ ص ٤١‏ . وفي الفقه الحنبلي راجع المبدع شرح القع لبرهان الدين بن مفلح 
طبعة المكتب الإسلامي ج ۷ ص ۸۷ . وفي الفقه الظاهري راج جع احلی لابن حزم ج ٩‏ ص ٥٠۹‏ . وفي الفقه 
الحدفي راجع الهداية للمرغيناني طبعة دار الكت العلمية ج ١‏ ص ۲٠۲‏ وقارن بقوله : (وقال مالك هو جائز 
لانه کان مباحا فیبقی إلى أن يظهر ناسخه !) رغم أن مالكا رحمه الله تعالى أخرج في الموطا عن ابن شهاب 
عن عروة ‏ ُن الرمَير أن وة بت حَكيم َحَلَّت على عَمَرّ بن الخطًاب فقالت إن ربيعَة بن أمَية اسْعَمْتع بامرأمٍ 

0H0 re‏ ت ۶ و ي 


حملت مئه قَحَرَج عَم بن الطاب فرعا یجر راء فَقَال هذه المْنْعَةٌ وو گنت د تَقَدمّت فيها لَرَجَمْت ‏ الموطا 
كتاب الدكاح حديث رقم 44١‏ . هذا وا لحديث لم يصح عند أهل الشيعة رغم أنه من طريق علي 
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يستهدف مجتمعا واعيا ناهضا متحضراء والأسرة هي اللبنة الأولى فيه . 

بيد أنه في صور استشنائية ۔ قد يحدث بين الزوجين تنافر وتباغض . ولا بد أن سبب ذلك 
يرجع إما لاختلاف الطباع اختلافا أساسيا وعدم استعداد الزوجين أو أحدهما لتطبيع نفسه 
مع ميول شريكه» وإما لحصرف شاذ من أحدهما لا يستطيع الآخر أن يعفو عنه إلى غير ذلك 
من أسباب . وبقاء الزواج مع هذه المشاكل آمر لا تحمد عقباه وقد تنتج عنه الجريمة. وما كان 
للإسلام أن يترك الأمر هكذا ويفرض على الزوجين حياة تقضي على سعادتهما وتعرضهما 
للجرائم . فشرع أن يقوم حَكّم من أهل الرجل وآخر من أهل المرأة حاولة التوفيق والصلح أو 
إذا يعسا من ذلك فالتفريق . ولكن إذا لم يصل الحكمان إلى حل أو تحرج الروجان من تحكيم 
أحد» هل ينبغي ترك الحياة الزوجية الفاشلة إلى أن يرتكب أحد الزوجين جرما ؟ من أجل 
ذلك تنوعت الحلول. فهناك بعض الشرائع لا تبيح الطلاق قط ولو اتفق عليه الزوجان. 
ولك و اوا ی ی و ا ی اا با ری جن عا 
كيف تکون شخصياتهم وأثرهم في مجتمعهم . 

وهناك أنظمة عرفت الطلاق ولكنها اشترطت أن يكون باتفاق الروجين. ولا ريب أنها 
أنظمة لم تفعل شيغا. لأن الزوجين إذا كانا في حالة بغض وخلاف فهما لا يتفقان على شيء 
أبداء إذ يرى كل منهما راحته في مخالفة الأخر. ومن ثم رأت أنظمة أخرى الطلاق . 
ولكنها اختلفت حول من يكون بيده الطلاق ؟ قد يقول البعض إن العدل يقضي أن يكون 
الطلاق بيد القاضي . وهو قول غير عملي . ذلك أن هناك من المشاكل الأسرية ما يستنكف 
الزوجان عن عرضها على أحد. والمعروف أن الدعوى إذا وصلت القضاء فمهما كائت 
الجلسات سرية فإن ذلك لا يمنع من اطلاع غير القاضي عليها كمعاونيه من الموظفين 
والمترجمين والحجبة والطابعين وغيرهم» فضلا عن أن الطلاق في كثير من فروضه يتعلق 
بخفایا لتر ورات اقرب ا وراه والقاي ل ب ی إا ن 
أمامه بالدليل والبرهان . فضلا عن أن مهمة القاضي الأساسية هي أن ينظر فيما هو حق أو 


146 


ظلم ليحق الحق بحكمه» ويبطل الظلم . والطلاق في جل أوضاعه قد لا يتعلق بحت أو بظلم 
ی کاو واا ارو رعاو ا و ا یک 
الطلاق بيد الرجل أو بيد المرأة . فإن كان بيد المرأة فهو أضر عليها. لأنه من المعروف أن المراة 
بحكم تكوينها عاطفية عاطفة تمكنها من تحمل وليدها ساهرة عليه الليالي بغير ضجر ولا 
تألم . والعاطفي يكون رد فعله أولا منبعثا من العاطفة ثم إذا تروى رجع إلى العقل. ولذلك 
كشيرا ما نسمع الزوجة عند أول نزاع بينها وبين زوجها تسارع إلى طلب الطلاق» فإذا خضع 
الروج لطلبها وأوقع الطلاق تراها تندم حتى قد تبكي ! لأن طلبها كان رد فعل عصبياء 
ولكنها بعد زوال رد الفعل تفكرت في الأمر عقليا فندمت ! إذا لو كان الطلاق بيدها 
لسارعت إلى إيقاعه بدلا من طلبه. أما الرجل فإنه عقلاني أكثر منه عاطفي . فرد الفعل 
الأول عنده ينبشق عن العقل. وهذا لا يمنع أن نرى امرأة أكثر عقلانية من بعض الرجال»› 
فتلك من شواذ القاعدة. 

وهناك أنظمة رأت أن يكون الطلاق بيد الرجل وبيد المرأة» بمعنى أن من شاء منهما أن 
يطل ايه فلولا زبب ان حا اساك س شاتة تقريش علاةة الزواج بقحريض ها 
للطلاق إن لم يكن من الرجل فمن الرأة. وعلى ذلك لم يبق إلا أن يكون الطلاق بيد 
الرجل» وهذا الذي تبناه الإسلام وهو منطقي لأمور منها ۔ فضلا عما سبق بيانه : 

أن الرجل هو الذي يتكلف با يستدعيه الزواج من أعباء مالية منها المهر وإقامة مراسم 
الزواج وتهيعة بيت الزوجية با يلزمه من ضروريات» ثم تولي النفقة على الأسرة طيلة 
استمرارها. فهو إذاً المغبون بالطلاق . كذلك ما سقناه من أن الرجل يكون رد فعله عادة 
عقليا أكثر منه عاطفيا. ولهذا كثيرا ما نسمع الزوجة تسارع بطلب الطلاق من زوجها 
ولكنه لا يطيعها لأنه يزن الأمر بميزان العقل. وليس يقدح في قولنا ما تقرره بعض الباحثات 
من أن الرجل ليس عقلانيا بالدسبة إلى المرأة وأن المرأة ليست عاطفية بالنسبة للرجل'›. 


. إذ تنكر ذلك‎ . ۲١ راجع كتاب الزواج والأسرة للد كتورة سناء الحولي طبع دار المعرفة ص‎ )١( 
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ذلك أنه ليس المقصود أن النساء أقل ذكاء أو أن الرجال أكثر ذكاءء وإنما المقصود أن الله 
تعالى خلق كل جنس لرسالة هو منوط بها و ( كل مَيَسّر لا خلق له) كما قال النبي 
ع4٠‏ . فلما كان من شأن المرأة حضانة الطفل ورضاعه» وهو شأن صعب لا هو معلوم من 
أن تربية الطفل تستدعي سهر الليالي مع الصبرء ومن ثم فإن الله تعالى جعل المرأة أكثر 
عاطفية من الرجل لتقوى على أداء مهامها. ألا ترى أن الرجال والنساء إذا فوجئوا بنبأً مؤلم 
تسارع المراة بالبكاء بينما يتلقى الرجل الأمر بالتفكير ؟ وجعل الله تعالى الرجل أكشثر 
عقلانية أي رد القفعل عنده يعولاه التفكير لا العاطفة ليقوى على السعحي لكسب الرزق 
والذود عن الأسرةء فالعاطفة في المرأة ليست مذمة» والعقلانية في الرجل ليست أفضلية. 
ومن المعروف أن جل حالات الطلاق إنما تقع في غمرة انفعال الغضب فلنا أن نتصور لو أن 
الطلاق كان بيد الراة إِذاً لكانت تبادر إليه على أثر كل نزاع. 

وجميل في هذا ما يروى من أن الحسن بن علي (اختلف مع زوجته واحتدم الأمر بينهما 
فأخذه الخضب فقال لها: عصمتّك بيدك ! أي إن شاءت الطلاق أوقعته. فردت عليه في 
الحال فقالت: وقد رددتّها عليك ! فعجب الحسن وهداً وقال لها لم فعلت هذا ؟ قالت: 
لقد كانت عصمتي بيدك عشرين عاما فصنتهاء أفلا أصونها أنا دقيقة واحدة ؟ 

إننا لا نقول ذلك تبريرا لحكم . فشريعة الله تعالى أغنى عن أن نوجد لأحكامها مبررا. 
ولكن اسمع معي أيها القارئ اللبيب قول أحد علماء الاجتماع من أهل الخرب هو الأستاذ 
هنري ماريون يقول: ( .. قال فولتير: إن فلسفة الرجال لا تعادل عاطفة واحدة من عواطف 
المرأة.. ) ثم يعلق الكاتب فيقول: ( .. ولكن تلك الحرارة التي هي مرجع ما في النساء من 
البراعة والسلطان والقدرة على إقناع الرجل واستمالته» قد تشوب ما بهن من العقل والفطنة 
والذ كاء . فالعاطفة بطبيعتها تحول دون صفاء الذهن وإنصافه» إذ تدفع العقل إلى الحكم من 
غير تأمل وتمحيص ). 


)١ (‏ أخرجه العرمذي في کتاب القدر حدیث رقم ۳۰۳٢‏ وقال حديث حسن غريب . 
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ثم احتکم هذا الكاتب إلى امرأة من مشاهير الكتاب وهي نكر دي سوسور إذ قالت إنه 
(لا يحكم العقل بالعدل اللهم إلا في حالة الهدوءء ما إذا كان مضطربا فحكمه يخرج 
مشوشا .٠')‏ والذي قالته هذه السيدة حق لا شبهة فيه وهو يوافق أحدث ما وصلت إليه 
نظريات علم النفس» وقد سب اللإسلام به منذ أكثر من أربعمائة وألف سنة إذ إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَقَضي الْقَّاضي بين انين وهو عَضّبَّان)). ثم أكمل 
الکاتب يقول ( .. والدساء ۔ کما لا یخفی ۔ یندر أن یکن هادئات ساکنات» ولا سيما في 
سن الشباب»› وهذا ما يحملنا على الشك فيما يصدرنه من أحكام على من يحببنه ومن لا 
يحببنه فلا بد من رزانة العقل ومتانة الطبع للتسلط على الأهواء والعواطف ومن الصعب 
على ذوي النفوس الحساسة أن يلازموا طريق العدل والصواب ولا يحيدواعنه). 

ثم استشهد الكاتب بكاتبة أخرى غربية هي المعروفة باسم ( جورج أليوت ) إذ تقول(" 
(.. هکذا یکون أصحاب الطبائع الحساسة» فليست أفكارهم إلا ظلالا لعواطفهم . . ). ثم 
يكمل المؤلف (هنري ماريون) قوله : ( .. كذلك في المرأة عوامل أخرى تحول دون إصابة 
الرأي وصدق النظرء منها: نها كثيرة اللاحظة للدقائق والجزئيات» نما يجعل من الصعب 
عليها أن تدرك الأشياء مجّمَلهاء ولذا قيل عنها :[ إن تمييزها للمنازل يحجب عنها منظر 
الدينة» كما أن مشهد الأشجار يحول دون تصورها للغابة ! . فلعن تيسر لها أحيانا أن 
تدرك في لحظة ما يتعذر على الرجل أن ميزه أو ما يبذل زمنا طويلا في تمييزه فذلك إا 
يكون بوحي الغريزة ومن غير تأمل وتقحيص . فكان فطنتها قصيرة المدى» قليلة العمق» 
ھا کی ھا رة ال اکر عا ھی ا ا 


١ (‏ ) راجع كتاب ( خُلق المرأة) لهنري ماريون تعريب إميل زيدان طبع دار الرائد العربي ص .۸١‏ 
(۲) اخرجه ابن ماجه بسند صحیح من حدیث ابي بکرة کتاب الأحکام حدیث رقم ۲۳۰۷ . 
(۳) خلق المرأة المرجع السابق ص .۸١‏ 

.۸۲ خلق المرأة المرجع السانق ص‎ ) ٤( 
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ثم يذ كر هذا الكاتب أمراآخر لا يخلو من طرافة» وهو أن المفكر الأوربي المعروف (جون 
استيوارت ميل ) كتب كتابا عن المرأة أسماه ( عبودية النساء صعصنس ده «مناععزاناء وقد 
دافع فيه عن المرأة دفاعاً شديدا. . فقال الناس إنه كتب الكتاب بتأثير زوجته عليه فقد 
كانت امرة عظيمة فجعله ذلك رغم تعقله واتزانه يغالي في آرائه ٩)!‏ 

إندا إذ نقول ذلك لا نريد انتقاصا من المرأة أو استزادة للرجل. ولكنا نقول : إن الله تعالى 
وزع المواهب حسبما يمليه دور الموهوب في الحياة. ولنا أن نتصور لو أن المرأة كانت بعقلانية 
الرجل وخشونته» فعندئذ يا لضيعة الصغار الرضع ! كما أن ذلك لا يمنع أن هناك نسوة 
كشيرات يتمتعن بالعقلانية» وهناك رجال عاطفيون ولكن هؤلاء وأولفك يشكلون استثناء 
من القاعدة لاأ يقاس عليه. 


بيد أن الإسلام إذ جعل الطلاق بيد الرجل لم يترك الأمر هملا. فلم يتركه وقفا على 
مطلق مشيفته وتقديره بل جعل له قيودا ومقتضيات إذا اتبعها الناس كانت صمام أمان 
بحيث لا يشكل ضررا إلا في نطاق ما يسببه علاج امرض . 

فالإسلام وإن باح الطلاق إلا أنه اعتبره الحل الأخير الذي لا ينبغي أن يلجا إليه إلا إذا 
تعذرت باقي الحلول وانغلقت السبل كافة» وذلك لا يكون إلا حيث يصبح الاستمرار في 
الحياة الزوجية متعذراء ويكون الضرر من استمرارها أكثر من النفع. ولهذا قال احققون من 
الفقهاء إن الأصل في الطلاق الحظر حتى تدعو الحاجة إليه» وهذا هو المنطق الذي يتفق 
ونظرة الإسلام الذي يريد أن يكون الزواج أبديا لا يعرف التوقيت. واحتجوا بقوله تعالى 
( قن اطَعْتَگُم هلا َبْعُوا عَليْهن سَبِيلًاء إن الله کان عَليا كيرا( ٠١‏ ) )1 النساء ]". قالوا فإن 
الطلاق من الرجل مع عدم الحاجة إليه» لا جرم بي على المرأة تنهى عنه هذه الآية» وتاباه 
عدالة الإسلام. هذا فضلا عن الآيات الكثيرة التي تأمر بحسن العشرة بل وتشجع الزوج 
١ (‏ ) خلق المرآة المرجع السانق ص ٠٠١‏ , 
( ۲ ) راجع مۇلفا ( مكانة المرأة في الإسلام ) طبع دار البشير ص راه 
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على أن يتحمل زوجته ون کرهها. کمااحتجوا ما روي عن رسول الله عه من انه قال 

وما اخ الله شيعا أبعض إليه من الطلاف م :و كلك روي عن توبان أن رسول الله 

صل الله عليه وَسَلّم قال: (أيمًا امراة سالت زوجَها طلاقا في غير ما باس و حرام عَلَيْهًا 

i AFET 

الطلاق علاجا لأحوال يستعصي فيها العلاج بغيره» والعلاج لا بد أن يكون في حالة امرض 

وبقدر ما يتطلبه المرض وإلا کان مرضا في ذاته. 
ولا ريب أن الطلاق بسبب وغير سبب يتنافى مع نظرة الإسلام لعقد الزواج» بل إن ذلك 

يمحو عن الزواج صفة التأبيد التي يتطلبها الإسلام ويحرص عليها ويشترطها الفقهاء ومن 

أجلها حرم الزواج المؤقت بكل صوره .٠"(‏ وعلى ذلك فللطلاق قیود أُهمها؛ أولا: انه 
استشداء يرد على الأصل وهو دعومة الزواج. ومن المقرر لدى علماء الأصول أن الأاستغناء لا 

يقع إلا في أضيق الحدود» إذا توفرت شروطه ودواعيه ولا يقبل التوسع في تفسيره . 
ثانيا: وضع الإسلام ظروفا تحيط بالطلاق إمعانا في التضييق من وقوعه ولإتاحة الفرصة 

للحياة الزوجية أن تستم ويتمشل ذلك فيما يسمى بطلاق السئة. فمن طلاق السئة أن 

تكون المرأة طاهرة (غير حائض ) طهرا لم يمسسها فيه زوجهاء وذلك أخذا من قوله تعالى : 

ريا ايها النبي ذا طلَقَيّم النْسَاء فطلقوهن لعدتهن وأخْصُوا العدة تمُا الله ربكم لا 

E‏ م 4 و 1 م e a 3 2a‏ ل IT TE TT‏ ر 3ع ا 

رومن من ونون ولا رن9 ن انين بقاجشة مي ولك حذوة الله وسن يعمد 

(۱) أخرجه ابو داود في سننه کتاب الطلاق حديث رقم ۱۸١۲‏ . 

( ۲) اخرجه ابو داود کتاب الطلاق حدیت رقم ٠۱۸۹۹‏ . 

)٣(‏ وهناك فريق آخر قالوا إن الأصل في الطلاق الإباحة واحتجوا بقوله تعالى في سورة البقرة (لا جتاح علَيْكم إن 
طلم السا مالم مسون از روان قريعة وموم على الموسم در على المير رة ماع 
بالمَْرُوف حًا عَلى الْمُحْسينّ( ۲١١‏ ). ولكن يرد على ذلك بأن المقصود من هده الآية الكرعة هو الطلاق 
قبل الدخول وتسمية المهر-راجع تفسير ابن جرّي على هذه الآية ص »٠۹‏ وصفوة البيان ص ۲۳۷ . 
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ل ا ا ي د وة ەه ر رق هو و “e‏ ۴ 4 
خود الله ققد طلم تَقَسَهء لا تذري لَعَّل الله يحدث بعد ذلك أمرا)[ ول سورة الطلاق ]. 
ہے لر م م 


وقد روي عن سَالمٌ بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( ان عبد الله بن عَم رضي الله 


عنهیا اش آنه طلی ارات وهي حائض کر عَمَر لرَسّول الله ل الله علب وشل فيط 


E 8 ەس‎ 


یه رسو لله لی اله انه وسل فم قال تمتها فم نها حى قطله فم تيش 
مرن ب ان طلقم ليطلقما اهر قل أن سما تلك العدة كما مر الله عر ۳ 
رَجَلٌ) ويؤخذ من ذلك آيضا أنه يعتبر طلاقا بدعيا ()مخالفا للسنة من طلق زوجته في 
طهر ولکنه کان قد مسها فيه . 

كذلك من الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي تَقَّساء (أي في نفاس من ولادة) 
لانه يماثل طلاقها وهي حائض» وقد أشرنا إلى أن هناك رأيين في صحة هذا الطلاق وبطلانه . 
والحق أن هذا الحلاف له أثره وسخطره. ويظهر هذا الخطر فيمالو كانت الطللقة موضصوع 
الحث هي الغالثة» فحسب الرأي الذي يصحح الطلاق فالمرأة تبين بهذه الطلقة ولا يكن 


)١ (‏ أخرجه البخاري» فح الباري ج ١١‏ ص 4٩۹‏ حديث رقم 4۹٠۸‏ ۔ كما أخرجه مالك في الموطا وراجع شرحه 
في أوجز المسالك ج ١‏ ص 1۷۳ . وجدير بالذ كر أن هناك خلافا من باحيتين الأولى هل عودتها رجعة من 
الطلاق أم لبطلان الطلاق ؟ والغانية هل إذا كانت رجعة فهل هي واجبة أم لا ؟ وجمهور هل العلم على أن 
الطلاق واقم وإن ارتكب به صاحبه معصية واستدلوا برواية أخرى للحديث أخرجها الدارقطني أن ان عمر قال 
للنبي : (أرأيت إذا طلقتها ثلائا فهل يحل لي أن أراحعها ؟ قال له: لاء تبين منك وتكون معصية. وقال 
البعض غير ذلك مثل الظاهرية والغوارج . راجع امحلى لابن حزم فقد فصل الأمر وعرض حججه عرضا مفصلا. 
أما عن وجوب أو عدم وجوب رجعتها فإن الأمر عند مالك للوجوب أي يجب أن يراجعها بشرط الا تكون 
الطلقة بائنة وقال به بعض الأحناف. أما الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف فيرون أن الأمر في ذلك إنما هو على 
سيل الندب . والمهم من كل ذلك أن الإسلام حرص كل الحرص على تضييق فرص الطلاق وتوسعة فرص 
الوفاق . راجع في التفصيل أوجز المسالك ج ٠١‏ ص ٠۷١‏ وكتاب الطلاق في الإسلام للشيخ كمال أحمد 
عول ص ٤‏ ۲ 

( ۲ ) الطلاق البدعي أي الدي يتل إيقاعه بظروفه نوعا من البدعة الخالفة للدين» ولذلك نرى بعض أهل العلم 
خاصة أهل الظاهر يرتبون البطلان على مثل هذا الطلاق . 
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اطلقها أن يعيدها لعصمته إلا أن تتزوج زوجا غيره. أما حسب الري القائل ببطلان الطلاق 
فإن المرأة تبقى على ذمة زوجها لن الطلقة التى حصلت باطلة(' . 
راهم في سرد كل هذه الأمور هو بيان أن الإسلام وضع في طريق الطلاق من الأمور 
وثمة أمرآخر جاء في سورة الطلاق في قوله تعالى : (طذا بلغ أجَلهن فاس كوهن 
بمَعروف او فارقوھن بہ بمعروف وأشهدوا ذوی غدل : منځُم a‏ لشيادة لله ذلکم يوعظ 
به من گان يوم باللّه وَاليَوم الآخر ومن يی الله يَجْعَل لَه مَخرّجا( ۲ ) ) فقد تضمنت الآية 


لقد ذهب جمهور أهل العلم ومنهم اذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية 


)١(‏ ولعله من إتمام الفائدة القول إن الراي القائل بوقوع الطلاق مع الحرمة هو رأي الجمهور وهم المالكية رالشافعية 
ورواية راجحة لدى الأحناف والحنابلة ومن أهم حججهم عموم آيات الطلاق ( وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ( ۲۲۷ ) البقرة-( والمطلقات يتربصن بأئفسهن ثلاتة قروء )۲۲۸ البقرة - (الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف او تسريح بإحسان) البقرة ۲۲۹ -( فإن طلقنها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره..) البقرة 
JT‏ وإذا طلقعم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن يمعروف )البقرة ۲۳۱ - 
( وللمطلقات متاع بالمعروف )البقرة ۲٠۱‏ فالطلاق في هده الآيات جاء عاما لم يقيد بشيء. وقالوا إن حد يث 
ابن عمر جاء في بعض طرقه أنها حسبت عليه طلقة» كما قالوا إن ابن عمر كان يفتي في مشل هذه الحالة 
باعتبارها طلقة مع ما هو معروف عنه من شدة التمسك بالسنة . وقالوا كون هذا الطلاق حراما لا يمع ترتب 
أثره وشبهوه بالظهار فهو مدهي عنه ومع ذلك فصاحبه لا يستطيع مس زوجته إلا أن يؤدي الكفارة . وأصحاب 
الرأي الثاني يستندون لقوله تعالى : (يا آيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وأن حديث ابن عمر 
فكلمة راجع او ارجع لا تفيد الرجعة من طلاق كما ان بعض روايات الحديث تفيد أن النبي تيل تغيظ ) وهر 
لا يتغيظ من شيءِ صحيح ويقول الشوكاني منتصرا لهذا الراي (وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده والمخهي عنه لذاته آو -جزثه أو لوصفه اللازم يقعضي الفساد والفاسد لا يثبت حكمه) نيل الأوطار 
للشوكاني ج ٦‏ ص ۲۲١‏ وبهذا الراي قال إمام التابعين سعيد بن المسيب وعلماء آل البيت ونقله عنهم الشيعة 
راجع تفصيله في الخعصر النافع في فقه الإمامية للطوسي . ويأخذ بهذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القمم 


وفريق من الحد ثين . 
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والحنابلة إلى صحة إيقاع الطلاق بغير شهادة» هذا بالرغم من أن البعض منهم يستحسن 
الإشهاد ولكنهم لا يجعلونه شرطا لإيقاع الطلاق . وحجتهم في ذلك أن جميع آيات 
الطلاق ‏ فيما عدا ما جاء بسورة الطلاق ۔ جاءت عامة لم تقيد الزوج بالإشهاد على الطلاق 
أو الرجعة منه. كما أنه لم يثبت عن النبي عه قط أنه أمر أحدا بالإشهاد على طلاق . وأما 
الآيات الواردة بسورة الطلاق فهي خاصة بالرجعة وليست خاصة بالطلاق» لأن الأمر فيها 
بالإشهاد جاء عند بلوغ الأجل إذ بدت (فإذا بلغن أجلهن.. ). ثم قالوا إنه حتى في 
خصوص الرجعة فإن الأمر بالإشهاد إنغا جاء على سبيل الاستحباب» وذلك في مشثل قوله 
تعالى : ( وآشهدوا ذا تَبَايَحْضَم ( ۲۸۲ ) )1 البقرة]. فالإشهاد هنا - أي في البيع لا خلاف 
اناغ جه الات مهاج كان نلمغاملات رحد را ن السياند 
بيد أن هناك من قال بضرورة الإشهاد في الطلاق ولو خلا الطلاق منه وقع باطلا لا آثر له 
فقد جاء في تفسیر ابن کثیر عن ابن جریج آنه قال : ( کان عطاء قول لا يجوز في نکاح ولا 
طلاق ولا رجعة إلا شاهدا عدل» كما أن علماء الشيعة يعتبرون الإشهاد ركنا في الطلاق لا 
یتم بغیره("). وكذلك يراه الظاهرية في الطلاق والرجعة جميعا") كذلك ما أراد به 
الإسلام أن يلطف من آثر الطلاق» فإنه لم يشرع الطلاق مرة واحدة بحيث تنتهي به الحياة 
)١(‏ راجع في المذهب المالكي الشرح الصخير ج ۲ ص ٩١٦‏ -وبداية الجتهد لابن رشد ج ۲ ص ٠٠١‏ -والمدونة ج 
ه ص ۷ - والإمام الشافعي قال إنه لم يلق أحدا من أهل العلم حفظ عه أن الطلاق بخير إشهاد حرام» راجع 
كتا الأم للشافعي ج ۷ باب الشهادة في الطلاق ص ۷٦‏ -أما الأحناف فاستشهدوا بجا روي عن ابن مسعود 
أنه سغل عن رجل طللق زوجته ولم يلها ثم غشيها فقال : طلقها لغير السنة وراجعها لغير السنة وليشهد على 
ا ارق ری او ق اوت ایی ف نل اتر ا کو ق چ 
١‏ -وأما الحنابلة فيشترطون الإشهاد للرجعة ققط ۔راجع (المغني ) لابن قدامة ج ۷ ص ۲۸۲۳ . 
وعند الإباضية الرجعة لا بد أن تكون بإشهاد وإلا كانت باطلة راجع ( كتاب الحامع ) لأبي محمد بن بركة البهلوي 
طبعة المطبعة الشرقية ج ۲ ص ۱۷۷ . 
(۲) راجع الروضة البهية ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(۳) راجع امحلی لابن حزم ج ۱۰ ص .۲٣١۱‏ 
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الزوجية بمجرد النطق به» بل شاءت رحمة الشارع الحكيم أن يعطي الزوجين قرصة بعد 
فرصة» حتى يستدرك الزوجان نقاط الضعف في حياتهما ويصلحا من تلك الحياة» فإن لم 
يفلح ذلك ووقع الطلاق مرة بعد مرة كان إيقاعه في الثالثة دليلا على أن الحياة الزوجية 
تتعذر بين هذين الزوجين فيقول تعالى ( الطّلاق مَرَتّان فُطِمْسَاك بمَعْرُوف أو تريح 
بحسًان( ۲۲۹ ) )[البقرة]. 

وهناك خلاف يثور حول ما إذا أوقع الرجل الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة» أو بثلاث طلقات 
في مجلس واحد') . 

ومن الأمور التي يحسن الإشارة إليها أن الإسلام عندما وسع فرص الرجعة بعد الطلاق 
فإنه وصولا لهذه النتيجة ‏ جعل الطلاق نوعين: رجعياً » وبائناً. فالرجعي هو ما بمكن فيه 
للزوج أن يراجع زوجته بغير عقد ولا مهر. وهو الطلاق الأول والطلاق الثاني . وذلك بشرط 
أن تكون الرجعة قبل مضي العدة. أما إذا تركها حتى انقضت عدتها فإن الطلاق يتحول من 
طلاق رجعي إلى طلاق بائن بيغونة صغرى» بمعنى أن المطلق لا يستطيع إرجاع مطلقته إلى 
عصمته إلا بمهر وعقد جديدين» لها أن تقبل» كما لها أن ترفض . أما إذا طلقها طلقة ثم 
راجعها ثم طلقها أخرى وراجعها ثم طلقها الثالثة فإن الطلاق حينعذ يسمى طلاقا بائنا 
بينونة كبرى. ومقتضاه أن المطلق لا يستطيع أن يسترد مطلقته . إلا إذا تزوجت بآخر ومات 
عنها أو طلقها لأمر ما فإن المطلق الأول يستطيع أن يتقدم لها خاطبا كغيره من الخطاب . 

ذلك هو القول باختصار في الطلاق. وواضح مده أنه لا يشكل ضياعا للأسرة ولا 
هضما احق من حقوق المرأة» ولا يمثل انتهاكا لكرامتها كما أرهص بذلك المرهصون . 

بيد أن عدالة الإسلام إذ جعلت الطلاق في مقدور الرجل» فإنها لم تعرك المرة هَمَلاً بل 
جعلت لها حقين مقابل الطلاق : الحلع» والتطليق القضائي . وسنشير إليهما في فرعين. 
)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن الطلاق يكون بائنا بينونة كبرى» ورأى بعض الجعهدين وفي مقدمعهم ابن عباس 


وطاوس وعكرمة»› وتابعهم أبن تيمية وتلميذه ابن القيم أنها طلقة وأحدة رجعية ۔ راجع آراءهم فقد بسطها ابن 
القيم في زاد المعاد ج ٤‏ ص ٥۲‏ وما بعدها, وأخذت بعض التشريعات بهذا الرأي كالقاتون المصري . 
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الفرع الأول 
الخلع 


فما EE E‏ ترید 


E‏ ا 


ص ر o‏ 


ا 2 : تردن عليه حَديقَعَّه ؟ قات : َعم قال 
رَسُول الله صلی الله عليه وسَلّم mm‏ - 


اخری حر مکارت ع ان عباس ان ريل بت تلو قت المي صلی عله عليه وسَلّم 


ردد 


واللَّه ما e‏ 


قال لها الي صلی الله عَلَه ولم : (أتردين عليه حدیقته؟ قالت : نعم فامره رسول 


. مان يَأخُذَ متها حديقعه ولا يزداد‎ e 


ES‏ له 


ا یما دود اله لا جاح علبْهِمًا فما افَْدَتٌ به تلك حُدود الله لا تعخدوعاء ومن 


رم ت 


يعد حدود الله اولك هم الظالمون( ۲۲۹ ) )[ البقرة] . 
وأما عن طبيعة الخلع فقد اختلف فيه أهل العلم» بيد أن هر الما هوا إل اه 

طلاق بائن“. 

() القعل لع من زنة سال بمعنى نزع والصدر لع بفعح الخاء . والاسم بضم الخاء واستعير الاسم لحالة الطلاق 
بطلب المرأة ببدل فالزوجان كل منهما لباس للآخر والطلاق انتراع له راجع الملصباح ایر ص ۱۷۸ 

(۲) راجع فتح الباري ج ۱۲ باب الطلاق ص ۷۷ حديث رقم ٥۲۷۲‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق حديث رقم ۲١ ٠١‏ وفيه رفض الزيادة عن المهر, 

٤ (‏ ) قال الإمام مالك في الموطا عن الختلعة : (إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بدكاح جديد ) راجع الموطا رواية حى 
طبعة دار إحياء الكتب العربية ج ۲ ص ٠٠١‏ وقد روي ذلك ايضا عن عمر وعلي وابن مسعود ( ورای آخرون 
أنه فسخ راجع في تفصيل ذلك المبسوط للسرخسي طبعة دار السعادة ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
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الفرع التاني 

التطليق القضائى 
وأما الحق الثاني للمراة فهو التطليق بحكم القاضي . وصورته أن تلجا المرأة إلى القاضي 
طالبة التطليق وتبسط حجتها وتقدم بينتها» فإذا اقتنع القاضي أن ضررا أصاب المرأة يتعذدر 
يوقع طلاقا. وقد يرى القاضى أن الأضرار متبادلة وأن العشرة متعذرة فله أن يحكم على 

المرأة أن تدفع شيعا نما أخذته من زوجها أو أن تدفعه كاملا ويكون هذا خلعا قضائيا(')» 

وإنما ينبغي أن يسبق هذا الخلع القضائي تحكيم الحكمين"). وبعد» فمن العرض الموجز 

للطلاق يبين أن الإسلام لم ينقص من حقوق المرأة شيعاء ففي الطلاق والخلع والتطليق ما 
ينقذها من زواج فاشل لا تصلح معه حياة ولا يطيب به عيش . وإنه مهما قيل في الطلاق 
ونظامه واحتجاج بحالات فيها مظالم» فإن العيب من الناس ومن سوء التطبيق وليس من 
النظام» وإذا اتبع النظام بضميرإسلامي صحيح فلن يكون فيه مغبة ولا ضير على الأسرة ولا 

على المراة ولا على الرجل. 

)١(‏ يقول ابن رشد : (يرى الفقه أن الفداء ‏ مقابل الطلاق -إنما جعل للمرأة مقابل ما بيد الرجل من طلاق» فإنه لا 
جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا ف ركت الرجل ونما ينبغي أن يسبق هذا النوع من 
الحلم بعحكيم المحكمين. . وينبغي الإشارة إلى أن أساس الخلع قوله تعالى : ( فإن فم آلا يقيما حدود الله فلا 
جُناح عليهما فیما افْعَدَّت به( ۲۲۹ ) )[البقرة]. راجع بداية الجتهد ج ۲ ص ٦ه‏ 

( ۲ ) ويرى الالكية والأحناف أن العوض الذي يا خذه الزوج من الزوجة مقابل الخلع يكن أن يقل أو يزيد عما دفعه 
راجع حاشية الدسوقي على الموطا ج ۲ ص ٠٠١‏ وكره الحنابلة أن يزيد على ما دفعه راجع المغني لابن قدامة ج 
۷ ص ٥۲‏ . ورای الأحناف أنه إن كان الأذى من الزوج فيكره له كراهة تحريم أن يا خذ من المرأة شيغاء وإن كان 
من جانب المرأة لا يكره له أخذ القليل والكثير» وجميل رآي القدوري أنه إن كان الأذى من الزوج فلا ياخذ 
شيعا وإِن کان منها فلا يا خذ أكثر ما دفع استدادا إلى رواية لحديث امراة ثابت بن قيس إذ قالت للنبي : (أرد 
الحديقة وزيادة فقال لها (أما الزيادة فلا ) - وقد روى ابن ماجه الحديث في سننه فقال: (وآمره أن يأاخذ 
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اللطلب الغالتث 
تعدد الزروجات 


وأما عن تعدد الزوجات فهو موضوع أثار القيل والقالء فكم أقام متعصبو المغرضين من 
اللستشرقين الدنيا ولم يقعدوها ظانين أنهم وجدوا في الإسلام مغلباء وعثروا على بخيتهم 
وضالتهم . بل وتطاول الَْعتتون منهم ممن حرمهم الله تعالى جودة الفهم» وأدب الكلم» 
فتناولوا النبي عله من هذه الناحية بجا شاءت لهم أحقادهم . وزعموا أن نظام تعدد الزوجات 
حسبما جاء به اللإسلام مضيعة للأسرة» ل ا ا ا 
جميعا. 


بل وساقهم حقدهم ذاك أن يت اعن ملك اليمين ( أي نظام الرقيق ) فهاجوا فيه 
وماجواء وأرعدوا وأبرقوا» ظانين أنهم عثروا على نقطة ضعف لاإسلام» فقالوا إن الأخذ به 
من شأنه أن يفتت الأسرة» ويقضي على الجتمع» كما هو مهين للمرأة وقاض على كرامتها. 
بل وزعموا أن الإسلام اعترف به وأقره» ولم يتخذ من الأوامر ما يحرمه ويقضي عليه . 

ولذلك كان لزاما أن نتعرض لهذه الأمور وأن نناقش في عجالة ما افتراه أولعك 
المستشرقون من مفتريات . 

ولهذا جعلنا هذا المطلب يتناول فرعين اثنين: أما الفرع الأول فعن تعدد الزوجات عامة 
وحكمة اللإسلام فيه . وأما الفرع الثاني فنتناول فيه موضوع تعدد زوجات النبي ميه خاصة 
لمساسه بالأسرة وتكوينها وما ثاره بعض المستشرقين من أن ذلك يدل على إهمال الإسلام 


للأسرة. 
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الفرع الأول 


تعدد الزوجات بصفة عامة 


الحق أن تعدد الزوجات نظام قدي في التاريخ. لم يبتدعه الإسلام ولا اخترعه العرب. بل 
إن الإسلام - كما سوف نرى وضع عليه قيوداء كما حدد له حدودا. والواقع أن الإنسان 
عرف التعدد منذ القدم» ليس في الزوجات فحسب» بل عرف تعدد الأزواج ! وإن كان 
ذلك في صورة قليلة غير أنه لم يزل معمولا به في بعض القبائل في أطراف العالم. أما 
الصورة المالوفة فهي تعدد الزوجات . 

وكشير من الأنظمة التي تأخذ بتعدد الزوجات لا تجعل له قيودا أو حدودا. وقد بين 
المؤرخون والباحثون في العلوم الإنسانية ذلك . 

فيذ كر الاستاذ نيو فيلد 14ع 6۷ في كتابه (قوانين الزواج عند العبرانيين الأقدمين ) أن 
التوراة والتلمود » أباحا تعدد الزوجات ولم يجعلا له قيودا ولا حدودا. كما يذ كرالمؤرخ 
المعروف وستر مارك ٣ة‏ إعاوهس في تاريخه أن تعدد الروجات كان مباحا في آوريا إلى 
عهد غير بعيد» ويدلل على ذلك بان دیارمات "014۲ ( ملك إیرلنده ) کان له زوجتان 
شرعيتان فضلا عن السراري ولم يلق في ذلك نقدا ولا اعتراضاء ويضيف مقررا أن كثيرين 
من الملوك عددوا زوجاتهم في القرون الوسطى . وقال إن شارلان کان قد تزوج من زوجتين. 
كما أن فريدريك وليام الثاني كان له أكثر من زوجة بل إن ذلك تم بموافقة رجال الدين. 
وأضاف أنه في عام ٠٠١ ٠‏ من الميلاد وبعد صلح وستفاليا وإذ تبين النقص في عدد السكان 
نتيجة للحروب أصدر مجلس الفرنكيين بنورميرج قرارا يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين . 

ونحن إذا تأملنا وجدنا أن التوراة وكذلك الإنجيل كل منهماليس فيه مايمتع تعدد 
الزروجات إلى عدد غير محدد. وبين أيدينا الكتابان فلن نجد في أيهما نصا واحدا يحظر من 
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قريب أو بعيد تعدد الزوجات . 
فأما التوراة فإنها ليست فقط لم تحظر التعدد بل إن النصوص فيها توحي بحل التحدد. 
فجاء في بعض أسفار التوراة قوله : ( وامرأة مع أختها لا ثَتَحَذ لتكون ضرتها لكشف سوءتها 
في حياتها ٠)‏ فمعنى ذلك أن التوراة إا حرمت فقط الجمع بين الأختين» ولا ريب أنه 
يفهم من ذلك بمفهوم الخالفة أنه إن كانت زوجة أخرى ليست أخعتا للأولى فلا حرمة ولا 
حط نما يفيد أنها أباحت التعدد. ويؤكد هذا الاستنتاج ما جاء بالتوراة ذاتها من أن نبي 
الله داود عليه السلام كان له تسع وتسعون زوجة. 
كما كان لنبي الله سليمان عليه السلام سبعمائة زوجة !. وعلى ذلك فإن الشريعة 
اليهودية ليس فيها ما يمنع التعدد» كما أن التعدد لديها بغير قيد عددي . إا حاول بعض 
الحاخامات منعه فوافق البعض ورفض البعض إذا كان هناك عذر داع له. 
وأما الإنجيل (الأناجيل الأربعة ) فليس فيه نص واحد يحرم التعدد من قريب أو بعيد. 
وقد يعترض معترض بأن التعدد محرم لدى النصارى» والإجابة عن ذلك» أن الذي حرمه هو 
التشريعات الكنسية. فالنصرانية ليس فيها نص يمنع التعدد ولو شاء النصارى لكان التعدد 
حلالا عندهم ۲ . 
بل ويقول أحد كتاب النصارى الأجانب : (إنه ليس من الكياسة أن حرم (الكنيسة) 
عليهم - أي الرجال ۔ الت حح بأزواجهم ما داموا نصارى يدينون بدين المسيح» بل لا ضرر من 
ذلك ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي يجب على المسيحيين أن يجعلوه ساس دنهم 
يبيح هذا الععده» فضلا عن أن المسيح قد قر ذلك بقوله ل لا تظنوا أني جعت لأهدم بل 
لاتمم 4 وقد أعلن بعد ذلك رسميا السماح لاإفريقيين النصارى بتعدد الزوجات وإلى غير 
5 فلك ا العزيز ا لحصين في كتابه الرأة ومكانتها في الإسلام مكتبة الإيمان ص ٠١١‏ . 


(۲) جاء ذلك مي كتاب (المرأة بين الفقه والقانون ) ص ۷4 للمرحوم الشيخ مصطفى السباعي على لسان جورجي 


زیدان. 
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حد! ¢ 

ومارتن لوئر الأ لماني ومؤسس مذهب البروتستانت يرى إباحة تعدد الزوجات ويثني عليه 
ويقول إن أحكامه لا تتعارض مع أحكام الشريعة المسيحية"). 

فالععد د إذاً نظام قدي في الإنسانية قدّماً سحيتا. وقد حاول فريق من الباحثين بيان أسبابه 
فمنهم من زعم أنه بقية أَنَرة من الرجل إذ كان الرجل قد يما يتصرف بقوته فإن كان قويا 
جمع لنفسه ما شاء من النساء دون أن يستطيع أحد أن یتصدی له. بینما قال آخرون إن 
غريزة الرجل أشد قوة من المرأة وفيه اندفاع غريزي يجعله لا يكتفي بامرأة واحدة فتطلع إلى 
التعدد وتعاطاه بالفعل . وآخرون أرجعوا الأمرإلى كثرة الحروب والتي يقتل فيها كثير من 
الرجال فيقل عددهم عن الدساء نما وجه إلى التعدد وجعله ضرورة اجتماعية.. وفريق آخر 
قال إن التعدد يما تسبب في ظهوره بين الناس اجتماع هذه الأسباب جميعا. 

وعلى ذلك فليس مفهوما ما أتاره بعض المبشرين المتعصبين من أمثال القس لا مانس 
وزويمر وغيرهما من محاولة طعن الإسلام من هذه الناحية إلا أن يكون ثمرة التعصب 
الأعمى والتأثر بالفكر اليهودي الذي يجاهد في إفساد المجتمعات عن طريق إفساد المرأة. 
فهذا (بوله) من زعماء الماسونية يوجه خطابا في الحفل الماسوني عام ۸۷۹٠م‏ قال فيه : 
( تأكدوا تماما أنا لسنا منتصرين على الدين إلا يوم تشا ركنا المرأة فتمشي في صفوفنا) وهذا 
بنتام في كتابه ( أصول الشرائع) انتقد نظام التعدد انتقادا شديدا حتى قال: ( إن جميع 
السباب التي ذکرت في استحسان تعدد الزوجات» إعا هي مأخوذة من مشاهدات 
خصوصية» وأحوال استثناثية . على أنه إن كان هذا النظام مناسبا للرجل فإنه غير مناسب 
للمرأة» بل ينتج عنه أن يسعد الرجل وتشقی بسعادته امرأتان ! ١‏ 
ر زاجم لار الارن وااو ن توانر عن و أورده اخذاً عن كتاب الإسلام والنصارى في 

أواسط إفريقية . وقد سبقت الإشارة لذلك. 


(۲) (المرأة ومكانعها في الإسلام) المرجع السابق ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
(۳) ذكر ذلك أحمد عبد العزيز الحصين في كتاب (المرأة ومكانتها في الإسلام ) طبع مكتبة المان ص ۲۲۹ 
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كذلك هذا هو المفكر الغربي والفيلسوف وولتر» رغم أنه أثنى على الإسلام خيرا إلا أنه 
انتقد نظام تعدد الزوجات فيه وإن كان انتقاده جاء ضمناء فقد أثنى فقال: ( .. إن هذا 
الدين - آي الإسلامي ۔بعقيدة وحدانية الخالق في صورة مقبولة للعقل البشري» خالية عن 
كلل غامضة» ولهذا أسلمت عدة عديدة من أم الأرض حتى زنوج أواسط إفريقية وسكان 
جزر البحر الهندي» فهذه الديانة تَدعَى الإسلام» أي الاستسلام لإرادة الخالق» وهذا الاسم 
كان كافيا لهداية العدد الوافر من البشر» وليس صحيحا ما يدعى من أن الإسلام استولى 
قهرا على أكشر من نصف الكرة الأرضية» بل كان سبب انعشاره رغية الناس إليه ) ومع ذلك 
يقول ( والذي يظهر لي أن محمدا لم يكون هذا الشعب الإسلامي إلا للتناسل والعبادة 
والجهاد» فالسان التي أتى بها كانت كلها ما عداإباحة تعدد الزوجات ۔ قاهرة للنفس 
ومهذبة لها. . )2" والحق أن الإسلام له من هذه المشكلة فلسفة عميقة يجب الإ مام بهاء إذ 
وازن بين نوازع النفس وغرائزها واحتياجات الجتمع من ناحية وبين مصلحة الأفراد من ناحية 
أخرى. والأساس لديه هو قول الله تعالى : ( وإ خفتم ألا تقسطوا في اليََامى فُانكحوا م 
طا ب کُم من لاء می وَثلاث ورباع قن حقتم آلا تعْدلوا فراحدة او ما ملكت آیْمانگم 
ذلك أَدلّى ألا ولوا( ۲ ) )1 الدساء]: وقد روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير أله 
سال عَائشَة عن قول الله تَعاى ( إن حفتَم أن ا تقسطوا في الينَامى ) فَقالت يا ابن أختي 


ەروك رقص iE‏ 


هذه اليم تَكُون في حجر وليهًا تشركه في ماله ويعجبه مَالَها وَجَمَالها يريد وليهًا أن 
رر لے ا ام ےه yT‏ 2 م 0 o‏ م ro‏ د3 م 2ے o9‏ و ر 

روجَهًا يران سط في صداقها قيططمَها مل ما يها غير نها عن ان نوشن ا 
ان یقسطوا لھن ریبلوا ھن أعلی ستعهن فی الصداق قأمروا أن تكحوا ما طَاب لهم من 
ل ي E N N E I PE‏ 2 ر ر م ووي و a‏ ص ر ۲ 3 2 
النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة :وإن الناس اسحَفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بَحّْدَّ هذه الآية فَأنرّل الله ( ويْسْحَفتوتك فى النسّاء) قات عائشة وقول الله تَعَالّى فى آية 
2 8م OT 3,8 ve‏ و م 2 ي و 0r‏ ت س ي 4 3 ر2 ص 

أخَرّى ( وترغبون أن تنكحوهن) رعبة أحد كم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال 


١ (‏ ) ذكر ذلك عمر رضا كحالة في كتابه (الزواج ) طبع مؤسسة الرسالة ص ۹١‏ والمراحح المشار إليها فيه . 
( ۲ ) ذكر ذلك عمر رضا كحالة في (الزواج ) المرجع السابق ص ۱٠۸‏ وما بعدها 
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الت فنهوا أن ي : يَكخوا عَمَّن رغبُوا في ماله وَجَمَاله في يَامًى الثَسسَاء إلا بال لَقسط من أجل 
رَخْبعهم عَنْهْن إذّا كن قليلات الال وَالْجَمًال ٠)‏ إذا فمعنى الآية الثالثة من سورة النساء هو 


مثنى وثلاث ورباع كلمات معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة وتعني انين اثُئين» وتّلائة ثلاثة 
وأربَعة أربعة أي يزوج الرجل انتين أو ثلاثا أو أربعا. وذلك كقوله تعالى : (الْحَمّد لله 
قَاطر السّمَّاوات والأرْض جَاعل المَلَائكة رَسلًا أولي أجنحَة مَمْتى ولات وربَاع يزيد في 
الخَلى ما يْشَاء إن الله على كل شَيءٍقَديرُ)[ أول سورة فاطر]. فالإسلام إذا أشرق وتعدد 
الروجات مسَّشر بين الناس وفي كثير من الآفاق ليس له حد ولا قيد . ما الإسلام فقد وضع 
له من الحدود والقيود ما يظهر به نفعه» ويختفي به ضرره. فأولا جعل الحد الأقصى أربع 
زوجات. كما قيد هذا التعدد بامر بالغ الأهمية وهو العدل فقال سبحانه (فَلن قفتم ألا 


oa 


عدوا فراحدة أو ما ملكت أَيْمَانكم ذلك ادت ألا تَعولوا(٣‏ ) )[الدساء] فالله تعالى لم 


(۱) فتح الباري ج ٠۰‏ ص ۱۳۲ باب التفسير حديث رقم ٠٥۷٤‏ . 

(۲) تفسير ابن كتير دار الشعب امجلد ۲ ص ١۸٠و‏ تفسير الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ٤۹٦‏ على الآية . 

(۳) وهو مفهوم واضح من الآية ولا عبرة ببعض الآراء الساقطة كالتي تقول إنه لا حد للزوجات لآن العدد في الآية 
جاء على سبيل المغال وليس الحصر وأن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يدل على ذلك ! وكذلك 
الآراء التي تقول إن الحد الأاقصى تسع زوجات وهي مجموع مشنى وثلاث ورباع.. كذلك تلك الآراء التي 
تقول إن الحد الأقصى ثماني عشرة زوجة» لأن مشنى يعني اثنين وائنين» وكذلك ثلات ورباع ! وهي کلها آراء 
فاسدة تعامت عما جاء بالسنة العملية بل وتعامت عن إجماع الأمة ويقول عنها القرطبي : ( .. إن هذه الاراء 
جاءت نعيجة جهل باللسان والسنة وإجماع الأمة. . ) راجع تفسيره على هذه الآية. ومن المعروف من صحيح 
السنة أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر من الزوحات فامره ميه أن يسك أربعا وأن يفارق الباقي. 
وكذلك نوفل بن معاوية کان مسكا بخمس فامره ميه أن يفارق إحداهن ففعل. ولم يثبت قط أن واحدا من 
الصحابة رضي الله عنهم أمسك في عصمته أكثر من أربع. وقيل كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يتزوج 
كشيرا ولم يجمع في عصمته قط أكثر من أربع -راجع في تفصيل هذه الآراء والرد عليها التفسير الكبير لاإمام 


الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۱۷۳ وما بعدها. 
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ععنى أنه لو أن رجلا أراد أن يزوج من زوجة ثانية وظن أنه لن يستطيع العدل بينهما فإن 
هذا الظن ما ييعته من خوف من مظنة عدم العدل كاف للتوقف عن هذا التعدد('). بيد أن 
هناك بحلا لا بد من التوقف عنده. وهو هل التعدد شرع على سبيل الإباحة ولا قيد له إلا 
العدد والتزام العدل» آم آنه جاء على سييل الاستثشناء ولا بد أن تدعو له دواعیه ؟ 

والحق أن هل العلم انقسموا حيال هذا الأمر إلى رآيين: 

الرأي الأول: ويقول أصحابه إن التعدد لا قيود عليه إلا العدد والتزام العدل» وبعضهم ۔ 
في سبيل تأييد رأيه -احتج بتعدد زوجات النبي َيه وبعضهم قال إن كثيرين من الصحابة 
عددوا زوجاتهم لغير مقتض وإنما راعوا مجرد العدد والعدل). 

وأما الرأي الثانى : فيرى أصحابه أن التعدد ليس أصلا» بل هو استثناء تقتضيه ظروف 
بعينهاء فإن آية التعدد لم تجئ به مطلقا أو لم تأت به كقاعدة مستقلة» وإإغا جاءت به على 


صيغة الاستثناء مبينة أنه يلجا إليه عند ظرف معين هو خوف عدم الإقساط إلى يتيمة فى 


)١(‏ ولعله من افيد أن أولعك الذين يتفلسفون في دين الله بغير علم فيقولون إن التعدد محظرر بنص القرآن لأن 
لآية تطلبت العدل كشرط للحعدد ثم قال الله تعالى في أواخر السورة ( ون تسعَّطيموا أن عدوا بين النْسَاءِ 
ولو حرصم فلا تمیوا كل اميل فَحَذَرُوهًا كَالمُعَلَقَّة ون تصلحوا ونمو قن الله گان مورا رَحیما(۲۹٠))‏ 
إِذ هم عرفوا شيعا وغابت عنهم أشياء إذ هذه الآية تتحدث عن العدل العاطفي والقلبي وان م 
الإنساں يقول الشاعر 

ومالي ونفسي طوع امري وعَرمَتي ولکن قلبي خارج عن زماميا 

أما الآية الأولى فهي تتحدث عن العدل المادي من حيث السك والطعام والكساء والتعامل. وإلا فإن ذلك التفسير 
ا لخاطئ يخالى ما جاء بصحيح السنة كما أنه يدمغ كلام الله بالعناقض وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

(۲) راجع كتاب (بيت الطاعة وتعدد الزوجات ) للد كتور علي وافي ص ۲١‏ وما بعحدها۔ وراجع كذلك كتاب 
(الإسلام عقيدة وشريعة ) للشيح محمود سشلتوت ص ۲٠١١‏ و( لباب الإسلام) للشيخ محمد الحفناوي ص 
1۱ 
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ورباع»› فهي ضرورة لجأت إلى التعدد ويمكن أن یقاس على هذه الضرورة ضرورات اخری(“ 
ر کی و ی ی ی مر ا ا 


المحدثين). 


)١(‏ راحع كتاب (الجتمع الإسلامي كما تمظمه سورة النساء ) للشيخ محمد محمد المدني ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 

(۲) ويبدو أن الإمام أبا حامد الغزالي يميل لهذا الرأي إذ قال: (ومهما كان الباعث معلوما فينبغي أن یکون 
العلاج بقدر العلة) راجع إحیاء علوم الدین طبعة دار القلم ببیروت ج ۲ ص ۲۸ ۔ كما قال منصور بن إدريس : 
(يستحب ألا يزيد المسلم على واحدة إن حصل بها الإعفاف ) راجع (الرواج) لكحالة ص ٠١۷‏ نقلا عن 
كتاف القناع . ويقول الألوسي في ( روح المعاني ): (1 وإن خفتم ألا تعدلوا مراحدة ] كأنه لما وسع عليهم 
أنبأهم أنه قد يلزم من الاتساع خوف الميل» فالواجب حينعذ أل يحترروا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة ). 
راجع تفسيره المذ كور على هذه الآية . وراجع كتاب (سماحة الإسلام ) للدكتور احمد الحوفي ص ٠۹۳‏ 
وكتاب (لباب الإسلام ) للشييخ محمد عبد السميع الحفناوي طبعة دار الشعب ص ١١٠١‏ -و( حقائق الإسلام) 
لعباس محمود العقاد ٠٤۸‏ -وراجع كتاب (الإسلام عقيدة وشريعة ) للشيخ محمود شلتوت ص ۲٠١‏ - 
و(المرأة في الإسلام) لعبد الحميد إبراهيم ص ٠۲‏ - ويل إلى هذا الرأي الشيخ مبشر الطرازي في كتابه( رأة 
وحقوقها في الإسلام ) ص ۱۸۲ . وراجع التفسير المنير للد كتور وهبة الزحيلي طبع دار المكر ندمشق ح > ص 
۲ حيث يقول ( والوضع الطبيعي وهو الأشرف والأفضل أن يكون للرجل زوجة واحدة» لأن الغيرة متتركة 
بين الزوح والزوحة» فكما أن الزوج يغار على زوجته فإنها تغار أيضا على زوجهاء ولكن الإسلام أباح التعدد 
لضرورة أو حاجة.. ) ويميل إلى هذا الرأي صاحب زبدة التفسير من فتح القدير ص 4۸ والشيح محمد عبده 
إذ قال في تقریرله صدرعام ٠۹۰۰‏ (إن الجمع بين الآيتين يبين منه أن إباحة التعحدد أمر مَضيّق فيه أشد 
التضييق ) ذكر ذلك عمر كحالة في كتابه (الزواج ) ص ٠١١‏ -وكذلك محمد رشيد رضا إذ يقول: ( وتعدد 
الروحات خلاف الأصل الطبيعي ولكنه ضرورة ولا سيما في الأم الحربية ) ذكره كحالة المرجع السابق ص ٠١١‏ 
وراجع كتاب (شبهات حول الإسلام ) للمرحوم محمد قطب طبع دار الشروق ص ٠١١‏ ۔وراجع أحمد حسن 
كرزون في ( مزايا نظام الأسرة المسلمة) دار ابن حزم ص ۲٠۲‏ إذ يقول: [ اقتضت وسطية الإسلام ألا يع 
تعدد الزوجات وألا يتركه لأهواء الأزواج بل شرعه للحاجات.. ]- وراجع محمد مصطفى شابي (أحکام 
الأسرة في الإسلام ) دار النهضة العربية ص ۲۳١‏ . وراجع أحمد محمد في (الأسرة) ص ٠١١‏ 
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الزوجات بغير قيد ولا حد. وهو الأكثر انتشارا. والثاني فريق يناهض التعدد ولا يرى إلا 
زوجة واحدة لزوج واحد. والإسلام عودنا على أنه عندما يعالج أمرا إنما يراعي فيه العدل 
والقطرة وما يصلح به الناس وتستقيم به الحياة ( ألا يلم مَن خَلق وهو اللطيف 
بير( ١ ٤‏ ) )1 املك ]. لذلك لم يأخذ بأي من الرأيين» لأن كليهما لا يخلو من تفريط أو 
إفراط. ولا يشك أحد أن زوجة واحدة لزوج واحد هو أدوم للحياة الزوجية» وأكمسل 
للعلاقات الأسرية» وكرم للاعتبارات الإنسانية. بيد أنه قد يطراً من الظروف ما يوجب 
التعدد . ولذلك أخذ الإسلام بالزوجة الواحدة كقاعدة عامة» ثم استثنى منها تلك الحالات 
القليلة الحاصة فأباح فيها التعدد. ولنا على هذاالقول نصير من روح النصوص الشرعية 
واعتبارات الطبيعة الإنسانية» وموجبات الفطرة البشرية . : 
فأما النصوص فقد مر بنا أن الله تعالى عندما شرع التعدد شرعه لمقتض كشفت عنه 
مقدمة الآية وهي : ( وإن خفحم ألا تقسطوا في اليتامى ..) وذلك يبين أن التعدد إنغا شرع 
لمقتض ينبغي أن يتحقق وهو الحخوف من عدم إقساط الرجل لليتيمة التي في حجره» ولا 
ريب أنها ضرورة يقاس عليها ضرورات . والضرورات المقيسة قد تكون عامة وقد تكون 
خاصة . فهي عامة عقب الحروب التي يترتب عليها موت كثير من الرجال فيزداد عدد النساء 
كثيرا. والواقع والتاريخ يؤكدان ذلك . ففي أعقاب الحرب العالمية الأولی منذ عام ٠۹۱٤‏ 
حتى ۱۹۱۸ تمخض الأمر عن نقص كبير في الرجال خاصة الشباب فوجدوا أن في فرنسا 
وحدها ثلاثة ملايين امرأة فضي عليهن بالعنوسة الدائمة» أما في روسيا فعشرة ملايين امرأة 
كذلك. وفي النمسا تجاوز عدد النساء عدد الرجال بأكشر من الضعف لذلك لم يجد 
المفكرون بدا من المناداة بتعدد الزوجات باعتباره الحل الأوحد لهذا الظرف. فكتب جاكوير 
Jacguer‏ في كتابه 1٥81٤1708‏ مءءعإ) M131‏ 14 يقول : إن تعدد الزوجات هو الحل الوحيد. 
Vincin Hyspa Jlãy‏ : إن الضرر ينشا لاإنسان عن ابتعاده عن الطبيعة» وإن في الطبيعة 
نری ذكر الد جاج له عدد كبير من الإناث فلماذا لا يكون للرجل زوجتان ؟ ! وردد القول 
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بوجوب إباحة التعدد كثيرون آخرون ‘OM. C.Pioncot dis guy De Teramonde pgie‏ . 
كذلك عقب الأوبغة التي ينتج عنها نقص العدد وضعف الدولة» كذلك إذا رأت الدولة 
لظروف معينة أن تزيد من عدد مواطنيهاء كأن تكون قليلة العدد وفيها من الثروات ما 
يحتاج للأيدي العاملة خاصة من الرجال. وقد تكون الضرورة خاصة كحالة الزوجة التي لا 
تستطيع الحمل والإنجاب ولا يريد زوجها أن يفارقهاء أو أن تصاب بمرض يجعلها لا تصلح 
كزوجة» أو أن يكون الرجل شديد الغريزة بحيث يرهق زوجته الواحدة إلى آخر هذه الأمور 
الاستثنائية. ومع ذلك فإذا وجد المقتضي فإنه بمفرده لا يكفي وما لا بد من توفر القدرة 
E‏ 
هذا ونحن بين يدي تصرف نبوي شريف يؤكد هذه الوجهة من النظر. فقد روت كتب 
الصحاح أن الإمام عليا رضي الله عنه بعد أن تزوج بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالی 
عنها اراد بنو مخزوم أن بُنكحوه إحدى بناتهم لعكون لُحْمة بینهم وبینه» ومن ثم هموا 
أن ينكحوه ابنة عمرو بن هشام ( أبي جهل) غير أن عليا استحيى أن يجمع إلى الزهراء ضرة 
لهاء وهو اشد حياء ان يفاغ النبي َيه في أمر کهذا» ومن ثم لم يکن بد من أن يتوجه بنو 
المغيرة أنفسهم للنبي عله يستاذنونه في ذلك» وقيل إن الزهراء سمعت بذلك فقالت لأبيها 
تله : [ يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل ! ] ويتوجه بنو 
مخزوم إلى النبي عله يستاأذنونه . بيد أن النبي َيه لم يرد عليهم نفيا ولا إيجابا ونما انطلق 
من فوره مغضبا إلى المسجد حيث اعتلى المنبر ثم خطب الناس. ورواية البخاري عن 
الور بن مَحْرَمَة: قال معت سول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم يمول وهو على المنْبَرٍ: 


( ِد بن هشام بن المغيرة اسعاذنوا في ن ينکحوا ابتتهم علي بن ابي طالب لا آڏَن» ثم لا 
ەر 20 


9 gre ov ا ةاش د ج‎ 2 gor hoa Any 4 Lan 
آن» تم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني‎ 


)١(‏ دكر كل هذه البيانات عمر كحالة في كتابه (الزواج) المرجع السابق ص ٠۲۲‏ وما بعدها وامراجع الكثيرة 


الراردة فيه. 
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يريبن ما أرابها ويوّذينى ما آذاها) هذا قًالَ (» وهذه الرواية الأساسية للبخاري واللفظ 
له. بيد أن البخاري أخرج أيضا في باب نفقة نساء النبي يه بعد وفاته نفس الحديث من 


طريق آخر ينتهي أيضا إلى المسور بن مخرمة: (أَنهُم حينَ دموا الْمدينة من عند يزيد بن 
رم a‏ ا ر 2 SF‏ هھ رټ مس سے ص TE‏ 
معَاوية إثر مَقَمَل حُسَيّن بن علي رضي الله عنه لَقَيَة المسور بن مَحَرَمَة فُمَال َه هَل لَك 
لي من حَاجَة تأمُرني بها قلت لَه لا فال له قَهل نت معطي سَيّف رَسُول الله صَلّى الله 


عليه وَسَلّم في حاف أن يَعْلبَك الْمَوُمُ عَلَيّه وام الله لعن أعَطَيسَنيه لا يلص لبهم بد 


N E N O E 
فس سیت ر الله ا الله عليه وسلم د خط التاسّ ی ذلك علّی منبره هذا وآًنا یومع‎ 


د ا 4 ے # م ر ل يو 9 د۴ ل a‏ م 
محتلم فال إن فَاطمَة مني وآتا نوف ان تفتن في دينها ٿم کر صهرا له من بني عب 


a aS E a a EE 2‏ ائ لست 
انى عَلَيّه في مصاهرته إياه قال حدتني فصدقني ووعدني فُوفى لي وني ست 
او هه ورم 


حرم حَلالاً ولا حل حَرامًا وکن واللَه کا تَجْمَمع بنت رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم 

ونت عدو الله بدا .٠"()‏ والحديث يبين لنا أمورا: منها أن النبي َيه لم يعتبر الأمر خاصا. 

لأنه لو كان مجرد زواج يوافق عليه أو يرفضه لأجاب آل مخزوم سلبا أو إيجابا ولم يكن 

الأمر محتاجا لأن يعلمه الناس. ولكنه كيه انطلق إلى المسجد بعد أن تجمع الناس» فاعتلى 
المنبر فألقى على الناس بيانا تشريعياء وذلك لا يقع أبدا إلا في معرض الحوادث العامة التي 
تبتغي العشريع وبيان حكم الإسلام فيها ليتبعه الناس . والحكم أنه لا يوافق. والأمر الثاني 
أنه تله بين علة هذا الحكم فقال: إن فاطمة بَضَحَة مني» يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما 

)١(‏ راجح فتح الباري ج ۱۱ ص 1۸۲ حدیثٹ رقم ٠ه‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الخيرة والإنصاف. 

(۲) راجع فتح الباري المرجع السابق ج ۷ ص 1۸٠‏ حديث رقم ٠٠٠٠١‏ . وأخرجه مسلم في كتاب فضائل 
الصححابة حديث رقم 4٤۸٤‏ - وا خرجه آبو داود في كتاب النكاح حديت رقم ٠۷۷١‏ وأخرجه أحمد في 
مسند الکوفیین حدیث رقم ۱۸٠١١‏ . اما الحديث الأول والذي لم ید گر فيه بو جهل فاخرجه مسلم أيضا في 
كتاب فضائل الصحابة حديث رقم ٤ ٤۸۳‏ - كما أخرجه الترمذي في كتاب المناقب حديث رقم ۳۸۰۲ - 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب النکاح حدیث رقم ۱۹۸۸ كما أخرجه أحمد في مسند الكوفيين حديث رقم 
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يؤذيها. وكذلك فإن كل أب يتأذى بزواج صهره على ابنته» لأنها هي تتأذى بذلك» وهذا 
أمر فطري . إذ للمرأة مشاعر كمشاعر الرجل فتحب أن تستاثر بالرجل كما يحب الرجل أن 
يستأثر بها بل لعلها أشد من الرجل لأن الزواج الثاني يشعرها بضعف الطمأنينة وققدان 
الأمان . 

ولذلك قيل إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان كثير الزواج كير الطلاق 
حتى زعم البعض أنه تزوج مرات كشيرة ("). وقد توجه إلى عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وكان عالا عابدا فقيها فرحب به وأحسن لقاءه» فخطب الحسن إليه ابنته» فاطرق 
عبد الرحمن برهة ثم قال: والله ما على الأرض أحد أعز علي منك» ولكنك تعلم أن ابنتي 
بضعة مني» يسوؤني ما يسوؤهاء وأخاف أن تطلقها فيتغير قلبي في محبتك » ولکن لا 
مانع إِذا شرطت عدم طلاقهاء فانصرف الحسن" . 

لأمر الثالث ان النبيٌ تله القی الحم جازما مشددا إذ كرره ثلاث مرات . 

الأمر الرابع أن الرواية التي تشير إلى صهر امتدحه لأنه وعده فصدقه» إنما يقصد بذلك أبا 
العاصى بن الربيع بن عبد الحُرّى وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهاء وهو زوج السيدة زينب رضي الله عنها بنت رسول الله مه © 

وروي أن زينب لما أسلمت أرادت الهجرة فمنعها زوجهاء وفي غزوة بدر كان زوجها في 
جانب الكفار وسقط أسيرا في أيدي المسلمين فبعشت زينب قلادة لها كانت قد أعطتها 
إياها أمها خديجة» بعشت بها فداء لزوجهاء فتاثر النبي عله وتأثر الصحابة وخلوا سبيله 
وردوا القلادة على زينب وطلب منه النبي أن يطلق زينبا لتهاجر فوعده بذلك ووفى 
بوعده ثم إنه أسلم بعد ذلك فامتدحه عله إذ وفى بوعده. وفي هذا ملمح لعلي» أنه يجب 
(۱) راجع إحیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۸ 


(۲) راجع كحالة (الزواج) ص ٠١۷‏ والمراجع المشار إليها فيه . 
(۳) راجع إمتاع الأسماع للمقريزي ص ٤۹٩۹‏ هامش ١‏ . 
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أن يكون آكشر وفاء بالا يجمع إلى ابنة النبي عله ضرة معها. الأمر الخامس أن البعض إيما 
أرجعوا رفض النبي َيه لسبب واحد هو أن الفتاة التي كان علي يزمع الزواج منها هي ابنة 
أبي جهل . والحق أن في القلب شيغا من هذا القول. ذلك آنه وإن كانت روايتا الحديث 
صحيحتين» إلا أن الرواية الأكثر شهرة وتخريجا وأحسن انتظاما هي التي خلت من ذكر أبي 
جهل. كذلك لو أن الأمر على هذا النحو لكان خاصا لا يحتاج إلى تشريع يعلن على المنبر 
ونما يكفي أن يبلغ آل مخزوم رفضه فعا جاءوا يستأذنون. أو يبلغ عليا رفضه لذلك . هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن أبا جهل أسلم ابنه عكرمة وأسلمت زوجته وحسن 
إسلامهما واستشهد في إحدى الحروب الإسلامية وأسلم أهله وحسن إسلامه ٠‏ حتى 
أرادوا أن يتقربوا للنبي عه مصاهرتهم عليا . والنبي ميه هو الذي يقول Ny‏ 
e E‏ 
سعد ین زد انه کک قال TT‏ . وكذلك أخرج صاحب الكنز 
عن بيط بن شَرَيّط رضي الله عنه أنه كان مع النبي عله وأبي بكر وخالد بن سعيد رضي 
الله عنهما يسيرون فمروا بقبر فقال آبو بكر هذا قبر أبي أحيڱة الفاسق» وهو والد خالد» 
فغضب خالد وقال: والله ما يسرني أنه في أعلى عليين وأنه مثل أبي قحافة ! فقال عله : 
(لا تسبوا اوی فُنَغْضبوا الأَحَيَاءَ )). وإذا كان الحديث صحيحا بصيغتيه» إلا أن 
الأحاديث التي تنهى عن سب الأموات قد تحيل القلب يزداد اطمعناناً للرواية الأولى التى 
خلت من ذكر أبي جهل بهذا اللقب وأنه عدو الله. 

yS E‏ لکان 
علي تزوج بغيرها لزوال المان» خاصة وأن تلك الزيادة تضمنت القول بأن النبي عَيه لا يحل 


(۱) راجع إمتاع الأسماع صفحات: ۰ ۰۱۰ ۰۱۰۱ .۲٣٣‏ 
( ۲ ) آخرجه البخاري فتح الباري ج ٤‏ رقم ۱۳۹۲۳ من حديث عائشة. 
(۳) كنز العمال لعلي ب حسام الدين (المحقي الهندي ) طبع دار إحياء التراث العربي ج ١‏ ص ر۸۳٠‏ 


170 


حراما ولا يحرم حلالا. ولکن الحال أن عليا لم يتزوج على فاطمة أبدا. ولم يتزوج بغيرها إلا 
بعد وفاتها. ما يوضح آنه فهم أن مجرد زواجه عليها أمر يبغضه النبي له . وخلاصة كل 
ذلك أن الزواج الثاني إنما يؤلم المرأة الأولى ويؤلم هلها . 

ولیسال کل منا نفسه لو أن له بنتا متزوجة ماذا یکون شعوره إِذا تزوج زوجها بأخری 
بغير مدعاة ؟ بيد أنه إِذا توفر داعي الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فهو علا ج لمرض طارئ» 
ومن المعروف أن من العلاج ما يكرهه الإنسان ولكنه مضطر لتعاطيه . 

وأما عن الفطرة فإن الأمر فيها واضح . ولنتأمل بدء الخليقة فقد قص الله تعالى علينا بدء 
ال قال عر من اتل :ذال ربك للمّلائكة الي حال بَشرا من طينر ۷١‏ ))1 ص]. فيد 
ت الخلق بآدم ثم خلق له حواء: (وَيّا آَم اسن نت ورَوْجُك الجنَةً كلا من حَيث 
شقتَمًا ولا قربا هذه الشَجَرَة فَتَكُونًا من الظّالمين( ١۹‏ ) )1 الأعراف ] . وكان الأمر يحتاج إلى 
كثرة التناسل لينعشر بنو آدم وكان في مقدور الله تعالى أن يخلق لآدم عددا من النساء 
ولكنه شاء فخلق له امرأة واحدة ليبين لنا أن الفطرة التي فطر آدم عليها أن یکون زوج واحد 
لروجة واحدة كقاعدة عامة. بل إن الله تعالى أشار إلى هذه الفطرة فقال ( يا أيهًا الناس انمو 
رکم لذي خلقگم من تش واد وعلق نها روما وت مُا رجالا كيرا وسا 
وانمُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأَرْحَام إِه الله كان عَليّكم رقيبًا) [أول الدساء]. ولذلك 
فمهما كان الأمر فإن الإحصائيات تبين أن الدول الإسلامية فيها نسبة تعدد الزروجات قليلة 
جدا وذلك لأن الفطرة تغلب المفطورين عليها. 

وصفوة كل ذلك أن الإسلام شرع الزواج وجعل القاعدة العامة فيه أن يكون رجل واحد 
لزروجة واحدة. واستشنى من ذلك حالات لضرورات تقتضي التعدد. وهو بذلك يكون 
علاجا مرض طر على الأسرة أو لمقتضيات الجتمع وعندئذ لا تتاذى الزوجة الأولى . 


ولنا أن نتساءل» إذا کان التعدد على ذلك النسق الذي أُوضحناه» وبالوضع الذي رجحناه 
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فهل هو يشكل دمارا للأسرة» ومهانة للمرأة كما زعموا ؟ أم يشكل صيانة لها ؟ بحيث 
لو قل الرجال لسبب أو لآخر فإن كل امرأة يكون عندها فسحة من الأمل بالاقتران برجل . 

ولا يسعنا إلا أن نعوجه لوولتر الذي أنكر على الإسلام ذلك الحل الحصيف» ولغيره من 
الملستشرقين الذين تطاولوا على الإسلام في هذا الخصوص» نسألهم ولا نحسبهم يجيبون 
بأمانة إلا قليلا منهم : هل الأكرم للمراة أن تكون عشيقة في الظلام ليس لها أية حقوق بل 
لها الهوان وسوء السمعة وكابة المصيرء أم أن تكون زوجة ثانية أو ثالغة أو رابعة تقمتع 
بحقوق الزوجة وينظر لها المجتمع باحترام ؟ بيد أننا نلعمس الرد من إجابة الأستاذ ماك مارلين 
امفكر الأوربي المعروف إذ يقول: (إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في الإسلام من الناحية 
الاجتماعية أو الآخلاقية أو المذهبية لوجدناه لا يعد مخالفا لأرقى أسلوب من أساليب 
الحضارة والمدنية» بل هو علاج عملي لمشاكل الدساء البائسات والبغاءء واتخاذ امحظيات ونمو 
عدد العوائس على الاستمرار في المدنية الغربية بأوربا وأمريكاا'؟. ) 

ونسمع إجابة الد كتورة أني بيزانت تقول : ( .. إن نظام الروجة الواحدة المتبع في بلاد 
الغرب ما هو إلا نظام ادعائي» أو طريقة تصتعيّة» فهناك تعدد عملي في الزوجات ولكن من 
غير مسؤولية ودون تحمل تبعات» ألا وهو اتخاذ الحظيات اللائي يصبحن بعد ما يهملهن 
الرجل منبوذات. وتغخرق الواحدة منهن إثر الواحدة في حمأة الرذيلة فتوصف بوصف امرأة 
الشارع» لأن حبيبها الأول الذي أفسدها وحظي بها لم يكن مسؤولا عن مستقبلها» وهي 
بهذه الحالة تصبح أحط وأحط ر مائة مرة لا مرة واحدة  )‏ من الزوجة المصونة أو الأم التي 
تعيش في مدزل رجل له زوجات مععدةة..) ثم تقول أيضا: (:. عندما دشاهد الافا من 
النساء المعسكعات في الشوارع في المدن الغربية في أثناء الليل ندرك من غير شك أن ما 
تردده ألسنة الغربيين من ذم الإسلام لإباحتة تعدد الزوجات ذم في غير محله.. ) ثم إن 
الد كتورة ني بيزانت تختتم حديشها فتقول : ( .. إنه من المستحسن جداللمرأة ولتوفر 


)١ (‏ ذكر ذلك الشيخ مبشر الطرازي الحسيني في كتابه (المرأة وحقوقها في الإسلام ) ص ر۸۸٠‏ 
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احترامها أن تعيش في نظام الإسلام الذي يبيح تعدد الزوجات حاملة فوق ذراعها طفلا 
شرعيا وهي محاطة بأنواع من الرعاية والعناية» اليس هذا خيرا لها من أن تبتذل إلى الشوارع 
وحدها حاملة معها طفلا غير شرعي لا يحميها إنسان ولا يهتم بها أحد ؟ وتصبح كل ليلة 
ضحية عابر من عابري السبيل محرومة من كل ما تتمتع به الأم من الأمومة ؟.. ٠)‏ 

كذلك نستمع لإجابة دكتور جراهام إذ يقول : ( .. لم تتمكن المسيحية من حل مشكلة 
تعدد الزوجات ( امحظيات والعوانس ) فيما مضى من الزمن» وإذا عجزت عن ذلك في هذا 
العصر أيضا فالخسارة خسارتهاء أما الإسلام فقد نظر إلى بعض الملل الاجتماعية وسمح من 
جرائها بتعدد الزوجات كحل اجتماعي للطبيعة البشرية داخل حدود محكمة وضوابط 
شرعية» لكن البلدان الخربية تبدي قولا حماسيا شديدا لموضوع فردية الزواج» وأما عمليا 
فإنها تستعمل تعدد الزوجات» فإن أحدا لا يجهل موضوع امحظیات وماله من دور کبیر في 
امجتمع الغربي .. ) ثم ختم جراهام قوله: ( .. فالإسلام من هذا الاعتبار يعد مذهبا شريفا 
يسمح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية علنا» ويحرم عليه أن يتخذ أية عشيقة سرا» وإغا ذلك 
لبقاء اجتمع الإنساني طاهرا من الناحية الخلقية. . ٠)‏ 

وعلى ذلك نستطيع القول بعقيدة مطمغنة إن نظام التعدد على الوجه الذي أخذ به 
الإسلام نظام واقعي وشريف» وهو لصالح المرأة أكثر منه لصالح الرجل. وأبرز دليل على أنه 
لصالح المرأة فضلا عما تقدم أن المرأة هي التي تقبل أن تكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة» 
ولولا أن ذلك في صالحها ما قبلته وما رضيت أن تكون زوجة ثانية. وأما عن الرجل فإن 
التعدد يضيف إليه أعباء مالية غير خافية وتكليفا صعبا بالعدل . فلله در الإسلام وتشريعاته 
الحكيمة. 


٠۸۹ ذكر ذلك الشيخ مب مبشر الطرازي في كتابه المرأة وحقوقها في الإسلام المرجع السابق ص‎ )١( 
. ولم يشر فضيلة المؤلف إلى المصدر الذي استقى منه ذلك‎ ٠۸۹ المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 
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الفرع الثاني 
تعدد زوجات رسول الله عه 


تحدث في هذا الموضوع كئير من المستشرقين حديثا لم مله عليهم إلا ضيق أفق أو عميق 
تعصب أو الأمران جمیعا» حتی خاض فيه من يهرف يا لا يعرف» ويهڏي ما لا يهدي. بل 
اضطر بعضهم - لتأكيد مزاعمه إلى الكذب والاختلاق من أمثال القس لامانس وغيره وكأن 
الشاعر يعنيهم بقوله : 

أن تسوا ار يفره وة سمهو . :شرا اذاغرا: وإ لم سرا كديرا 

على أن هذه المزاعم لا تصمد لنقد» إذ لا يصح إلا الصحيح» ولا يبطل إلا الباطل ( بل 
تَقَذف با E‏ 

وينبغي ان نلحظ» بادئ بدء» أن تعدد زواج النبي ٤‏ یله ( يختلف في اساسه وسببه عن 
تعدد زواج أي مسلم . فأي مسلم من حقه ۔إذا توافرت الدواعي -أن يتزوج مثنى وثلاث 
ورباع . فإذا ماتت إحداهن» ولم تزل الدواعي باقية» فيستطيع أن يكملهن أربعاء أما التعدد 
بالدسبة لرسول الله َيه فهو مر آخر. فقد كان يتزوج ۔ لأسباب سوف نتعرض لها ثم أمره 
ربه الا يزيد عنهن مهما دعا الأمر فقال تعالى ( لا حل لَك النساء من بعد ولا أن ندل بهن 
م زواع واو ایك تنإ ما ملگ مینك گان اَی کل شيع 
رقيبا( ٠١‏ ) )1[الأحزاب]. ويفهم من ذلك أن الله تعالى أراد أن يكون في عصمة رسوله 
نسوة معينات بهذا العدد لهن مواصفات قد لا تتوفر لغيرهن» ولا غرو فهو سبحانه الذي 
تخير من الرجال من يصلحون لصحبته» أفلا يتخير له الزروجات ؟ ذلك أن هناك مهام 
مدخرة لهؤلاء الزوجات ماسة بالدين ونشره. 

ونحن لو قلبنا الطرف في صفوة أصحاب رسول الله عله لوجدناهم مختارين. وإلا فهل 
بمكن أن يجود الدهر بمشل أبي بكر في إخلاصه ووفائه» وحزمه ومضائه» ذلك الحزم الذي 
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أنقذ الإسلام من محنة كانت وشيكة عند ردة المرتدين؟. وهل يمكن أن تلد النساء كعمر 
في نبالة نفسه» وفي عدله وباسه ؟ آو هل یری الناس مثل عثمان في جوده وسخائه» وأدبه 
وحیائه ؟ أو هل يتکرر علي في قوته وشجاعته» وفصاحته وبلاغته ؟ إنهم وام الحق 
مختارون . نعم» إنهم نهلوا من بحر علم النبي الذي لا ينضب» ولكن الله تعالى انتقاهم من 
عنصر يستجيب للتعليم» ويتأثر بالهدي الحكيم» وما ذاك إلا ليتفهموا ذلك الدين» 
ویعملوا على نشره جاهدين. بيد أن الدين سينتشر بين رجال ونساء» ولهذا اصطفى الله 
لنبيه أولعك الزوجات ليقمن بهذا الهدف السامي بين النساء. فالنساء نصف امجتمع ولهن 
أحكام خاصة بهن: من الزواج والحمل ووضعه والرضاع والحضانة والأمر الشهري وآداب 
المباشرة» إلى غير هذا من الأمور التي لا يستطيع نقلها إلا النساءء إذ لا يسوغ» في أدب 
الإسلام» أن يبلغها النبي َيه بنفسه مباشرة للنساء اللائي قد يحرجن من السؤال عن كثير 
منها» بل وقد يعطي ذلك فرصة سانحة للكافرين والمنافقين للغمز واللمز. ولذلك اقتضت 
الحكمة الإلهية أن يبلغ معظم هذه الأصول نسوة لسن أجنبيات ‏ بالطبع عن النبي يله . 
ولا كان ذلك فلا بد أن يبلغن عددا يجعل ما ينقل عنهن وثيقا. وعدد العشرة لا يتصور 
اجتماعه على باطل أو كذب . ولا ريب أنها حكمة واضحة لن ألقى السمح وهو شهيد. 
كذلك هناك أمر آخر قد یخفی على كثير ممن يحاول أن يتصيد أخطاء فلا يجد» فيجاهد 
أن يحيل الصواب خط1 . ذلك أن الرجل إن تظاهر بأمر مام الناس وأحكم التظاهرء وأجاد 
التمثيل حتى انخدع به من سمعه» فإنه بداهة لا يمكن أن يتظاهر في بيته. لأنه عندما 
يتوجه لبيته ويتخفف من ملابسه إلى الملابس المنزلية المعتادة» فإنه يعود لطبيعته وسليقته 
فلا يتظاهر ولا يتصنع. ولذلك کان أصدق شيء يکن أن تحکم به على شخص هو معرفتك 
له من خلال معاشرته . لأن التصنع والتظاهر أمور طارئة لا يتلبس المتصنع بها إلا أمام الناس. 
ولذلك فإن مسيلمة الكذاب مع تظاهره» عندما بدا المسلمون ينتصرون عليه وأهاب به 
قومه أن يدعو ربه وبلغ منه الحرج مبلغه قال لهم : دافعوا عن حسابکم» فأما عن الدين 
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فوالله لا دين ! اما نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يضيق به الأمر لا يفزع إلا إلى الله 
تعالى . ففي غزوة بدر وكشرة المشركين وحرج الموقف ظل يدعو الله تعالى حتى أشفق أبو 
بكر. وفي غزوة الأحزاب وما كان فيها من خطر مُريع» وحرج فظيع» فإنه له لم يتجه إلا 
إلى الله تعالى . إذاً لا يكن للرجل أن يتعصنع في بيته وفي حجرة نومه. فلا بد أن تعرف 
زوجته حقيقته . ولكنها لو كانت زوجة واحدة لاتهمها الكفار بالتحيز»ء فما الحال لو كن 
تسع أو عشر نسوة في بيت واحد مع ما هم معروف في فطرة.المرأة من عدم انسجامها مع 
ضرتهاء فإذا أجمعت العشر على صدق النبي َيه وعلى مطابقة سلوكه في بيته لما هو في 
ا-مخارج ليس ذلك دليلا ساطعاء وبرهانا قاطعا على صدقه عة ؟ 

ولكن بعض من عميت أبصارهم» وانطمست بصائرهم لم يتفهموا ذلك (قَإِنهًا لا تَعْمّى 
الأبصَارُ ولكن مى الْقَلُوب التي في الصدور( ٠٦‏ ) )[1لحج]. فقال البعض إن النبي عله 
تجاوز الحد المسموح قضاء للشهوة ( ما يكو لتا أن تَعَكلْم بهذا سَبْحَائك هذا بان 
عظيم( ١١‏ ))1 النور]. وهو قول لا يكن أن يجه إليه من قرأ شيغا في السيرة الشريفة. 
۰ ولنا بضع ملاحظات ينبغي أن نتوقف عندها: 

الأولى : أن النبي يله وهو في أوج شبابه» وعنفوان قوته -قبل البعثة لم يعرف عنه شيء 
قط ينم عما يؤيد تلك المطاعن. بل عرف بالاستقامة والبعد عما كان یغشاه من في سنه من 
الشباب . ولم يجادل في ذلك أحد حتى من الكافرين. كما أنه لم يتزوج إلا من زوجة 
واحدة في وقت كان فيه التعدد مباحا بغير قيد ولا شرط وكان يتفاخر به الرجال. بل 
وكانت تلك الزوجة الفاضلة تكبره بسنوات عدة. فققد روى الوثيق من كتب السيرة أنه 
( تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكانت آنذاك تناهز الأربعين» بينما كان هو في 
نحو الخامسة والعشرين أو أقإ .٠(‏ 

القانية : أن كتب السيرة الوثيقة تجمع على أنه عله ظل مع زوجته السيدة خديجة رضي 


٠١ ص‎ ١ راجع إمتاع الأسماع للمقريزي ج‎ )١( 
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الله عنها زهرة الشباب من عمره إذ قضى معها إلى ما قبل الهجرة بنحو عامين على قول أو 
عام واحد على قول آخر. أي قضى معها حتى بلغ عمره نحو تسعة وأربعين عاما ولم يضف 
إليها أية زوجات أخُر. 

الثالغة : أنه مه لم يبن» في زوجاته» ببكر خلا واحدة هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما. 

الرابعة : أنه لم يتنعم في حياته قط. بل كان زاهداً معقشفاء لأنه كان يفهم حقيقة الدنيا 
حق الفهم. فمن عة عن عبد الله قال ام رول الله صلی الله عليه وسم على حصي 
قم ود أَر في جتبه فَعلتا يا رَسُول الله لو نذا لَك وطاء قال رما لي وَمَا لديا ما آنا 
في الدنیا لا راکب اسعطل تحت شَجَرَة تم راح ركا .٨)‏ بل إن مر زهده وتقشفه 
شق على نسائه» إذ لم يتفهمن -آئذاك -حكمة ذلك الزرهد» فأردن منه زيادة النفقة» 
وأصررن على ذلك حتى قاطعهن» وسوف نعود لذلك إن شاء الله تعالى. إذا صح ذلك» 
وهو صحيح» فأين هي الدئيا وأين رياشها ؟ وين التمتع بها وبملذاتها ؟ وكيف اقتدى به 
أصحابه حتى ضربوا على مر التاريخ أروع الأمثلة على التقشف والزهد في الدنيا والاستعداد 
للآخرة ؟ 

ا لخامسة: أنه لم يكن لدى رسول الله عه من الفراغ ما يمكنه من ذلك التمتع المرعوم. 
وكيف يفرغ لل ذلك من كلف بأجل رسالة» وحمّل بأجل أمانة» وتنزل عليه أشرف 
كتاب» وتعرض لأخطر حدث في التاريخ وتفانى في دعرة الناس للهداية ؟ لقد قضى 
حياته الكريعة منذ شرفه الله تعالى بالرسالة في كفاح تلو كفاح» وجهاد إثر جهاد. فسنوات 
مكة الثلاث عشرة يشهد التاريخ بما كان فيها من تحمّل لعَنت الكافرين» وصبر على عسف 
المكابرين» ومداراة لمؤامرات المتآمرين وسنوات المدينة العشر ما كان ييخرج من حرب إلا 
ليدخل في أخرى» ولا ينتهي من عدو إلا ويبرز له أعداءء وهو مع ذلك بخطط الاطط 


۹ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح - سئن الترمذي كتاب الزهد حديٽ رقم‎ )١( 
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ويبعث السراياء ويبث العيون» ويتلقى الوحي من ربه» ويحكم الناس» ويبين لهم شرع الله 
تعالى» ويقود المعارك والغزوات» ويفصل في قضايا الناس» ويعلم المسلمين أصول دينهم»› 
ويملي كتاب الله تعالى للكاتبين» ويحفظه للحافظين» ويستقبل الوفود» ويكون الدولة» مع 
حضوره ا 
من متعة ؟ 


سادسا : أن نظرة واحدة لظروف حياة زوجات الرسول َيل عله في بيته لكفيلة بدحض ما 


ص 


يزعمه الحاقدون . فلقد كان بيته يعيش في زهد وتقشف فعن أبي أمامة ڍ E‏ 


0 ر و ےم دےهة ر 


يفضل عن ا أل بت الثبيّ مى الله عليه وسل خر الشعير ٠٨‏ كذلك عن ابن عبار 
قال : : گان رسو اله صلی الله عليه وَسلّم بيت اللي المََُابعة طاويا وله لا بجدوذ 
عَشاء وکان اتر خبزهم حْبْرَ الشعیر ٩‏ . كذلك عن عَائشة انها الت لعروة 
e‏ 
عليه وَسَلّم تار )» فَقّلت ما کان یعیشگم قالت الأسودان الم والْمَاء). بل إن هذا 
الرهد دعا نساء النبي عه عر ن E E‏ أن يطبعهن على ما يلیق 
ببيت النبوة E NE EOS A‏ 


ا رم س ر9 ر 


TT کک‎ e 


اسنات نکی ا yy‏ وعندة فهمت آمهات ا 
ذلك الزهد وقبلنه وتزودن به . هذه حياة نساء النبي عب يله وحياته هو فليت شعري ! اين 
نعيم الحم وعزته؟» بل بل أين بهجة العيش وزهوته ؟ واي ين المتعصبون من المستشرقين وهذا 


وره ورك رہد د 


الفهم ( انظر كيذ a‏ تم انظ انی يوفًكون( ٥‏ ))1 المائدة] . 
١ (‏ ) اخرجه الترمذي في سننه کتاب الزهد حدیث رقم ۲۲۸۲ وقال حسن صحیح غریب . 
( ۲ ) المرجع السابق حديث رقم ۲۲۸۳ وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

(۳) اخرجه الببخاري ‏ فتح الباري ج ۱٤‏ ص ٤۳۲‏ حدیث رقم ر۹٥٤٠‏ 
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السابعة: بيتا من قبل أن النبي َيه عندما كان في شرخ الشباب ولم يكن قد شون 
بالرسالة بعد وكان تعدد الزوجات مباحا بينهم اقتصر على زوجة واحدة قضى معها جل 
شبابه» وكانت تكبره بدحو خمسة عشر عاما» ورغم ذلك لم يتزوج معها بزوجة قط ولم 
يفكر في ذلك . وعندما توفيت إذا هو يعدد زوجاته بعد أن تشرف بعبء الرسالة ورغم 
تحديد الإسلام لتعدد الزوجات وبعد تجاوزه سني الشباب» فلا بد أن يكون لذلك أهداف 
وغايات تتصل بهذه الرسالة لا يستطيع أن يتعمق إلى غورها الحاقدون» ولا أن يتسامى إلى 
علوها المغرضون . 

ولقد ألعنا من قبل إلى بعض هذه الأهداف من نقل التشريع الخاص بالنساء وتبليغه لهن 
ولقد برهن َيه على ذلك بتثقيفه لنسائثه حتى قمن بالمهمة خير قيام. فقد روت عائشة 
رضي الله عنها عشرة ومائتين وألفي حديث» وروت أم سلمة رضي الله عنها ثمانية وسبعين 
وثلاثمائة حديث. وروت ميمونة رضي الله عنها ستة وسبعين حديثاء وروت أم حبيبة 
رضي الله عنها خمسة وستين حديثاء» وروت حفصة رضي الله عنها ستين حديثاء وروت 
زینب بنت جحش رضي الله عنها أحد عشر حدیثاء وروت صفية رضي الله عنها عشرة 
أحاديث» وروت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سبعة أحاديث'). 

هذا دورهن في تبليغ الأحاديث» ولكنهن أبلين أحسن البلاء في الوعظ والفتوى والشرح 
والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بيد أن هناك ۔ فضلا عن ذلك - أهدافا أخرى نتبينها إذا عرفنا ظروف زواج النبي عله من 
كل زوجة باختصار بالغ. 
أولا: أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ٤‏ 


ئ أعقاب وفاة م الم منين خديجة رض الله تعالى عنها جاءت إلى النبي عله امرأة 
ُي و رصي ء مر 
)١(‏ راجع جوامع السيرة لابن حزم ص ۲۷١‏ وما بعدها. 
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فاضلة هي خولة بت حكيم السلَميّة تعرض عليه أن يتزوج حرصا على البيت والأولاد 
خاصة وان لدیه بنات لا يستغنين عن خدمة النساء. فسألها من يكن أن يتزوج ؟ فقالت 
له: عائشة بنت أبي بكر ! وماذا عساه قائلا في مصاهرة أبي بكر الذي ضحى بالنفس 
والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الإسلام» وإإخلاصه لنبي الإسلام غير منكر ولا مجحود 
ولكنها صغيرة. بيد أن خولة حلت له الأمرإذ نصحت أن يخطبها ويدعها حتى تكبر. 
ولكن مشكلة الأولاد والبيت لم تحل» فإذا هي تشير عليه أن يتزوج في الحال من سودة بنت 
زمعة وكان لها قصة. فقد كانت زوجة للسكران بن عمرو ولا أشرق الإسلام أسلم وأسلمت 
معه فلما ازداد بهما عنت الكافرين في مكة هاجرا إلى الحبشة حيث قضيا مدة تم ى 
إليهما أن الأمور تحسنت في مكة فعادا ولم يلبث زوجها أن توفي بعد عودته فاقامت سودة 
مع أبيها الشيخ المسن تعاني من وطأة الوحدة» وقسوة الكافرين من أقاربها الذين جاهدوا 
في فتنتها عن دينها. فإذا كانت قد لقيت ذلك كله في سبيل الإسلام ليست جديرة 
بتكرم النبي عله لها؟ وأبو بكر وما صنعه في سبيل الإسلام أليس حقيقا بشرف مصاهرة 
النبي عَيله؟ ومن هنا كان زواجه بسودة وعائشة . 


ثانيا : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما : 

ثالغا : أم المؤمين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 

كانت حفصة بدت عمر زوجة تيس بن حذافة» وكان من فضلاء المسلمين شهد بدرا 
التاريخ بأمر لا ينال من مكانة السيدة حفصة وفضلهاء ذلك أنها كانت ذات حدة وغضب 
على ان يشثخير لها ز وجا تطمگن له نفسه» فاته نظره صوب أعز أصدقائه الذين ألف الإسلام 
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بين قلوبهم» ومن ثم اتجه شطر الصديق أبي بكر رضي الله عنه وعرض عليه الأمر في صراحة 
عمر المألوفة وکان یأمل أن یرحب ابو بکر إلا انه فوجیم به لا یرد رفضا او قبولا. فت رکه 
وانطلق إلى عشمان بن عفان رضي الله عنه إذ كانت زوجته السيدة رقية رضي الله تعالى 
عنها بنت رسول الله عَيّهُ قد توفيت فعرض عليه الأمر فإذا عثمان يجابهه بالرفض (>. ثقل 
الأمر على عمر» أيعرض ابنته على أعز صديقين فلا يجد منهما قبولا ؟ فانطلق عمر غاضبا 
عاتبا يشكو الأمر إلى النبي ميه . وهو خلاف لو ترك لكان له أثره الخطير في هذا الصف 
الذي يحيط بالنبي عله . ولو تأمل الإنسان لوجد الأمر محيرا. هل يأمر النبي َيل آبا بكر 
أو عشمان أن يتزوج أحدهما حفصة ؟ وهل يصلح ذلك ؟ وهل يوافق عمر ؟ بيب أن النبي 
مله حل الأمر بحل نبوي حصيف . إذ قال لعمر رضي الله عنه: ( يا عمر.. سيتزو ج حفصة 
من هو خير من أبي بكر وعشمان» وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة وتزوج هو 
حفصة» وزوج ابنته أم كلثوم إلى عثمان ! وبذلك رضي كل الأطراف بل سعد عمر برفض 
عغمان وأبي بكر إذ لو وافق أحدهما لضاعت فرصة مصاهرته حاتم النبيين عله . فاي نقد 
يمكن أن يوجه إلى هذا الرواج ؟ خاصة والنبي عله حرص على أن يشرف هؤلاء امحيطين به 
عصاهرته فتزوج بنت أبي بكر وبنت عمر وزوج ابنتيه لعثمان كما زوج الزهراء لعلي . 
رابعا: زيدب بست خزيمة رضي الله تعالى عنها : 

كانت هذه السيدة العظيمة زوجة لأحد أكابر الصحابة ممن أبلوا في بدر أحسن البلاء 

وأكرمه الله تعالى بالشهادة. ولندع أحد منصفي المستشرقين يقص قصة زواجها ( .. 
بعد أن تم زواج النبي َيه بحفصة تبع ذلك زواج آخر من أرملة ابن عمه عبيدة بن الحارث 
من شهداء بدر» وما ضمها الرسول عله إلى نسائه إلا بدافع الشفقة وقد توفيت عقب 
زواجها بثمانية أشهر.. )). فبماذا يكن أن يترجم هذا الزواج إلا بأنه نبالة وكرم؟ فهي 


(۱) راجع تاريخ الطبري ج ۳ ص ٠۷١‏ وما بعدها. 
( ۲) راجع الترجمة العربية لكتاب (الرسول ) للكاتب الكبير (بودلي ) ص ٠۷١‏ 
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زوجة ابن عمه» وهو الذي قدم ابن عمه للمبارزة. فأين تذهب هذه المرأة ؟ 

خامسا: أم المؤمنين أم سلَّمة رضي الله تعالى عنها : 

وهي هند بنت أبي أَمَيّةَ بن المغيرة الخزومية القرشية. وهي من أشرف بيوتات قريش 
کان رة بد الد ن عة ااه بن لن ان فة رول الله ع وكا ما 
عظيما وبطلا مغوارا. واعتنق الإسلام وزوجته في فجر الإسلام وهاجر مع زوجته إلى الحبشة 
وقضيا فيها فترة ثم آبا إلى مكة فلقيا عنتا لا يطاق من المشركين فلم يجدا بدا من الهجرة 
إلى المدينة. بيد أن هجرتهما كانت مأساة مؤلة . إذ خرج بنو المغيرة» قوم أم سلمة» يقولون 
لروجها أنت تهاجر فما بال ابنتنا ؟ وجاهدوا زوجها بالقوة لينتزعوها منه فهب بنو عبد 
الأسد» قوم زوجهاء لينتزعوا وليدها ( سَلَّمَّة) من بني عبد الأسد حتى انخلعت ذراع الوليد 
بون الفريقين . وهاجر زوجها بولده وبقيت هي تعاني الوحدة والفرقة والتعذيب من أهلها 
حتى رق لها أحد قومها وأفلح في إقناعهم بتركها فهاجرت إلى زوجها بيد أن زوجها 
أصيب بجرح في أحد انتهى بعد فترة بوفاته('). وقد تألم لوفاته النبي ميه وظل جالسا 
حوله حتى أسلم الروح وصلى عليه فكبر تسع تكبيرات). فقيل له بعد الفراغ منها 
أسهوت يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال: لم اسه ولم الس ولو كبرت على أبي سلمة ألفا 
لكان أهلا لذلك". وإذ أصبحت أم سلمة وهي من المسلمين الأوائل وحيدة بعد موت 
زوجها الذي لم يترك لها شيعا فكان لا بد أن يتدخل أفاضل الصحابة. وبالفعل تقدم لها 
الصديق أبو بكر» وإذ كانت تعلم أنه زواج بسبب الشفقة إذ تقدمت بها السن وكشر 
أرلادها وكانت ذات عقل وعزة ومن ثم فقد اعتذرت . فتقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فظفر بنفس ال جواب . فما كان الرسول عَيه ليتركها وهي أرملة ابن عمته وظروفها تحتم 
aT‏ | ص .۳٤١‏ 
)۲( تكبيرات صلاة ال جنازة أربع -راجع الفقه على المذاهب الأربعة طبع دار الشعب ج٤‏ ص۲۷۸ , 


(۳) راجع تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۷۷ وما بعدها. 
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الزواج منها بعد أن فقدت العائل» ولكنها لذات البواعث أرسلت إلى النبي عله أنها تتمنى 
هذا الشرف ولكنها تشفق من القبول لأنها امرأة غيرّى ( أي كثيرة الغيرة) ومسنّة وذات 
عيال بيد أن رحمة النبي عله جعلته يبعث لها قائلا: (أما إنك مسنة فأنا أكبر منك سناء 
وأما الغيرة فيذهبها الله عنك» وأما العيال فلله ورسوله ) وتزوج بها. أي عاقل يرى في مثل 
هذا الزواج الذي قام على التضحية شيعا ما ساقه بعض قصار النظر من المستشرقين ؟ 

سادسا: أم المؤمدين زيدنب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: 

وهذه التي قال في أمر زواجها ما قاله السعشرقون والحاقدون» وأرمص بأمره المرهصون» 
ويندر أن تجد كتابا لمستشرق يخلو من الحديث عن هذاالآمر» حتى جاز كلامهم على 
بعض أهل العلم بحسن ية ولا ريب . 

ولزواج النبي ته منها قصة . فقد كان لدى السيدة خديجة غلام رقيق اشترته ولم يكن 
في حقيقته رقيقا بل عربيا» ولكن مه كانت تحمله فانتزعه منها بحعض قطاع الطريق وباعوه» 
وقد وهبته لزوجها محمد عله قبل أن يتشرف بالرسالة. واسم الغلام زيد بن حارثة بن 
شراحیل. بید أن باه وعمه لم یهد لهما بال وهما یبحثان حتى علما آخر الأمر أن ابنهما 
في مكة وعرفا أنه لدى محمد بن عبد الله َه فقصداه وأخبراه بالأمر وعرضا عليه أن 
يسلمهما ابنهما وأن يدفعا له ما دفعه فيه» فعرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أمرا 
آخرء وهو أن يبعث في طلب الغلام وأن يخيره» فإن اختارهما أخذاه بخير شيء وإن اختار 
محمدا تركاه فرحبا بالأمر وبعث النبي في طلب زيد ولا أقبل سلم عليه أبوه وعمه وعرضا 
عليه الأمر والعودة معهماء فإذا هو يختار محمدا لما رأى فيه من نبل وحنان لا يراهما في 
غيره» فاطمان الوالد والعم على ولدهما وانصرفا. وأراد النبي عله أن يكافئ زيدا فأعتقه 
وتبناه. وأصبح زيا بن محمد. ثم تشرف عب بالرسالة وحرم الله التبني فقال تعالى : (مَا 
کان محم إا أحّد من رجالگم وکن رَسُول الله وخاتم النبيين وگان الله بكُل شَيء 


ص 


عَليمًا( 4٠‏ ))[الأحزاب]. وقال في نفس السورة: 1 وما جَِعَل أدعياءكم بتاكم ذلكُم 


183 


قَولْکُم بافواهكڭم واللَهُ د فول ال 2 هدي السّبيل( ١‏ )ادعوم لآبائهم هو أَقَسَط عند 
الله فن لم تَعلموا آباءهم E‏ 
به ولک ما تَعَمَدَتٴفَلُوبْم كان الله عَمُورًا رحيمار ٥‏ ) ) فأصبح زيد بن حارثة . وراد 
زيد أن يتزوج» وكان الناس قريبي عهد بال جاهلية ومنها الاعتزاز بالقبيلة والأهل. فمن يقبل 
أن يزو جه وهو ون کان ععیقاء إلا أنه کان عبدا رقيقا ؟ وإذ كان النبي عه يجاهد فى محرو 
هذه العادات وما ترسب منها في ضمائر الناس» وهو صلى الله عليه وسلم يبدا دائما بنفسه 
ثم باقرب آقاربه . فانتدب له فتاة من قرب قرابته ذات حسّب ونسب ابنة عمته عله وهى 
زيتب بنت جحش» بيد أن زينب لم ترحب بهذا الزواج لحسبها ومكانة أسرتها ومجمالهاء 
فکیف تواجه اترابها إِذا تزوجت من کان عبدا ؟ إنها كانت ترنو للزواج من النبى تلل 
E‏ 


EET ا‎ 


N E 

فلم یکن بد من الزواج. وتم فعلا إلا أن زینب کانت Sa‏ ویاأبی نبل زید ان 
يغضبها كما تأبى كرامته التحمل فيشتكي إلى النبي عه َيه وكان النبي ينصحه بالتقوى 
والتحمل. فلما بلغ السيل الزبى طلقها زيد ولا اعتدت تزوج منها النبي ميه . وما كان 
لود آنا کا کا وون ا او 

فاختلقوا قصة عجيبة وهي أن الرسول توجه إلى زيد في داره ولم يكن زيد موجودا 
فردت زينب من الداخل من وراء ستار من الشعر وطلبت منه الدخول فرفض »وإذ هم 
بالانصراف هبت ريح أزاحت الستار فظهرت زينب وهي حاسرة فأعجب بها الرسول ! 
وانقلب یحدث نفسه قائلا: ا الله سبحان مقلب القلوب ) فلما عاد زيد أخبرته 
جي ء الرسول فتوجه إليه يريد طلاقها فقال له أرابك منها شيء ؟ قال كلا ولكنها تظهر 
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الكبر علي» فقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. والتمسوا مصداق هذه الخزعبلات من 
الآيات في قوله تعالی a‏ 
وانّق الله ونحْفي في تَفْسك ما الله مَبّديه وكَحشى الا والله آخى أن داه لما فضي 
ريد متها وطرا رَو جتَاكَها لي لا يَكُون على المؤمنين حرج في ازاج أذْعيًائهم إا قَضَوً 
مهن وَطَرا ركان أَنْرٌ الله مَفْعُولا( ۳۷ ))[الأحزاب] . فقالوا إنه قال لزيد أمسك عليك 
زوجك مع أنه أخفى في نفسه تطلعه لطلاقها ويخشى الناس أن ينتقدوه. ومن اسف أن 
بعض كبار المفسرين وقعوا- بحسن قصد في حبائل هذه القصة التي تنضح 
بالسرائیليات('› . 

ذلك أن النبي له يعرف زينب فلم تكن غريبة عنه بل هي ابنة أميْمة عمة النبي عله . 
وحتى مع الفرض ال جدلي أنه رآها فقال لنفسه سبحان مقلب القلوب من ذا الذي سمعه 
ونقل هذا ؟ وحديث النفس لا يسمعه إلا صاحبه ؟ وما الصحيح كما قال جمهور محققي 
امفسرين أن الله تعالى أراد أن يذهب أثر التبني من القلوب بالفعل بعد القول لأن الفعل 
أوقع فاعلم النبي له بأنها سوف تطلق وأنه عليه أن يتزوجهاء حتى يعلم الناس علم اليقين 
من فعل النبي تله وهو أسوتهم أن الاين من التيني الذي حرمه الإسلام ليس ابنا ابدأء وليس 
له حرمة الابن فيمن كانت له زوجة وإلا لما جاز لمن كان يتبناه أن يتزوج مطلقته(" . 

وما نه یخشی الناس والله أحق أن یخشاه فلا یظنن أحد أن معنی ذلك آنه لا یخشی 
الله» وحاشاه أن يكون كذلك وهو أشد الناس لله خشية ولكن المعنى أنه يجب أن يخشى 


الله وحده. ويبدو أن النبي تحرج من هذا الزواج حتى لا يجد الأعداء فيه مجالا فهو زواج 


)١(‏ راجع الكشاف للزمخشري ج ۳ ص ۲٦۲‏ وما بعدها وال لدسفي دار الكتاب العرني ج ۳ ص ٠١٤‏ -وابن جرير 
الطبري ج ۲۲ ص ٩‏ -غرائب القرآن للنيسابوري على هامش ابن جرير نفس الصفحة وقاله مقاتل ۔ راجع 
التفسير المنير للد كتور وهبة الزحيلي ج ۲۲ ص ٠١‏ حيث ذكر قول مقاتل وانعقده بارك الله فيه . 

(۲) راجع العفسیر الکبیر للرازي ج ۲٢‏ ص ۲۱۲ -وكذلك تمسیر ابن جزي ص ٥٦۲‏ ۔وراجع کتاب ( مشکلات 
القرآن الكرم ) للشيخ محمد عبده طبع منشورات دار مكتبة الحياة ص۲٠٠‏ , 
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بأامر الله تعالى ومع ذلك انخدع بعض أهل العلم بتلك الإسرائيليات('. 


)١(‏ راجع كتاب ( موسوعة آل النبي ) للد كتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن ص ۲۲۲ وما بعدها- وراجع 
كعاب (لاذا تزوج الرسول تسع زوجات ) تأليف الآستاذ عبد القادر عطا وقد تناول الموضوع مؤيدا 
الإسرائيليات» و( قراجم سيدات بيت النبوة) لبدت الشاطئ ص۲١۴‏ حيث انعقدت الد كعورة بغت الشاطئ 
الد كحور محمد حسين هيكل في كتابه( حياة محمد ) قاثلة ( .. وعند الدكتور هيكل أن هذا الزواج - أي 
بزينب بنت جحش لم يدفع إليه ميل ولا عاطفة» وإعا أراد أن يأتمر بحكم الله فيما بطل من الحقوق المقررة 
للتبني والادعاء» ثم أشفق نما بمكن آن يقوله الاس في خرقه لعادة قدية متاصلة فلم يرض له الله آن يخفي في 
نفسه ما الله مبديه ويخشى الناس والله أحق أن يخشاه) ثم إن المؤلفة تقول: ( وأضاف الد كشور هيكل : 
أفيبقى بعد ذلك اثر لهذه الأقاصيص التي يكررها المسعشرقون والمبشرون» ولكنها شهوة التبشير المكشوف 
تارةء والتبشير باسم العلم أخرى» والخصومة القدية لاإسلام تأصلت في النفوس منذ الحروب الصليبية» هي 
التي تملي على هؤلاءِ جميعا ما يكتبون وتجعلهم في مر زواج النبي» وفي آمر زواجه من زيب بنت جحش 
يعجنون على التاريخ ويتلمسون أضعف الرواية فيه ما دس عليه ونسب إليه إ حياة محمد ص۲۹۳ )..) 
وتنبري المؤلفة للرد على ذلك فتقول: ( وما أنبله من رد لولا أن قصة إعجاب الرسول بزينب وحكاية الستر من 
الشعر الذي رفعته الريح وانصراف النبي عن بيت زيد وهو يقول سبحان الله مقلب القلوب» قد حكاها 
السلف الصالح وهم غير متهمين بالكيد للإسلام من قبل أن تسمع الدنيا با لحروب الصليبية والتبشير 
والاستشراق ) ثم إن الكاتبة تستند إلى ما رواه الطبري وتعلق فتقول: (إن آية العظمة في نبينا أنه بشر يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق وما نعرف في تاريخ الأبطال ولا أقوال الأنبياء من أصر على تقرير بشريته كمحمد 
بن عبد الله» ولا عرفت الإنسانية كتاب دين كالقرآن جعل من بشرية البعوث به آية تتلى وقرآنا يتعيد به 
امؤمنون» وأصلا من أصول العقيدة الإسلامية . . أفينكر على بشر رسول ان يرى مشل زيتب فيعجب بها ؟) إلى 
أن تقول : ( وأما كونه رآها طفلة وصبية وشابة وزفها بيده إلى زيد.. فسبحان مقلب القلوب !!) ثم إنها 
تستند بعد ذلك إلى قول الزمخشري في الكشاف ناقلة عنه قوله : (إذ الرسول أبصر زيب بعد ما أنكحها 
زيدا فوقعت في نفسه فقال : سبحان مقلب القلوب» وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدها ولو 
أرادتها لاختطبها ) . والذي نراه في ذلك أن السيدة الد كتورة شاب قولها كثير من التخليط ونحسبها على 
حسن نية إن شاء الله . إذ التشدق بان النبي بشرإيما هو قول ناقص» ولکن تکملته ن نقول ما مره ربه أن 
قول ْلْا تابر فلكم يُوحى إل ألما كم إل واحة قات قي موا له واسغفروه وويل 
للْمُشركو( ٦‏ ))[فصلت] وأكد ذلك في الكهف فقال ( فل إلّمَا تا بَهَرٌ مفْلكُم وح إلي) اما بشر فقط 
فهذا الذي وجهه الكفار دائما لأنبيائهم يقول تعالى( قالوا ما نعم إلا مشر معتَا وما رل الرحمان من شيء 


إن انتم إلا تکْذبون )[ يس] وقال: (وَمَّا ئت إلا شر معنا إن طك لمن الكاذبينَ )1 الشعراء] . وقوله (مّا= 
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سابعا: أم المؤمدين جويرية بست الحارث رضى الله عنها ؟ 


إبان العام الحامس الهجري أو السادس أراد الحارث بن أبي ضرار بن حبيب سيد بني 
= انت إلا شر ملا أت باية إن كنت من الصّادقين) وإن الذي ركنت فيه الد كتورة إلى أقرال بعض المفسرين» 
فمع الاحترام البالغ» فإن إسرائيليات كثيرة تسربت إلى بعض التفاسير العظيمة بإقرار كثير من العلماء» وهذا لا 
يقلل من قدر أولعك المفسرين لأن الإنسان مهما بذل س الجهد ومهما زاد من الحرص وتوخى الحذر» فقي 
النهاية إما هو إنسان يجوز عليه الحطا والنسيان. والذي يقرا بعض التفاسير العظيمة في أوائل سورة البقرة 
ويمعن النظر فيما قيل عن كيفية وسوسة إبليس لآدم وحواء حتى أكلا من تلك الشجرة وكيف دخل الجنة 
بعد طرده منها يجد عحبا. وإن قصة الغرانيق التي هي من الإسرائياليات بيقين ليست عنا ببعيد» ومع ذلك 
فقد انخدع بها ۔ بحسن نية بعض كابر المفسرين وأوردوها تفسيراتهم . وإن الذي ننكره في قصة زينب بنت 
جحش على تلك العفاسير أنكره مفسرون قدامى كابن حيان وغيره . وإني أحتكم إلى ضمير القارئ» هل يقبل 
س إنسان عادي لیس رسولا ولیس معروفا حتی بالتقوی» هل قبل منه أن یزوج إحدی قریہاته لشاب کان 
مرتبطا به برباط محبة ثم يراها بعد أن تزوجت فإذا هي تقع في قلبه ؟ وهل هذا السلوك ممعدح أو هو 
مذموم؟ فما بالك بنبي معصوم بل هو خاتم الأئبياء الذي قال الله تعالى له: ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: (إما بعلت لأتمم مكارم الأخلاق ؟ ). رأما إنكارها على الد كتو, 
هيكل فقد أنكرت غير منكر. إن الدكتور هيكل لم يقل إن المستشرقين هم الذين اخترعوا هذه القصة» 
ولكنه يقول إبهم يستغلونها ويستغلون أمثالها للتشهير على الإسلام» وهل الذي قاله هيكل ليس صحيحا ؟ 
مع ننا نعاني من مسلك المستشرقين على هذا النحو في أيامنا هذه. ولو دققت الد كثورة فيي الرواية التي 
سارعت بتصديقها وتطلب مدا أن نتابعها عليها لوجدت أنها ركيكة الأساس غير جديرة حتى بروايتها. فقد 
رواها الطبري رافعا إياها إلى محمد بن يحيى بن حبان فلا هو» ولا غيره» رواها بسند متصل يجل عن 
التضعيف» وأدق واوثق من رواها اما رواها بسند مرسل وحسبك انها لم توثق ولم ترد في مرجع حدیث وثیق 
فلم ترد في الصحاح الست ولا في موطا مالك ولا في مهات كتب السيرة كطبقات ابن سعد وسيرة محمد 
بن إسحق وعيون الأثر والاستيعاب وغير ذلك» لا بل إن الطبري نفسه»ء رحمه الله» وإن أورد هذه القصة غير 
متكاملة السند في تاريخه» فإنه لم يوردها في تفسيره وكان الأولى» لر كانت صحيحة» أن يوردها في 
التفسير خاصة في تفسير آيات سورة الأحزاب الخاصة مهذا الزواج . أما الذرع ببشرية الرسول ميه فهو في غير 
محله» فهو مه بشرء ولكنه يوحى إليه» هو بشر ولكنه معصوم» هو بشر ولكنه أتقى خلق الله لله. وأشدهم 
له خشية» هو بشر» ولكنه على خلق عظيم» ولا ينبغي أن فصل بشريته عن هذه الصفات . فكيف نستسيغ 
ما جاء بتلك الاسرائيليات في حقه لتمسد أنبل المشاعر النبوية ؟: (ما یکون لناأن نتكلم بهذا» سبحانك 
هذا بهتال عظیم ) . 
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الصطلتق أن يهاجم المدينة وأن يحارب المسلمين فلما علم النبي َيه بذلك وتحقق منه نادى 
فى المسلمين بالجهاد وخرج بهم ليبادر أعداءه وكان الحارث قد ألّب كثيرا من قبائل العرب 
وتهيا لغزو المدينة لولا آن النبي عله سبقه وعسكر بالجند قرب ماء من القوم تسمى 
(الريْسيع) وأسفر القتال عن نصر حاسم للمسلمين وأسروا كثيرا من الرجال وسبوا كثيرات 
من النساء')» وكان ضمن السبي برة بدت الحارث بن أبي ضرار وقد وقعت في سهم ثابت 
بن قیس» فجاهدت حتی تستطیع ان تسترد حریتها فاتفقت معه على أن یکاتبها على 
تسع أواق من الذهب ففعل» ولكن انى لها هذا ؟ وهل أصبحت هي تملك شيعا بعد ما وقع 
لقومها ما وقع ؟ فجاهدت حتى دخلت على النبي عله ر وقالت: يا رسول الله» إني امرأة 
مسلمة وشهدت الشهادتين وانتسبت ثم أخبرته با اتفقت عليه مع ثابت وطلبت معونته 
فقال لها: أولك خير من ذلك ؟ قالت نعم . قال أؤدي عنك وأتزوجك فوافقت مسرورة 
وذكرت بعض المراجع أن أباها جاء النبي عَيّهُ يطلب فداء ابنته فقال له: اريت أن أخيرها 
اليس قد أحسنت ؟ قال بلى فقالت ابنته اخترت الله ورسوله فصاح أبوها ناطقا 
بالشهادتين").وعندما تم زواجها من النبي عله قال الصحابة : إن بني المصطلق صاروا أصهار 
رسول الله عله فكيف يكون لدينا منهم سبي ؟ وأطلقوا سراحهم. تقول عائشة: (فما 
أعلم امراة كانت أكثر بركة على قومها منها) . 

اما : أم المؤمنين صفية بنت حيّي بن أخطب رضي الله تعالى عنها : 

كان حيي بن أخطب يشبهه الناس في اليهود بابي جهل في الكافرين لشدته وبطشه» 
وكان من زعماء غزوة الأحزاب إذ ألّب كثيرا من قبائل العرب وحفز قريشا كما نجح في جعل 

بني قريظة يرتكبون ما نسميه الآن بالخيانة العظمى إد خرجوا على عهدهم المكتوب مع 
)١(‏ راجع سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۳٠۲‏ -وراجع تاريخ الطيري ج ۲ ص ٦۳‏ -وراجع إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 


٥--وجوامع‏ السيرة ص ۲٠١‏ - والفصول في السيرة ص ۱۷۹ ففيها تفاصيل الغزوة . 
(۲) راجع موسوعة آل النبي عه للد كتورة بت الشاطئ ص ۳٤١۸‏ . 
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E Ea E E 
الحق وقتل حيي وكانت ابنته في السبي وقد حدث معها أمر الم النبي عه له کشیرا إِذ ِن بلالا‎ 
رضي الله عنه اقتادها وجعلها تمر بين القتلى من قومها فتألم الرسول حتى قال له: ( أذهبت‎ 
منك الرحمة يا بلال ؟ تمر بجارية حديثة السن على القتلى ؟'). ثم خيرها بين أن يردها‎ 
إلى من تبقى من قومها أو أن يعتقها ويتزوجها فرحبت بالأمر الأخير"). وقالت بعض‎ 
المراجع إنها لما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله» هذا أمر كنت أتمناه وأنا على الشرك»‎ 
فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام ؟"). وما كنانحب أن نتعرض للمتخرصين الاين‎ 
زعموا أن هذا الزواج كان لإعجاب وشهوة لتفاهة قولهم» ولكنا أردنا أن تبين أمرا ثابتا في‎ 
كتب السيرة وليس ينال من مكانة السيدة صفية» وهو نه كان بها قصر بين . حتى إن النبي‎ 
سمع إحدى زوجاته تلمح إلى ذلك فزجرها ونصح لها. ولكن غاب عن أفهامهم حكمة‎ 
وهي بنت زعيم خيبر وروٌعت مما اراها‎ E 
بلال حتى شق ذلك على النبي َيه وهي بعد سليلة رسول وإن تكريها بهذا الزواج لهر‎ 

تعویض عما أصابها. 
تاسعا: أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنها 
کا وقد اسلمت معه رغم انها 
بدت أحد زعماء الكافرين (آئذاك) وهو أبو سفيان بن حرب ولذلك لم تكن تأمن على 
نفسها فهاجرت وزوجها إلى الحبشة» بيد أن القدر صدمها إذ هناك ارتد زوجها عن الإسلام 
واعتنق دين الأحباش ولم يكتف بذلك بل حاول أن يفتنها عن دينها الذي من أجله 
خالفت أباها وتركت بلدهاء وهي لا تستطيع العودة مكة مخافة بأس أبيهاء ولا تستطيع 
البقاء في الحبشة وحيدة» ثم لم يلبث زوجها أن مات. وعلم النبي ميه بذلك فبعث إلى 


(۳) راجع موسوعة آل النبي لبنت الشاطئ ص ٠٠١١‏ والمراجع المذ كورة فيها 
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النجاشي ليخطبها له» فخطبها وأمهرها اربعمائة دينار. 

أي فكر مهما وتي من انحراف يکن ان يرد هذا الرواج إلى غير الغاية التي وضحت منه 
وهي إنقاذ هذه السيدة التي بادرت بالإسلام ؟ وعانت في سبيله الهجرة وفقد الزوج وعداء 
الأهل ؟ 

وبعد.. يها القارئ اللبيب فتلك نبذات مختصرة عن اقتران النبي عله بزوجاته. 
وأسباب كل زواج واضحة . فهي إما شفقة على امرأة بادرت إلى الإسلام في وقت كان ذلك 
فيه یش کل جرما فظیعا يستحق أشد العقاب» ثم فقدت المرأة عائلها» كيف تعيش مثل هذه 
المرأة بتلك الظروف ؟ وكيف يتركها عله بل وقد رأينا أن صفوة الصف الأول من صحابة 
رسول الله تله شاركوا النبى يله في هذا العطف فقد أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى 
بعضهن عارضا الزواج للغرض نفسه» كما فعل عمر رضي الله عنه نفس الأمر. وبعض هذا 
الزواج كان بامر إلهي ليستقر به حكم تشريعي اراد الله تعالى أن يستقر في أفهام الناس . 

وإن دل ذلك فما يدل على أن النبي َيه أوتي من الرحمة بالمسلمين ما جعله لا يتخلى 
عن تلكم الدسوة الفضليات بعد ما أصابهن من خطوب . فليت شعري ! هل للمستشرقين 
أن يقتنعوا بالحق الصراح ؟ 


وليس يصح في الأفهام شيءٌ إذا احتاج التّهار إلى دليل 
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الطلب الرابع 
ر أو ما ملكت أانكم ) 


الحق أن هذا الموضوع شائك كثيرا. ومن الأسى والأسف أنى قرأت فيه لبعض العلماء فلم 
جوع. هذا على الرغم من أنه من الموضوعات التي ظن المستشرقون أنهم عثروا فيه على 

ونقطة البدء فيه أن احق سبحانه وتعالى يقول: ( ون خَفتم ألًا تَقَّسطوا في الْيَتَامى 
انوا ما طا ب لَك من الثْسَاء مَعْنى ولات رباع فن قم ألا تَعْدلوا قراحدة اما 
مََکت أَيْمَانكُم ذلك أَدنّی ّا تَعُولُوا( ۳ ))[النساء]. ويقرل ( والّذين هم لفروجهم 
حَافظًونر( ٥‏ )إا على أزواجهم م وما ملكت أيْمَائهُم نهم عير مَلومين( ٦‏ ))1 المؤمنون]. 

وهو أمر أراد کثیر من أعداء الإسلام أن يتلمسوا فيه مطعنا على الإسلام من أمشال 
أن الإسلام يناصر الرق ولم يأت بالحرية وأن نظام الرق يقضي على الأسرة لأنه يقضي على 
دون ن تحسب من زوجاته فيظلمها بذلك کما یظلم زوجاته بهذا العمل»› وهکذا أرغوا فيه 
ادوا وات را وارعدواد تن قال واخه من اكترع اء ومن اشدهم لاوساام حرا : 
[ . . إن محمداً-صلى الله عليه وسلم - وضع قدمه على رأس الحية ‏ يقصد الرق - ولكنه لم 
يقتلها ! ] بینما قال آخر من اوفرهم جهلا وتجاهلاء وحقدا وتحاملا: ( .. إن الإسلام اعترف 
بالرق حتى أن ك كسب الفقه خصصت له أبوابا درست فيه أحکامه ) وهم مع ذلك لم ینبسوا 


بیز ببنت شفة عن موقف | 4 لمسيحية واليهودية من هذاالأمر. 
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والخطب في ذلك يسيرإذا كان هؤلاء من لا يعملون بالدين وليسوا علماء فيه» ولكن 
الذي يدعو للأسى والأسف» ويعز على القلب ويحز في النفس أن يجري بعض الباحثين في 
فلك أولعك المستشرقين إما بتأثر واتباع» وإما لجهل وقصر باع . إذ إن البعض من تلقوا 
علومهم على فتات الموائد الغربية تراهم يلفون لف المستشرقين وقد يكون ذلك بحسن نية 
وبدون قصد ولکنه یدل على جهل عمیق . 

ولا ريب أن بحث هذا الموضوع يقتضي شيا من التفصيل» في غير تطويل» حتى 
تعب موقف الإسلام منه. إن الإسلام كرّم الإنسان عامة» من حيث هو إنسان أياً كان 
اععقاده ومذهبه» يقول الحق تبارك وتعالى : رذ قال رك للملائكة ئي خالق بشراً من طين 
۷۱ فإٍذا سويعة وتَمَحْت فيه من رُوحي فَمَعُوا لَه ساجدین<۷۲)) 1[ ص]. 

.فبين سبحانه أنه نفخ فيه من روحه » ثم إنه أسجد له الملائكة» وهذا قمة التكرم ثم 
صرح سبحانه في مجال آخر- بعکریه جنس بني آدم فقال عز من قائل : ( ولقد کرمتا بني 
آم وحمَلتَاهُمٌ في الب والَحْر وررفَْاهُم من الطيّبَات وفضتلتاهُم على كشير من خلقنا 
تأضيلاً )١«‏ )1 الإسراء] بل وصرّح سبحانه تصريحا بتساوي بني الونسان من حيث هم بنو 
آدم ولا تفضيل بينهم إلا بالتقوى فقال تبارك وتعالى : : ريا ايها الاس إا حَلقَتاكم م من در 
والى ملعا شموباً وال لععارقواء إن ركم عند الله اقام إن الله علي خير 
«۱۲)) [الحجرات]. 

ولست أتصرّر أن مشرعا يأتي بهذه الأصول العامة ويجعلها من قواعده المرعية» يكن أن 
يقر نظام الرق ! بل إن الرقيق أنفسهم كانوا يدركون ذلك إذ دخل كثير منهم الإسلام خاصة 
في فجر الدعوة رغم ضعفهم وعجزهم عن الدفع عن أنقسهم . وما كان يجري مع بلال 
الحبشي وعمار بن ياسر وأبيه وأمه من تعذيب مرير لينبذوا الإسلام دون جدوى أمر معروف 
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بيد أن الإسلام لما شرق على الكون لم يفرض بقوة السيف وإغا با لحجة والإقناع» وهذا 
هو الإطار الذي رسمه الله تعالى في كتابه العزيز لدشر الإسلام وأمر رسوله باتباعه فقال 
سبحانه آمراًإياه : (أذعٌ إلى سبي ل ربك بالحكْمَّة والعظة الحسة» وجادلهُم بالعي هي 
اخسن إن ربك هو أعلم بمن ضصَلٌ عن سبيله» وهو أعلم بالْهّدين<١٠٠))‏ [النحل] ثم 
يکد الأمر تاکیداً فیقول له مؤکدا :(فذ کر إنما أنت مذ کُر( ۲۱> لست عليهم بمصيطر 
«٣۳))[الغاشية].‏ وفي القرآن الكريم آيات كر تؤكد هذا المعنى ولا تجعل فيه شبهة. من 
أجل ذلك التزم الإسلام أسلوباً فريداً فيما يفرض على الناس من أمور قد يكون فيها شيء 
من الصعوبة . كفريضة دشل عبعاً كالصيام مثلا. واختط ذات الأسلوب فيما ينهى عنه من 
أمور قد اعتادها الناس فلا يمنعهم فجأة حتى لا يورثهم الوحشة والحرج وسنضرب لذلك 
بعض أمثلة ففي مجال الفروض ونجتزئ بفريضة الصيام إذ قال تعالى في سورة البقرة :)ي 
آيها الذين آمو كُعب عليّكُم الصَيام كما كنب على الذين من فُبلكم لعلكم تتقون 
(۱۸۲۳» اما مَعّدودات فمن کان منكم مَريضا أو على سفَرٍ فُعدّةٌ من ايَامٍأحَرَ» وعلى الذين 
ت ای ا ا و ی ررد کر کچ 
تعلمُون<٤ >١۸‏ شهَرٌ رمضان الذي رل فيه القرآن هُدى للناس وبَينات من الهدى والفرقان» 
فمن شه منكم اهر قَلْيَصْمْه» ومن كان مريضاً أو على سر فعدة من ایام خرو )۱۸٥‏ ). 

هذه الآيات قال فيها جَمع من أهل العلم“ إن الصيام كان ثلاثة أيام من كل شهر 
والمسلم القادر عليه مخير بين أن يصومها أو أن يفتدي منها بطعام مسكين عن كل يوم 
وهذا معنى قول الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ). 

فلما تعود المسلمون الصيام نزلت الآية التالية ( شهر رمضان. .) . وأصبح صيامه على 
القادر فرضا. وقال جمهور أهل العلم إن صوم رمضان كان مبدثيا على سبيل التخيير فالقادر 
مخیر بین آن يصومه أو أن يفتدي بإطعام مسكين . ومن تَّم فالواضح أنه -على الرأيين - فإن 


. ۷١ ص‎ ٥ قال بذلك معاذ وعطاء وروي أيضا عن ابن عباس راجع الفخر الرازي ج‎ )١( 
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الصيام فرض تدريجيا(') . 

وأما عن المنهيات فهي خطة الإسلام فيما نهى عنه إذا كان ذلك الأمر قد أله الناس» 
وأصبح تركهم له دفعة واحدة يلقي بهم في تيه الحرج. ونجتزئ بالخمر؛ إذ أشرق الإسلام 
وکان الخمر قد تمكن من كثير من الناس فعدر ج الشرع بالناس تدرجا بارعاً فقال الله تعالى : 
(ومن تَمّرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقاً حساً «1۷) )1 النحل] قالوا 
فوصفه الرزق با لسن دون السّكر دل بعض الأذكياء على أن نظرة الله تعالى للخمر ليست 
نظرة رضا. . حتى قيل إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يفتيهم في الحمر فأنزل تعالى قوله :( يسألوئك عن ال حمر واليْسر قل فيهما إِْم 
کبیر ومنافع للناس وِلْمهما كّبر من تَقَعهمار ۹ ۲۱> )[ البقرة] فبين أن فيها إثماء وأن هذا 
الإثم أكبر نما فيها من نفع» فأقلع عنها عدد كبير وبقي على شربها عدد آخرإذ هي لم 
تَحَرم. غير أن من بقي يشربها صار متوجسا. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فقام 
أحدهم يؤمهم في الصلاة فخلط في القرآن وکان شارباء» فانزل الله تعالی قوله في سورة 
الساء: (یا ھا الذینَ آمنوا لا قروا الصلاةٌ وأنتم سکاری حتى تَعْلَمُوا ما تقولونر۳٤)).‏ 
فامتنع عنها نفر آخر» ثم روي أن جمعا من الصحابة اجتمعوا في بيت أحدهم» ثم شربواء 
ولعبت الخمر برءوسهم» وجعلوا يتفاخرون حتى احتدم الأمر بينهم» فتضاربوا» وشكا 
بعضهم الأمر إلى النبي تله فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر حكماً شافياء فأنزل الله 
تعالى قوله النهائي في سورة المائدة: ( يا أيها الذين منوا ّما ا حمر والْيْسر والأئصاب 
E E e‏ 

وهكذا َد الله تعالى للتحرم حتى توقعه كثيرون وأقلعوا عن الخمر قبل أن یتنزل حكم 
الحرم النهائي» وبذلك لم يحس الناس بوحشة ولا حرج . 

ولقد أشرق الإسلام على الدنياء وكان الناس قد تنكروا لكل صحيح» واستباحوا كل 


٤ ص‎ ٩ راجع في العفصيلات العفسير الكبير للإمام الفخر آلرازي ج: ه ص : ۷۲ وأوج ر المسالك : ج‎ )١( 
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قبيح وتذمروا من الحقوق» وتزودوا من العقوق» حتى حرفوا ما أنزل الله على رسله من دين 
ليسايروا ما يرضي أهواءهم» بل حتى سولت لكتير منهم أنفسهم أن يتركرا عبادة الرحمن 
إلى عبادة الأوثان ! وفي غمرة هذه الجهالة» وحلكة تلك الضلالة لا غرابة أن يستعبد 
الإنسان خاه الإنسان» فيْسَحَره ویوذیه» ویره ویرّدیه» بل یبیعه ویشتریه ! ومن ثم انتشر 
الرق واستشرى بيعاً وملكا وشراءء وصارت تجارته مغنما رابحا حتى اكعظت بها الأسواق»› 
وغصّت بها الأفاق . وقد المعنا إلى ذلك . فالمصريون القدماء - منذ بضعة آلاف من السنين 
قبل الميالاد -عرفوا الرق فكانوا يجلبون الرقيق من بلاد النوبة وما يتلوها جنوباًء وكانوا 
يعخذون الرقيق للخدمة والاستمتاع وقد ثبت ذلك من قراءة بعض آثارهم على ما وجد 
منها من أحجار وتماثيل ومعابد . ومن الثابت أن أبا الأنبياء إبرهيم عليه السلام عندما وفد 
وزوجه سارة على ملك مصر فأهدى الملك جارية رقيقة لسارة فأهدتها لزوجها وهي هاجر أم 
إسماعيل عليه السلام(). كذلك ما جاء بقصة نبي الله يوسف عليه السلام وبيعه لرجل من 
مصرء یقول تعالی : (وجاءّت سَيَارَةٌ فارسلوا واردهم فادلّی دلو قال یا ری هذا غلام» 
وأسروه بضَاعَة والله علیم با یَعْمَلونر ٩‏ ۱»> وشروه ›٩(‏ شمن بحس دراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين( ۲١‏ ))[ يوسف] وكان الفرس يسترقون ويجلبون الرقيق زمن السلم من 
القوقاز وأطراف آسيا وكانوا يتخذون الرقيق للزينة () وروي أنه لا غزا [ بختنصر] بلاد 
الشام وخرب بيت المقدس وسبى ذرية بني إسرائيل» واتخذهم أرقاء هرب كثير منهم إلى 
مصرء فأرسل بختنصر إلى ملك مصر رسالة يقول له: أرسل إلي عبيدي» فرد عليه ملك 
مصر أن هؤلاء ليسوا عبيدا بل هم أحرار لهم كامل الحقوق» وتطور الأمر بينهما حتى 
انقلب إلى حرب بين الدولتين (*) . 

۲٠٣ راجع البداية والنهاية لابن کثیر ج: | ص:‎ )١( 

(۲) شرى بمعنى باع.. وكذلك ابتاع بمعدى اشترى راجع القاموس في هذه المواد 

(۳) راجع كتاب لباب الإسلام لفضيلة الوالد الشيخ محمد الحمناوي رحمه الله ص: ١١١‏ 

)٤(‏ راجع لباب الإسلام المرجع السابق 
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وكان الرومان يسترقون ويجلبون الرقيق - زمن السلم من صقلية وجزر البحر الأبيض 
وشمال إفريقية وبعض جهات أورباء أما زمن الحرب فيسترقون الأسرى . وكانوا يتخذون 
الرقيق للمخالبة والقوة» ويعلمونهم فنون القتال ويولون البارز منهم قيادة الجيوش. ولقد كان 
القائد الأعلى للجيش الروماني والذي قدم حاربة عمرو بن العاص رقيقاً حَصيَاً ویدعی 
(مانویل ). 

بل وذ كرت التوراة أن نبي الله (إسحق) عليه السلام لما أشرف على الوفاة بارك وللده 
( يعقوب ) وجعل باقي خوته رقيقاً له٥.‏ 

كذلك يروي لنا التاريخ أن أحد حكام الرومان وكان يدعى (طيطوس ) حارب اليهود» 
وخرب بيت المقدس» وسبى ذرية بني إسرائيل» وباعهم في الأسواق بيع السلع. 

وعرفت العرب الرق» وكانوا يجلبونه من بلاد الأحباش» وكانوا يتخذونه وسيلة للمكاثرة 
والمفاخرة وكانوا يعلمونهم اللسان العربي. وكثيرا ما كانوا يعدون الرقيق فردا من أفراد 
الأسرة في كل شيء ما عدا الزواج؛ ولذلك نبغ منهم نفر غير قليل في شتى المعارف منهم 
( عبد بني الحسحاس ) في الشعر العربي . 

هذا وأقدم الشرائع السماوية ما جاءت به التوراة» وقد OES‏ 
بل قد تضمنت شيعا غير قليل من أحكام الرق» وتضمنت أن نبي الله يعقوب كان له 
امان ( رقيقتان ) أولَدّهما ستة أبناء ذكور. 

ذكرنا ذلك - بشيء من الاستطراد؛ لنعلم أن الرق كان نظاما مستشريا في العالم كله. 
فلما أشرق الإسلام وجد الناس على هذه الحال. من أراد عزا وفخرا اشترى الرقيق» وجعل 
منهم خدما وحشما. ومن ابتغى القوة والمنعة جمع العبيد» واتخذ منهم حرسا. 


ومن راد الال اتخذ العبيد تجارة› ومن أ حب إشباع شهواته اشتری الجواري والقيان لا 
١ (‏ ) العوراة سفر التكوين . .الإصحاح ۲۷ نصوص من رقم ١‏ إلى رقم ٠٥‏ . 
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يأخذه لوم ولا حیاءِ. ولا کان الإسلام دين العدل»› وجاء معلنا عزة الإنسان وکرامته» ووضح 
أن الله تعالى أسجد له الملائكة بعد أن نفخ فيه من روحه کان لا بد ان يناهض الرق . ولكن 
الإسلام لم يأت بالسيف ولا با يورث الناس الحرج ولذلك كان لا بد أن يلجا إلى أسلوبه 
الحكيم وهو التدرج والتمهيد. وفي سبيل هذا الهدف النبيل سلك الحطة المحكمة الأتية : 
أولا: 


قسم أحوال الناس إلى قسمين: ( ۱ ) حال سلام ( ۲ )» وحال حرب . والمقصود بطرفي 
الحرب هنا الملسلمون من ناحية» وأعداؤهم من غير المسلمين من ناحية أخرى . 1 
ٿثانيا : 

قسم الناس قسمین: ( ۱ ) مسلمین» (۲) وغير مسلمين. 

فاما عن المسلمين فقد قضى بان المسلم لا يُسترق أبداً لا في حرب ولا في سلم. وذلك 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا 
يَكْذبُه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام: عرضه» وماله» ودمه ‏ (). وقوله عله 
ل[ السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه# ٠‏ وقوله (: 3 سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر# ٠‏ وقوله عه : ل[ المسلمون تتكافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم 04) وقوله : 


. ٠۸٠١١ أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة حديث‎ )١( 

(۲) متفق عليه اللؤل والمرجان ج ١‏ ص ۲٢‏ حدیٹ ٤۳‏ والمشکاة ج ۳ ص ۱۳۸١‏ حدیث ٤۹٥۸‏ وفتح الباري ج 
٦‏ ص ٥٥۸‏ حدیت )۲٤٤۲‏ وأخرجه مسلم بنقس اللفظ» مختصر صحيح مسلم ص ٤۷۸‏ حديث 
۰ رقم» وأخرجه أبو داود بنفس اللفظ في سننه كتاب الأدب حدیث رقم ٤۲٤۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» فتح الباري ج ٠١‏ ص ٥ ٤۲‏ حدیٹ رقم ٤٤‏ 1۰ . 

٤(‏ ) أخرجه ابو داود في سنده کتاب الجهاد حديث ١‏ --كذلك اخرجه ابن ماجه في سنه کتاب الديات 


حدیث رقم ۲۹۷۳ 
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إلا يحل لمسلم أن يروع مسلما ٠4‏ 

وأما عن غير المسلم فقد حصر الإسلام سباب الرق في سببين اثنون لا ثالث لهما. وذلك 
بعد أن كانت أسباب الرق متعددة. . أما السبب الأول فهو الأسر والسبي من الحرب مع غير 
السلمين. ومع ذلك فليس للمحارب أن يسترق من أسره ونما الذي يأمر بذلك هو الحاكم 
الأعلى للبلاد إذا رأى في ذلك صاحا لالإسلام . فعندما تدشب حرب بين المسلمين وغير 
السلمين » وينتج عنها أسرى في أيدي المسلمين» فإن الحاكم الأعلى قد يرى إخلاء سيلهم 
بغير مقابل إن رأى في ذلك فائدة كأن يجعلهم ذلك يدخلون الإسلام وذلك كما فعل النبي 
له مع أسرى قريش عند فتح مكة» وكذلك مع أسرى بني المصطلق. وقد يرى الحاكم أن 
الصلحة في إخلاء سبيلهم بالفداءء كما صنع عه مع أسرى بدر. وقد يرى الحاكم قل 
الأسرى كما فعل مه مع أسرى بني قريظة . وقد یری الحاکم استرقاقهم» کان يکون ذلك 
معاملة بالمئل» أو ما شابه ذلك . على أنه لا يفعل ذلك حتى يعرض عليهم الإسلام فمن 
أسلم منهم أصبح مسلما لا يسترق أبدا» ولو أسلم ليقي نفسه بلاء الاسترقاق . ولا يمکن أن 
يرفض منهم هذا الإسلام بحجة أن من أسلم منهم آنذاك إا أسلم تصنعا. ذلك أننا 
مكلفون أن نأخذ بالظاهيء والله تعالى يتولى السرائر. وما ثبت أن أسامة بن زيد رضي الله 
عنه حارب قوما من غير المسلمين» فانتصر عليهم» وطارد فلولهم» فأدرك أحدهم» فرفع 
سيفه ليقتله فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله.. فقال أسامة: والله ما فُلتَها إلا لتعصم 
دمك مني ولکن هيهات وعلاه بالسيف فقتله ورأى ذلك حد المسلمين فابلغ النبي به 
الذي غضب عندما سمع ذلك غضبا شديدا» واستدعى أسامة وأغلظ له حتى قال له: يا 
أسامة» أتقتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله ؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إن واجهتك يوم 
القيامة ؟ قال يا رسول الله» ما قالها إلا ليعصم دمه مني | فازداد تله غضباء وقال : اشَققت 


(۱) اخرجه انو داود في سننه کتاب الأدب حديث رقم ١‏ -وأخرجه أحمد مسند الأنصار حديث رقم 


۲٤١۷١ وراجع متکاة الصابیح ج ۲ ص ۱۰۳۳ حدیث رقم‎ 1۹A 
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عن قلبه لترى إن كان صادقا أو كاذبا ! حتى شعر أسامة رضي الله عنه با لجزع ثم أمر النبي 
بدفع الدية('“ وقال العلماء إن الأسرى إن كانوا أصلا من المسلمين وارتدوا عن الإسلام فلا 
هذه الحالات كانت قبل أن يكرن بين الدول معاهدات دولية وكانت الدول لا تستطيع 
استيعاب الأسرى في سجونهاء ولا تتحمل الإنفاق عليهم. أما في حال السلام فلا يجوز 
استرقاق أحد بدا مسلما کان أو غیر مسلم» وذلك للحديث القدسى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أنه سمع َيه يقول: # قال الله : ( ثلائثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت 
خصمّه فقد خصمته : رجل أعطی بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاکل ثمنه» ورجل استاجر 
جيرا فاستوفی منه حقه» ولم یعطه أجره.) 0 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: # ثلائة لا تقبل منهم صلاة وذكر فيهم 
(ورجل اعتبد حرا) ‏ أي اتخذ من حرعبدا(). 

هذا البرنامج كفيل بالقضاء على الرق في المستقبل إذا جد الناس في تطبيقه. بيد أن 
الإسلام لم يكتف بذلك بل أراد أن يضع برنامجا آخر للقضاء على الرق الموجود فعلا: 
العقبة ١١<‏ وما أدراك ما العقبة )٠١«‏ فك رقبة ))١١<‏ [البلد]. وروى البخاري عن 
رسول الله تله أنه قال :8 من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضر منه عضوا من 
النار ». كذلك جعل الله عر وجل العتق من أعظم أنواع البرء وذكره مقدما على إقام 
الصلاة فقال سبحانه : ( ليس الب ان تولا وجوهَكم قبل اشرق والغّرب ولكن البر من امن 
(۱) حدیث متفق عليه راجع اللؤلۇ والمرجان ج ۱ ص ۳۲ حديث 1۲ 
(۳)اخرجه في الفتح بدون عبارة (ومن كنت خصمه فقد خصمته) ج ۹۔۲۷۰ و ۳۲۹-واخرجه وزاد تلك 

العبارة ابن خزية في صحيحه وابن حبّان في صحيحه وجزم ابن حجر أن المقصود من كلمة (حر) هو الإنسان . 
)٤(‏ ذكره الحافظ في الفتح ج ٦‏ ص ۲۷۸ وجاء ببعض الروايات ( ورجل اعتبد حرا) وهي أوضح في المعنى . 
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بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين وآتّى الال على حبَّه ذوي القَربّى واليتامى 
A,‏ واب السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة <«۱۷۷) )[ البقرة] 

كما جعل العتق مصرفا هاما من مصارف الزكاة فقال جل جلاله : (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ٠٠<‏ )[التوبة]. 

ثانيا: جعله الله تعالى واجبا إذا نذر امالك ذلك كما جعله كفارة لكثير من الأمور منها: 

في قتل المؤمن خطا يقول سبحانه: (ومن قحل مؤمناً خطاً فَُحرير رقَبَة مؤمنة ودي 
مسلمة إلى هله <4۹۲ )[ النساء] . 

في الظهار؛ يقول تعالى: ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يَعْودون لا قالوا فَُحرير رقبة 
من قبل آن يّماساء ذلكُم تُوعَظون به» والله بما تَحْمَلُون خبيرٌ <> )1 الجادلة] . 

في كفارة الإفطار عمدا في رمضان('. 

-في كفارة الحنث في اليمين» يقول تعالی : ( لا يۇاخذ کُم الله بلغو في ايمانگُم ولکن 
یؤاخد گم ہا عقدتم الأیمان» فکقارته إطعام عَشرّة مساكين من أوْسَط ما تُطْعمُو ن اهلیکُم 
أو کسوتهم أو تخریر رقبة قَمّن لم يَجد فصيام ثلائة أا ذلك كقَارَة أعانگم إذا حَلَفتم 
٩<‏ ۸)) [للمائدة]. 


كذلك شرع أمورا تفضي إلي العتق منها أن من لطم عبده أعتق عليه» وأن الأمَة إن أنجبت 
سيدها أعتقت. وقد يسال سائل: إذا كان الأمر كذلك» إِذاً فما هو السر فى كغرة الرقيق 


الذين كانوا فى أيدي الصحابة ؟ 
والجواب على ذلك يسير فهم كانوا يخرجون من حرب إلى حرب» وقد يسترق العدو من 


مثل تلك الأعداد. كذلك كان الصحابة شغوفين بالعتق تقربا لله تعالى . 


١ (‏ ) راجع الشرح الصغير ج ١‏ ص .۷٠١‏ 
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وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لحلاف مع ابن أختها عبد الله بن الزبير أقسمت 
ألا تكلمه ولا تواجهه»ء فلما شق الأمر على ابن الزبير توسل باثنين من العلماءء فأخذاه وطلبا 
الإذن على عائشة فاذنت قالا أندخل كلنا ؟ فعجيت» وقالت: وهل أصدرت إذني مجرَاً ! 
فد خلا وقد اختباً عبد الله تحت عباءة أحدهماء ثم ظهر عندها وقيل يدها وكان يكفيها أن 
تكفر عن يمينها با ذكرناه من قبل عن الكفارة» ولكنها أعتقت في ذلك أربعين رقيقا تقربا 
إلى الله تعالى . 

وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لرقيقه: من يصلي منكم فسوف أعتقه. 
فكانوا عندما يحسون بقدومه يقيمون الصلاة ظاهريا ولعل بعضهم على غير وضوء 
فيعتقهم. فقال له أحد أقاربه إنهم يخدعونك» فقال: لا بأس» فمن خدعتا في الله 
انخدعنا له ! وظل على عادته حتى أعتق عددا ضخما. 

بل روى لنا التاريخ أن هناك نفرا كبيرا من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يشترون الرقيق ليعتقوهم تقربا إلى الله تعالى. وكان كثير منهم ينفق في ذلك معظم أمواله 
اتباعا لتعاليم الإسلام وتقربا لله تعالى . 

وناخذ من ذلك إِذاً أن الإسلام قاوم الرق ونهج منهجا كفيلا بالقضاء عليه لو اتيعه 
او ا 

وليس بحجة ما يقال: إذا كان الإسلام قد حرم الرق» إذاً ماذا لم يتعوقف في البلاد 
الإسلامية قبل تحريمه عالميا ؟ والإجابة يسيرة. فقد حرم الإسلام الخمر واشتد فيها ومع ذلك 
قلم يزل من يشربها من المسلمين. فالعيب إذاً ليس في المنهج. معاذ الله. إما العيب في 
التطبيق . 


والله يقول احق وهو يهدي السبيل. 
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الطب الامش 
ملبس المرأة المسلمة 
وهذاالموضوع شغل الناس كثيرا في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. ما في الدول 
فقال بعضهم إنه من باب التأخر والرجعية ! وقال آخر في مقال في جريدة إسلامية عربية 
شهيرة إن الإسلام لم يكلف المرأة بحجب شعرها» وإن القول بحجب شعر المراة جهالة 
وتأخر'“. وقال كاتب قصصي عربي كبيرإن حجاب المرأة (ردة) ! بل وأطلق عليه أحد 
بعض الجهات الإعلامية في إحدى الدول العربية قرارا سريا يمنع عمل المرأة امحجبة فيها ! إلى 
غير ذلك من عداوات لهذا الأمر. 
الحجبات پسبب الحجاب؛ فأقمن دعاوی» وصدرت بعض الأحكام بإنصاف أولعمك 
الطاليات . 
الداخلية فإن أولمك الذين كتبواما تقدم ذکره» فما حفزهم علی ذلك إلا أمر أو أكثر من 
ثلاثة أمور . أولها اجهل بأحكام الإسلام والتعامي عن رفيع حكّمهاء أو منافقة المرأة لخغرض 
في نفس يعقوب» أو ابتغاء الشهرة على حساب الدين. 
ونقطة البدء في هذا الموضوع الحساس هو النصوص والاتباع. فقد قال الله تعالى في 


ارال به 


2 3 و 2 ر 2 2 
سورة النور مخاطبا نبيه ( : (قل للمۇمنين يغضوا من أبْصارهم وَيْحَمَظوا فروجهم ذلك 


)١(‏ والحق أنه راودتنا أول الأمر- فكرة الإشارة إلى أسماء هؤلاء ولكنا تعففنا عن ذلك ووجدنا أنهم لا يستحقون 
منا أن نذ كر أسماءهم ! 
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چ هه الله م م ى وري م ع3 د 0 و یھ ~~ ص ا 
آزكى لهم إن الله خبير بما يصتعون( ٠١‏ )وقل للمؤمتات يغضضن من أبصارهن ويحفظر 
ور dA‏ ت 


ب e o2‏ ا ع و 0ه 2 r‏ رو م ۳ 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن عَلّى جيوبهن. . ) كذلك 


قوله تعالی في سورة الأحزاب : (یا ايها الَذين منوا لا تدْخُلوا يوت التبئ إلا أن بودن كم 
ال و ا ا و ا ن 


a 6 ر ا وب‎ o کم صا 9ے ا کي و د درغ‎ x 
لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي في ستحي منكم والله لا يستحي من احق وإِذًا‎ 
يول لر ل رر ۶ ي وير رة ور صد هي ورد و و هوم‎ 

سالتموهن مَتاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذَلكُم طهر لقلوبكم وفُلُوبهن ( ۳ه ٠))‏ 


« 


وكذلك يقول تعالى في نفس السورة : ( يا يها الي فل لأزراجك وباتك وَنساء الْمومنين 
بدني عَلَيهن من جُلابيبهن ذلك ادى ان يعرف قلا يودَيْن کان الله عورا رَحيما( ۹ه )). 
والذي يتبادر من هذه الآيات الكرية أن الآية الثانية» تأمر المؤمنين إذا دخلوا أبيات النبي 
هله أن يكون حديشهم لأمهات المؤمنين من وراء حجاب» والحجاب هو الستار» وهذا الأدب 
عام لأنه من القواعد الأصولية» إذ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب). وأم) الآية 
الأولى من (سورة النور) فقد جاءت بارفع الآداب التي تناسب الفطرة وتوافق أحدث 
نظريات علم النفس. فقد أوجبت أن تكون زينة المرأة عامة والزوجة خاصة غير ظاهرة 
لأجنبي عنهاء وإنغا يقتصر ظهورها على زوجها صاحب الحق المشروع في التمتع برؤيتها. 
ويمكن أن تبدو بعض هذه الزينة حارمها المبيئين بالآية. وهو أمر يتفق مع الفطرة ومع أحدث 
النظريات النفسية» لأن ظهور زينة المرأة لروجها وشعوره أنه يستاثر بهذه المععة حري بدوام 
الإيناس بين الزوجين ما التجمل للأجنبي فهو مجلبة للاإثم والعدوال»› ومفسدة للقيم 
والأخلاق . وأما الحارم فلا خوف منهم إذ لا مطمع لهم في المرأة» بل هم ول من يحافظ على 
عرضها. والنص الكريم تضمن أمرا للدساء في. قوله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) 
والغمر جمع خمار وهو ما يخمر أي يستر ويحجب ما خلفه. ولذلك سميت الخمر خمرا 
ن راخ وکر رادام لم لی ارک دار اق ج و 4 وا ب کو ان الجا فی ااي 
ستار بين الرجل وبين أم المؤمنين وأئه أمر خاص بأمهات المؤمنين وساق كيرا من الأدلة. 
(۲) راجع في شرح الآية التفسیر الکبیر للفخر الرازي ج ۲١‏ ص ۲۲٤‏ . 
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لأنها تخمر العقل أي تحجبه وتستره . 

والجيوب جمع جيب وجيب ال جلباب هو فتحة عنقه. وجيب المرأة ما امتد من العنق إلى 

الصدر» وناصح اجيب أي خالص الصدر والقلب'». وظاهر المعنى أن تضع المرأة خمارا 
على رأسها يستر شعرها ويتدلى ساترا عنقها وصدرها »وسنعود لتفسير هذه الآية وأما الآية 
الأخيرة فتأمر النساء بالحشمة والوقار» وأن تسدل المراة ثيابها ساترة بقية جسمهاا") . وقد 
جاء في سبب نزولها ما أخرجه البخاري عن عَائشَة رضي الله عَتَهّا قلت : حرج و 
بَْدَمّا صرب الحجاب لحاجتها وکات مره جَسیمّة لا تَحْمَی على من رها فُرآها عمَر بن 
الطاب قال ا رة اما واللة ما تفن علا فانطری کف تخر جن الت قاقات 


2 


رر ل م رد ر و 2 . ما لے ر 0 
راجعَة ورسول الله صلى الله عليه وسم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فَدخَلّت 
قات يا رَسُول الله انی حرجت لبعض حاجتی فال لی عَمر گذا وگذا قالت فَاوحی الله 


1 


a 


ٳليه تم رفع عن ون ارق في يده ما وَضَعَه فَقَال له قد اذ کن ُن تَْرجن لحاجتکن(٠‏ 
وأثارت الآيات جدلا بين العلماء حول مدلولها وما ينبغى ستره من المرة. وعورة الرجل 
والمرأة لها أربع حوال : المرأة مع المرأة» والمرأة مع الرجل» والرجل مع المرأة» والرجل مع الرجل. 
والذي يعنينا في مجالنا هذا هو عورة المرة مع الرجل. والرجل إما محرم وإما أجنبي فالحرم 
وهو خلاف أفضی إلى رأيين : 
الرأي الأول : 

ويرى أصحابه أن جسم المرأة كله ۔ بالنسبة للأجنبي -عورة با في ذلك الوجه والكفان 
والقدمان. وعلی وفق هذا الرأي ينبغى للمراة أن تلبس ما یستر جسمھها كاملا كما يجب 
(۱) راجع القاموس امحيط ج ١‏ ص ۲ه . 
(۲) راجع في ذلك بحثا قيما للشيخ محمد الحفناوي في (لباب الإسلام) ص ١٠١٠٤١‏ و١٠١.‏ 


(۳) راجع تح الباري ج ۱۰ ص ٥۷۰‏ حډیث رقم ٤۷۹٩‏ . 
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أن تضع ما يسمى بالنقاب أو ما شابهه. وقال بذلك جمهور الحنابلة وكثير من الشافعية 
وبعض المفسرين (". ويبدو أنه رأي الظاهرية إذ جاء في الُحَلّى لابن حزم حول كلمة 
( جلابيب ) من آية سورة الأحزاب قوله ( .. الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول 
الله تله هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه") ). 

وجاء في غرائب القرآن للنيسابوري أن قول الله تعالى  :‏ يدنين عليهن من جلابيبهن ‏ 
أي يرخين عليهن طرفا من الجلباب . . فأمرْنً بستر الوجه.. .٠)‏ وقال أبو بكر الجصاص 
(إن هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب» وإظهار الستر 
والعفاف عند الخروج لعلا يطمع أهل الريب فيهن )7*. ويبدو أن القرطبي رحمه الله 
ينحاز إلى هذا الرأي عندما تولى شرح الآية ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من رواء 
حجاب ) قال : ( .. ويدخل في ذلك جميع النساء بما تضمنته الشريعة من أن المرأة كلها 
عورة وبدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو لداء يكون 


)١(‏ من المفيد أن نذكر أن الاب ما يلبس على الأنف أو تحت الحاجر والفعل منه تنقست المرأة وانتقبت( وله 
معنى آخر وهو الرجل العلامة ) فإن قرب النقاب من العين حتى لا تبدو امحاجر فهو الوصواص .. فإف نزل إلى 
طرف الأنف فهو : اللفاف . . فإن نرل إلى الفم ولم يكن على أرنبة الأنف منه شيء فهو اللّثام. ( قاله الزرقاني ) 

(۲) قال بهذا الرأي صاحب ( تفسير نظم الدرر )» برهان الدين البقاعي» طبع دار الكتاب الإسلامي ج ٠١‏ ص 
١‏ -وراجع تفسير القرطبي طبع دار إحیاء التراٹ بییروت ج ۱۳ ص ۱۸۹ -وراجع الكشاف جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري طبع الدار العالمية ج ۲ ص ۲۷٤‏ -وراجع تفسير التسفي طيع دار الكتاب العربي 
بہیروت ج ٣‏ ص ۳٣۳‏ ۔ وراجع تفسیر الجلالین طبع دار الکتب العالمیة ص ٥٥۳‏ ۔ وراجع محمد ہن احمد ہس 
جزي على الآية فقد قال في تفسيره لآية سورة الأحزاب ( أن تغطي المرأة وجهها) طبع دار الكتاب العربي ص 
۹ء بيد أنه شار في تفسيره لآية سورة الغور إلى رأي مالك أنه قال بكشف الوجه والكفين وأن آبا حنيقة 
أضاف القدمين ص ٤١١‏ . وميل إليه خالد عبد الرحمن العك في تفسيره ( صفوة الييان لمعاني القرآن الكرم ) 
طبع دار البشائر ص ٤۲١١‏ إذ يقول في آية الأحزاب يستترن كاللاءة. 

(۴) راجع احلی لابن حزم ج ۳ ص ۲۱۷ . 

٤ (‏ ) راجع عرائب القرآن للنيسابوري ج ۲۲ ص ۳۲ . 

(ه) راجع أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص۸٥٤‏ . 
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بمدنها) واستند أصحاب هذا الرأي لحجج من المنقول والمعقول. فأما عن المنقول فسردنا 
تفسيرهم الآيات'). كما احتجوا بحديث للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت ( گان 
اكان مرون بتا وتن مع رَسُول الله صَلّى الله عليه و ّم مُحرمَا ت قدا ادوا بتا سدكت 
إحداتا جلبابَمًا من راسھا على وجھھا ذا جاوزونًا كفتاه )". وما رواه الطبري عن ابن 
سيرين قال : سالت عبيدة السلماني عن الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن) فغطى وجهه 
ورأسه وأبرز عینه الیسری ٠‏ كما احتجوا بالأحاديث الآمرة بذ ا 
جَریر قال : الت رسول الله صَلّى الله عليه وسا u‏ : (اصرف 

بصرك ٠)‏ كما روي أن النبي له قال ريا علي لا تتبع النظرة الثَظْرة َف تك الأرلى 


و لار 


وليست لك الآخرةٌ وا روي عن اين عباس رغيي تیان ن القضل ردیف 


سول الله اله قات امراة م و e‏ ر اد 8 بطر 20 يها وتنظر | َه وَل ل ت 
يصرف وجه الْفَضْلٍ اا ل ا فيال 


4 o 


ادرت ابي سیا ہیر لا يقبت على الراحلة اقام صن؟ قال ئ" e,‏ 

وأما حجة أصحاب هذا الرأي بالمعقول فقد قالوا إنه نه إذا كان شعر المرأة عورة ويجب 
عليها أن تستره» وكذاعنقها وساعدها فإن وجهها أشد من تلك الأعضاء فعنة وستره أحق 
من سترها. وقد تحمس بعض امحدثين لهذا الرأي"“ حتى قالوا إن النقاب المعتاد في كثير من 
بقاع الآمة الإسلامية» والعربية إلى الآن لهو نتيجة لا توارئته اللسلمات عن جداتڻهن في 
صدر الإسلام. . كما قالوا إن كشف للمرأة كفيها ووجهها في الصلاة إا للتخفيف»› وفي احج 


(۱) راجع تفسير القرطبي ج ۱٤‏ ص ۲۲۷ , 

(۲) أخرجه أبو داود في سنه كتاب المناسك حديث رقم ۲ -واحمد مسند الأنصار حدیٹ رقم ۲۲۸۹۲ . 
(۲) راجع التضسیر ادير ج ۲۲ ص ١١۷‏ 

( ) اخرجه أبو داود في سنده کتاب النکاح حدیث رقم ۱۸۳١‏ . 

. أخرجه الترمذي في سنه کتاب الادب حدیث رقم ۲۷۰۱ وقال حدیث حسن غریب‎ )١( 

.\Ao ص ۰۸ حديث رقم‎ ٥ اخرجه البخاري» فتح الباري ج‎ ) ٩( 

راجح روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني طبع مكتبة الغزالي ج ۲ ص 1۱ 
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یدل على أنه استثناء من الأصل إِذ لو کان الأصل كشقھهمالا نص على ذلك في الحج» 
وانشهوا إلى نه فی العصر الحاضر يجب ستر جسم المرأة كاملا( . 


الرأي الغاني ٠"‏ : 


١ (‏ ) راجع الشيخ الصابوني المرجع السابق. وفضيلته بعد أن بحث الموضوع وعرض الرأيين عرضا طيبا جلياء عقب 
بعنوان غريب هو (بدعة كشف الوجه) فكونه يعتدق رايا من الرأيين لا يبيح لفضيلعه أن يعتبر الرأي الآخر 
والذي قال به أئمةء وهو في الميزان العددي أرجح» بدعة راجع كتابه ص ۱۷١‏ و بفرض صحة ما ذهب إليه 
فضيلته على أن العصر لا يناسب هذا الرآي فإن الرأي الذي يقول به مالك وأبو -حنيفة وبعض الشافعية لا بعكن 
أن يكن بدعة ولولا أن فضيلته أعاد هذا التعبير مرارا لحسبناه من قلتات الكلام» آو هفوات الأقلام . 

(۲) وقال بهذا الرأي سعيد بن جبير وعطاء والضحاك راجع في ذلك تفسير الطبري ج ٠١‏ ص ۱۱۸ ومن اشار 
إليهم من الفقهاء - وتفسير القرآن نجاهد بن جبرء المؤسسة العربية بالبحرين إذ رى عن عائشة أن ( ما ظهر 
منها) أي الوجه والكفين ص ۳۷۲ -وأوجز المسالك ج ١‏ ص 1۷ - والشرح الصغير بحاشية الصاوي ج ١‏ ص 
۷ _ وتبيين المسالك ج ۱ ص ۳٤۱‏ وأحكام القرآن للقاضي ابن العربي ج ۳ ص ۱۳٠۹‏ -وكفاية الطالب 
الرباني ج ۲ ص ۳۳ - والموطا رواية محمد بن الحسن بالتعليق الممجد للکوي ج | ص ٥٠٩‏ -وتفسیر أبن 
جزي فقد شار إلى ري مالك في تفسيره لآية سورة النور ص ٤۷١‏ - وتفسير النكت والعيون لأبي الحسن علي 
الماوردي طبع دار الصفوة للطباعة والنشر ج ۲ ص ۳۸۳ حيث سرد الرأيين - والعقسير الكبير للرازي -حيث قال 
في تفسير ( ذلك أدنى أن يعرفن) أن من تستر وجهها مع ته لیس عورة لا تکشف عورتها) ج ۲٢‏ ص ۲۴۰ 
٠‏ والظلال للمرحوم الشيخ سيد قطب طبع دار الشروق ج ٤‏ ص ۲١٠۲‏ وصفرة البيان للمفتي الشيخ 
حسنين مخلوف طبع مؤسسة زايد ص ٤٥١‏ وحاشية رد الحتار لابن عابدين ( ال حنفي) طبع دار الفكر ج ۱ ص 
ه٠‏ والتفسير المنير للزحيلي حيث ذكرفي آية سورة الأحزاب أن النساء يرخون بعض ال جلباب على الوجوه إذا 
خرجن لحاجتهن إلا شيعا قليلا كعين واحدة» ج ۲۲ ص »١ ١٦‏ ولكن فضيلته ذكر في تفسيره لآية سورة الذور 
أن عورة المرأة مع الرجل الأجنبي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين لحاجتها لذلك في البيع والشراء ج ٠۸‏ 
ص٤‏ ۲۲ وأبو الأعلى المودودي في كتابه (الحجاب) مؤسسة الرسالة ص ۲۷۲ -والكافي في فقه أهل المديدة 
المالكي لابن عبد البرج ١‏ ص ۲١۳‏ و( كتاب الجامع) لعبد الله بن بركة البهلوي ج ص ٠۸۳‏ وراجع الدليل 
والبرهان ليوسق الوارجلاني ج ۲ ص ۲۷۸ . والحلال والحرام للقرضاوي ص ١١١‏ 
وراجع ( تحرير المرأة في عهد الرسالة) لعبد الحليم أبو شقة طبع دار القلم ج ۲ ص ٠۹۳‏ حيث اقش قيد الفتنة 
كما قال إن الأمر بغض البصر يدل على كشف المرأة وجهها. 


207 


ما اصحاب الرأي الثاني وقال به المالكية والأحناف وطرف من الشافعية وجم كير من 
المفسرين وآهل العلم وفحوى الرأي أن عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي -هي كل 
جسمها فيما عدا الوجة والكفين وأضاف الأحناف القدمين . 

ولهم في ذلك حجج من المنقول والمحقول . . فما المنقول فقد قال الله تعالى (ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها) وواضح أنه استغناء ويعني ما توجب الحاجة كشفه من مواضع 
الزينة . وقالوا إن مواضع الزينة الوجه لما فيه من الكحل» والكفان لما عليهما من أساور 


ومو ود روم کے 0 0 


کما استدلوا بحدیث رواه يموب بن دري ك عن عَافشَة رضي الله عنها أن أسمَاء بت 


بي کر حلت على رَسول الله صلی الله عليه وسم وعليها ر ثیاب رقاق فَأعَرّض عتهًا 

رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلّم وقال ۽ یا شما سَّْإة المَرة إا لَعَت المَحيض لم تملح أن 
یری منھا إلا هذا وَهَذَا) وَأشَار إلى وجهه وكَمَيّه ٠‏ . كذلك من أدلتهم كشف المرأة وجهها 
وكفيها عند الصلاة وفي الحج» ما عن المعقول فإن المرأة من حقها التعامل وغطاء الوجه 
والكفين يوجدها في احرج . 

والحق ننا ومع احترامنا للرأي الأول -نعتقد أن حجج الرأي الثاني أوجه وأقرب إلى 
الاسعساغة . إذ لو كان ستر هذه الأعضاء واجبا لكان بين يدي الله تعالى أوجب» خاصة في 
فريضة الحج حيث تجمع الأعداد الضخمة من الرجال من جميع الأجناس. وأعجب من رد 
أصحاب الرأي الأول على هذه الحجة بقولهم إن فريضة الحج يكون فيها الناس متجردين من 
العاصي . ذلك أن الناس بفرض تجردهم من المعاصي فإنهم لا يتجردون من الخرائز التي فطروا 
عليها. وما لنا نذهب بعيداء ألا تحدث سرقات في الأراضي المقدسة ؟ فالمعاصي موجودة 


١ ١‏ ) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الغياب حديث رقم ٠۰‏ وقال إنه حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها كما أن فيه سعيد بن بشير وق تكلم البعض فيه» ومن هنا يقول أصحاب 
الراي الأول إنه لا يصلح للاحتجاج به» ويقول بعضهم إنه حتى بفرض صحته فقد يكون منسوخا بالاية التي 
رما تکون قد نزلت بعده . أقول: إن هذا الحديث يقويه أحاديث عائشة وغيرها من أن في الصلاة لها أن 
تكشى وجهها وكفيها كما جاء في الموطاء أوجز المسالك ج ۴ ص 1۷ . 
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بوجود الإنسان. ولو كان قولهم صحيحا لأبيح للمرأة أن تظهر أكثر من هذا ما دام الناس قد 
تجردوا من المعاصي ! وأعجب من هذا قولهم إنه في الصلاة تكشف المرأة وجهها وكفيها؛ 
لأن ستر هذه الأعضاء يوجدها في مشقة. ونحن نتساءل أيهما أولى بالمشقة أداء -حركات 
الصلاةء أم تعامل المرأة بالبيع والشراء وهي أمور مباحة لها ؟ كيف تتعرف المرأة ما تشتريه 
إذا كان وجهها مستورا ؟ وكيف تتناول المال أو الشيء البيع إذا كان كفاها مستورتين؟ 
وكيف ترى المرأة إن كانت طالبة ‏ سبورة الدروس ؟ وكيف تمسك بالكتاب وتطالع فيه 
ووجهها وكفاها مستورة ؟ وإذا كان الله تعالى بلطفه رفع الحرج عن المرأة في شعيرتي 
الصلاة والحج وأباح لها أن تكشف وجهها وكفيها في هذه المواطن التي فيها من الجلال 
والوقار ما هو معروف» اليس يدعو هذا من باب الأولى أن تكشف هذه الأعضاء في 
معاملاتها ؟ 

كذلك فإن بعض حجج أصحاب الرأي الأول هي في الحقيقة حجج عليهم. فهم 
يحتجون بالأحاديث التي تنهى عن النظر والآية التي تأمر بغض البصر. ونحن نتساءل : ما 
مجال تطبيق هذه النصوص الكرية إذا كان وجه المرأة وكفاها في ستر مع باقي جسدها ؟ 
عم يغض الرجل بصره إذاً ؟ بل إن حديث المراة الخشعمية والتي أقبلت تسال النبي عه 
والفضل بن العباس يوالي النظرإليها والنبي تيه يدير وجه الفضل إلى الجهة الثانية» هذا 
الحديث يستشف منه ‏ بيقين ‏ أن المرأة كانت مكشوفة الوجه» وإلا فإلام كان الفضل ينظر ؟ 
ولو كان ستر الوجه واجبا لأهاب ميه با رأة أن تستر وجهها. ولكن الحديث يدل على أن 
الشيء المأمور به هو غض البصر فحسب. ولذلك أمر النبي به الفضل أما المرأة فلم يأمرها 
بشيء. 

وأما قولهم إن موطن الفتنة هو الوجه وهو لذلك أولى بالستر» فهو قول يستدعي 
التوقف . ذلك أن الجمال نوعان: جمال حسي» وجمال معنوي. فأما الجمال الحسي فهو 
الذي يستفير غريزة الرجل كجمال بعض أعضاء جسد المرأة والتي أمر الإسلام أن تسترها 
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المرأة. وأما الجمال المعنوي فهو الذي يشير الإعجاب دون أن يحرك الغريزة وهذا كجمال 
الوجه. ألا ترى أن الله تعالى قد يخلق الوسامة في الرجل كما يخلقها في المرأة ؟ ومع ذلك 
عندما يرى الناس رجلا وسيما قسيما يعجبون بوسامته» ولكن ذلك لا يحرك فيهم شيا . 
ولو كان جمال الوجه يغير الغريزة ها أباح الإسلام أن ينظر الرجل إلى من يريد خطبتها إلى 
وجهها. ومع ذلك فإن أصحاب الرأي الثاني تحوطوا لهذا الوضع فهم يرون أن المرأة إن خافت 
الفتنة على نفسها أو على غيرها لشدة جمالها فعليها أن تغطي وجهها. 

وليس مفهوما ما يقوله البعض من وجوب تغطية الوجه في هذه الأيام حيث كثرت 
الفتن(٠‏ ونبحسب أن الأمر على النقيض تاماء إذ خرجت المرأة للعمل وأصبح وجود 
العاملات أمرا مألوفاء ولا ريب أن غطاء الوجه والكفين فيه من الحرج -عند أداء عملها ما لا 
يخفى؛ فالنقاب يورثها مشقة بالغة فضلا عن أنه قد يسبب في كثرة الجرائم إذ هناك من 
يتستر بهذه الملابس» ليدخل من دولة لأخرى لأغراض غير مشروعة كما ضبط بعض من 
يد خلون الامتحانات ليؤدوها عن أصحابها إلى غير ذلك . 

ثم إني أضيف شيعا آخر» من المقرر الذي لا يجادل فيه أحد أن القرآن العظيم أفصح كلام 
عرفه العرب . وقد نصت الآيات صراحة على ستر الجيب» أي عنق المرأة وما يعلو صدرها 
على التفسير الذي ذكرناه من قبل» ومن البَدهي أن الوجه أهم في جسم الإنسان۔ من 
العنق بل ومن أي عضو آخر فهو عنوان الإنسان» وبه يعرف الإنسان» ويميز واحد عن واحد. 
فلو كان ستره واجبا لكان التصريح بذلك أولى من التصريح بستر الجيب» وأما النص على 
الجيب والسكوت عن الوجه وهو أهم فإن واضح المعنى أن الوجه ليس مقصودا في ستره. 

والحجاب الإسلامي على الرأي الذي سقناه جعل بعض منصفي الغرب يتحدث عنه 
بإنصاف . منهم الصحفية الأمريكية ( هيليسيان ستانسبري ) فقد قالت ما نص ترجمته: 

( إن الجتمع العربي مجتمع كامل وسليم» ومن الخليق بهذا اجتمع أن يتمسك بتقاليده 


)١(‏ روائع البيان المرحع السابق. 
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التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول» وإن هذا الجتمع يختلف عن امجتمع الأوربي 
والأمريكي» ففي امجتمع العربي تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة» وتحتم احترام الأب والأم» 
وتحتم -أكثر من ذلك عدم الإباحية الخربية التي تهدد اليوم امجتمع والأسرة في أوربا 
وأمريكا. ولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة ‏ وأقصد ما 
دون العشرين هذه القيود صالحة ونافعة . . ولهذا أنصح امجتمع العربي أن يتمسك بأخلاقه 
وتقاليده» وأن يمنع الاختلاط» وأن يقيد حرية الفتاة» بل وأن يرجع إلى حجاب المراة» فهذا 
خير من إباحية وانطلاق ومجون وربا وأمريكا. ٠٠)‏ 

ومنهم كذلك البروفيسور (فون همر) يقول: ( .. والحجاب في نظر الإسلام وكذلك 
تحر الاختلاط بين المرأة والرجل الأجنبي ليس معناه انتزاع الثقة بالنساءء وإعما هو وسيلة 
للاحتفاظ با يجب لهن من الاحترام» والاحتشام» وعدم التبذل» فالحق أن مكانة المرأة في 
الإسلام تجعلها جديرة بأن تحسد عليها !.. ). 

وإن كان لي من تعقيب فإني قول : إنه بعد بيان حكمة الإسلام الرفيعة من وراء الحجاب 
وأنه حماية للمرأة» وصيانة لكرامتهاء وحفاظ على عفافهاء وتحسّب لشعورهاء وبعد أن 
شهد بهذه الحكم الرفيعة» والأهداف الراقية» القريب والبعيد» والعربي والأجنبي» فإنه لم 
تبق شبهة لحجة لدى المرأة المسلمة أن تستهين بالحجاب وأن تنزعه» ولم يبق منطق ججاهل 
ون 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن أهل العلم يرون أنه لا مانع من أن تقوم الزوجة 
السلمة بخدمة ضيوف زوجها في حضرته ما دامت متقيدة بآداب الإسلام في حديثها 
)١(‏ راجع مجلة الوعي الإسلامي الكويغية عد جمادى الأولى عام ٠١۸۹‏ -وراحع مكانة الراة في الإسلام لحسن 

الحفناوي ص ۱١۲‏ . 
(۲) مشار لهذه الآراء وغيرها في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام للشیخ میشر الطرازي ص ۲۳۰» ۲۳١‏ . 


(۳) فقد خرج علينا رجل من أدعياء العلم بمقال في إحدى الجرائد العربية يتبجح فيه فيقول إن شعر المراًة ليس 
عورة وإن الآيات لا يظهر مها وجوت تغطية شعر المرأة» ولولا ما تقيدنا به من عدم ذكرالأسماء لذكرنا اسمه 
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وتحركها وملبسها» وكانت آمنة من الفتنة على نفسها وعليهم. وقد أخرج البخاري عن 
سل بن سعد أن آيا سيد صاحب الئبي صَلى الله عليه وسم أعرس كدعا النبي صلی الله 
ص 9ے دګ ەل ء- a‏ د 


عليه و لعرسه كانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته قال أنْقَعّت 


i‏ دے ے ره ي روو تھ 


a” 


وكذلك هناك حديث صحيح يؤيد هذا المعنى وكنا قد سردناه من قبل في مناسبة معينة 


49ے ترما ا 2 


فعن ابی هريرة رضی الله عنه أن رجلا اتی التب صَلى الله عليه وَسَلّم فَبَعَّث إلى نسّائه آي 
لبد وا رى فلن ا محال الماء قال ررل الله ل الله عة ول س تضم ر 


يضيف هذا فُقَال رَجلٌ من الأئصًار: أا يا رَسّول الله . قَانْطلق به إلى امرأته فَقَال لها: أكرمي 


ضيف رَسُول الله صَلّى الله عَليّه وَسَلّمّ. َقّالت: ما عندتا إلا قوت صبَيّاني. فَقال يقي 


ص مي a‏ ر مم # ا „o ey r‏ 
طعامك وأصبحیى -أي أصلحى - سراجك ونومی صبيانك إذا أرادوا عشاء آي بغير أن 
م S0‏ سرس م وت د ° ي E AGA‏ ر و 42° f‏ 
يطعموا حتى يجعل الطَعَام للضيف -فهيات طعامَها وأصبحت سراجها وتومَت صبياتها تم 


ەي 2 IZ‏ ص ر ر 
٤‏ : 


قامت کائھا تصلح سرَاجَها قَاطْفاه فَجعلا يريانه انما يأکلان فَباتا طَاويين فَلمًا اصح عدا 


42ے 


إلى رَسُول الله عله َال صلى الله عليه وسلم ضحك الله اللَيْله 


8 م A 34 f2‏ ھ4 ر td E‏ را 
الله: ر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فأولئك هم 
ال حون ) )٩(‏ 


(۱) راجع فتح الباري ج ۱١‏ ص ۱٤٤‏ حدیث رقم 11۸٩‏ . 
( ۲ ) راجع فتح الباري ج ۸ ص ۰ حديث رقم ۳۷۹۸ وقد أشار الحافظ ابن حجر في الشرح إلى أن الحديث 
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وميراث المرأة المسلمة من الأمور التي تحدث فيه كثيرون من الأجانب ومن لف لفهم من 
بني جلدتنا. ففي الوقت الذي كانت فيه شرائع بعض الدول الغربية تجعل الميراث للابن 
الأكبر وتحرم منه سائر الأولاد ذكورا وإناتا نرى كتابا من هذه الدول يعيبون على نظرية 
الميراث الإسلامي . على أن المنصفين قالوا غير ذلك . فهذا رجل فرنسي هو العميد دوجيه» 
وكان أستاذا في كلية القانون بباريس وانتدب للتدريس في مدرسة الحقوق في مصر في 
النصف الأول من القرن العشرين» فدرّس الشريعة الإسلامية وأبدى إعجابه بها حتى قال : إنه 
لو اجتمع أساتذة القانون في جميع جامعات أوربا وعكفوا عدة شهور ليضعوا قواعد 
للمواريث كقواعد الشريعة الإسلامية لأصابهم فشل ذريع'). ذلك أن امجتمعات غير 
الإسلامية إا تسلك في المواريث قواعد بشرية إن أنصفت طرفاً ظلمت أطرافا. ما نظرية 
المواريث في الشريعة الإسلامية فهي نظرية باهرة في ضبطها ودقتها وإنصافها وشمولها 
وعدالتها. 

ومن القواعد التي تبناها الإسلام في نظرية الميراث : عدم الاعتداد بالسن. فإذا كان الورثة 
إخوة فهم سواسية في الأنصبة بقطع النظر عن سن كل منهم . كذلك لم يعتد بالذ كورة 
والأنوثة فكلا الذ كر والأنثى يرث إن كان مستحقا. ومنها أنه لحكمة عالية -جعل للذ كر 
دائما مشل حظ الأنشيين. يقول الله تعالى (بُوصيكم الله في الاد گم للذ گر مَل حط 
الأنمَيّين( ١١‏ ))1النساء] . هذا بالدسبة إلى الأولاد . كذلك بالدسبة إلى الأب والأم فلو كانا 
هما الوارثين فقط لابنهما فيكون للأم الثلث وللأب الباقي وهو الثلثان. يقول الله تعالى 
( ن لم يکن له ود وَوَرِنَّة ابراه قلأمه انَل[ الآية السابقة]. على أنه في أحوال معينة 


. قال ذلك في مذ كرات له غير مطبوعة كانت توزع على الطلاب‎ )١( 
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قد يترك هذه النسبة. وهذه النسبة هي التي جعلت بعض المغرضين من المستشرقين 
يغمزون الإسلام عن جهل وحَرض» أو غرض ومرض . 

والذي يتأمل يجد أن هناك فوارق فطرية بين الرجل والمرأة جعلها الله تعالى ليقوم كل 
منهما بالدور الذي هو ميسرله في هذه الدنيا. فالمرأة تحمل وتلد وترضع ويتكرر منها هذا 
في حياتها عدة مرات» فضلا عما ابتليت به من أمر شهري معروف . ولذلك فإن الإسلام 
خفف عنها أمورا معينة. منها أنه رفع عنها الصلاة في أثناء الأمر الشهري كما جعلها لا 
تصوم عند ابتلائها به حفظا على صحتها على أن تعيد الصيام عند زوال ذلك الأمرء إلى 
غير ذلك نما هو معروف من أحكام الشريعة في ذلك» كما لم يكلفها الإسلام بالسعي على 
كسب العيش . آما الرجل فهو معافى من مغل هذا. وتقديرا من الإسلام لهذه الأمور الفطرية 
أناط بالرجل السعي لكسب القوت وكلفه بالإنفاق . أما المرأة فحسبها أن تحمل وتلد وترضع 
وتربي» وكل ميسّر لما خلق له. ولذلك لم يجعل الإسلام المرأة مكلفة بالإنفاق قط . فإن 
كانت بنتا فنفقتها على أبيها. وإن كانت زوجة فنفقتها على زوجهاء وإن كانت أما فنفقتها 
على ولدها. فعبء الإنفاق إذاً يتحمل الرجل دائما. والمرأة لا تكلف بالإنفاق أبدا بل هي 
مَنْفَق عليها . ومن عدالة الإسلام أنه إذا وضع التزاما أعان على أدائه. ولذلك فقد أعان 
الرجل على هذا الالتزام بان جعل نصيبه في الميراث ضعف نصيب الأنثى . وبذلك جد أرفع 
قواعد العدالة. إذ بالرغم من أنه لم يكلف المرأة بالإنفاق قط فإنه مع ذلك لم يحرمها من 
الميراث» وإغا زاد نصيب الرجل ليعينه على أداء ما كلفه به. وبذلك يبين لنا أن الإسلام لم 
يظلم المرأة قي أغلة» بل لعله جعلها أوفر من الرجل حظاء إذ هي ليست مكلفة بالإنفاق 
بداء ومع ذلك قذر لها نصيباً من الميراث . 

ولا ريب أن الأمر واضح وضوح الصبح لذي عينين» ولكسنا نجد بعض الذين جعل الله 
على بصرهم غشاوة ينبرون بزعم الدفاع عن المرأة» لا يتبعون سوى سادتهم من المستشرقين» 
ولا تحركهم إلا أهداف منحرفة. ففي مصرء وفي الثلاثينيات من القرن العشرين قامت 
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جمعية الشبان المسيحية بدعوة الدولة إلى تعديل قوانينها لتساوي المرأة بالرجل في الميراث ! 
وبعثوا أيضا بتوصية إلى زعيمة الحركة النسائية آنذاك وهي السيدة هدى شعراوي 
يستعدونها على التشريع الإسلامي ! وفي الحق لسنا ندري ما الصلة بين تلك الجمعية وبين 
قواعد الميراث للمرأة المسلمة ؟. فالمرأة المسلمة لم تنضم لتلك الجمعية وما كانت لتنضم› 
وليست الجمعية حامية حمى المسلمات» والذي تولى كبر هذا اموضوع لم تكن له صلة من 
قريب أو بعيد به اللهم إلا عمى البصيرة» وخبث السريرة. 

وقد نشرت مجلة ( الفتح) القاهرية في عددها الصادر في ۲۲ رجب من سنة ۱۳٤١‏ من 
الهجرة الموافق ۲ من ینایر من عام ۱۹۴۳۹ ما يلي : 

( .. علم القراء ما نشرناه في العدد الماضي أن # سلامة موسى ٠4‏ خطب في جمعية 
الشبان المسيحية في أمر لا علاقة له به» كما أنه لا علاقة للجمعية المذ كورة به أيضاء وهو 
التعرض للمرأًة المسلمة وحجابها وسفورها وما عينه لها القرآن الكريم من نصيب في الميراث› 
فتدخل هؤلاء الفضوليون في أمر لا يعنيهم وظنوا أن المرأة اللسلمة إذا تطرفت في بعض 
الشؤون يمكن اتخاذها أداة للسعي في هدم دينها. فوجه هؤلاء الفضوليون همهم لتحريض 
السيدة هدى شعراوي على مطالبة حكومة مصر الإسلامية بالعدوان على حكم الله تعالى 
في القرآن فيما يتعلق بنصيب المرة في الميراث» ولم يكتف القوم بذلك بل أرساوا رسالة 
خصوصية لهدى شعراوي يحرضونها على هذا العدوان» وقد أرادت هدى شعراوي أن 
تفهمهم أنها مهما بلغ بها الأمر في مساعي التسوية فإنها لم تصل إلى حد أن ترضى 
لنفسها بان تكون آلة لخداع هؤلاء الزعانف ولذلك ألقمت سلامة موسى وجماعته حرا ما 
نشرته في الصفحة الأولى من جريدة الأهرام صباح يوم الجمعة الاضي فقالت: [ دعاني 
الأستاذ سلامة أفندي موسى في كتاب أرسله إلي بناء على اقتراح وجهه إلي أن أطلب إلى 


)١(‏ سلامة موسی کاتب مصري نصراني عرف بالتعصب وإثارة الفتن» وکان یکتب س حین لآخر محارلا غمز 
الإسلام وكان غث الأسلوب»› بارد التعبير» غير أن كتاب المسلمين أفحمره بمقالاتهم. 
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وزارة الحقانية (العدل ) سن قانون يساوي بين المرأة والرجل في حق الميراث» وأرفق خطابه 
بملخص محاضرة ألقاها بدار جمعية الشبان المسيحية عن نهضة المرأة في مصر وذشرت 
بجريدة المقطم في يوم ۲۲ ديسمبر الماضي ( ۱۹١۸‏ ) ويهمني أن أبلغ الأستاذ ومن حضروا 
خطبته ني في خدمتي لهذه النهضة أؤدي واجبا معهودا إلي من جمعية الاتحاد النسائي 
التي شرفتني برئاستها» ولا كان نصيب المرأة في الميراث ليس من المسائل الداخلية في 
برامجها فليس لي ان أتدخل في هذا الموضوع لا بإقرار الحالة الحاضرة» ولا بتعديلهاء وإن 
كان ولا بد من إبداء رأيي في هذا الموضوع فاقول بصفتي الشخصية إني لست من الموافقين 
على رأي الأستاذ ا لخطيب سلامة موسى فيما يتعلق بتعديل نصيب المرة في الميراث» ولا 
أظن» مشله» أن النهضة النسوية في هذه البلاد ‏ لتأثرها بالحركة النسوية بأوربا ۔ يجب أن 
تتبعها في كل مظهر من مظاهرهاء وذلك لان لکل بلد تشریعه وتقالیده» ولیس کل ما 
يصلح في بعضها يصلح في البعض الآخر. على أننا لم نلاحظ تذمرا من المرأة أو شكوى من 
عدم مساواتها بالرجل في الميراث» والظاهر أن اقتناعها بما قسم لها من نصيب ناشئ من أن 
الشريعة عوضتها مقابل ذلك بتكليف الزوج بالإنفاق عليها وعلى أولادها كما منحتها حق 
التصرف في أموالها.. ) . 

على أنه قد يكون من المفيد أن نذ كر أن الإسلام الحنيف حرص على وضع ضمانات رائعة 
لنصيب للمرأة في الميراث . ولفهم ذلك لا بد أن نعلم أن اليراث على ثلاثة أنواع : 

أصحاب الفروض» وهم الذين يرثون من التركة نصيبا محددا كالنصف أو الثلث أر 
الثلثين أو الربع وهكذا. والعصبات وهم الرجال من قرابة المتوفى قربة عصبة» وهم يرثون 
قدرا غير محدد من التركة إذ يرثون باقيها بعد إخراج أنصبة أصحاب الفروض» فل ذلك 
الباقي أم كثر. ثم ذوو الأرحام . فاول ورثة يرثون من التركة هم أصحاب.الفروض فحصصهم 
لا بد أن تعزل أولا ثم يعطى الباقي للعصبات إن كان هناك باق. 


فالوارٹ ۔ تعصيبا ۔ على خطر في ميراثه» إذ قد يتبقى له» بعد تجنيب الفروض» نصيب 


216 


کبیر کماقد یتبقی له نصيب صغير وقد لا يتبقى له شيء إذا استغرقت الفروض التركة 
کلھا. بید أن دقة قواعد الميراث في الشريعة الغراء دعت إلى جعل العصبة -أحيانا عضب 
صاحبة فرض ليرث معها حماية له حتى يرث . كما قد يجعل أحد العصبات صاحب فرض 
في صور معينة للغرض نفسه ولحماية عصبة أخرى. قمثلا الأب قي صور كثيرة نجده 
عصبة» ولكنه أحيانا يصبح صاحب فرض لحماية حصته وللمحافظة على عصية أخرى من 
الوارثين. 

وإذا تأملنا وضع المرأة وجدنا الشارع الحكيم يجعلها ‏ كقاعدة عامة ‏ صاحبة فرض وبذلك 
يكون نصيبها محميا» وفي بعض الصور القليلة قد يجعلها عصبة مع أحد الذ كور كالأخت 
مع أخيهاء والبنت مع الابن. فإذا كانت امرة ذات فرض في غالب صور ميراثها فإنها إذا 
صاحبة القدح الُعَلّى في الميراث وإليك بعض التفصيل : 

نسب الفروض التي قررها الشارع الحكيم هي : الثلشان» والنصف» والثلث» والربع» 
وال ا 

فاما الثلثان فليس هناك رجل ولا رجال مجتمعون من أصحاب القروض يرثون الثلثين 
فرضا أبدا. وإنما يرثه البنتان عند عدم مُعَصلّب . وكذلك الأختان إذا لم يوجد من الرجال من 
يعَصّبهما. فدسبة المرأة في هذا الفرض إلى الرجل هي مائة في المائة . 

وأما النصف فقد يرثه الزوج إذا لم تترك الزوجة فرعا وارثا. وقد ترثه البنت الواحدة إذا لم 
يوجد من يعصبها من الرجال وكذلك الأاخت الشقيقة» وعلى ذلك فدسبة المرأة في هذا 
الفرض إلى الرجل ست وستون ونصف في المائة . 

وأما الثلث فهو فرض للأم عند انعدام الفرع الوارث وانعدام الإخوة والأخوات» وكذلك 
هو نصيب الإخوة والأخوات لأم يقتسمونه بالسوية» فنسبة المرأة في هذا الفرض إلى الرجل 


أيضا ست وستون فى الائة . 
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وأما فرض الربع فهو للزوجة عند انعدام الفرع الوارث» وهو نصيب الزوج إذا كان للزوجة 
المتوفاة فرع وارث. فنسبة المرأة في هذا الفرض إلى الرجل تساوي النصف» آي ( خمسين في 
المائة ) . 

وأما السدس فهو تصيب الأب» إذا كان من الورثة فرع وارث ذكر. وكذلك هو نتصيب 
الجد الصحيح بالشرط نفسه . وهو نصيب الأم إذا كان هناك فرع وارث أو إخوة و أخوات› 
وهو نصيب الخ لأم» وهو نصيب الجدة الصحيحة» فنسبة المرأة في هذا الفرض إلى الرجل 
النصف ( خمسون في المائة ) . 

وأما الشمن فهو ليس إلا نصيب الزوجة إذا ترك الزوج فرعا وارثاء فنسبة المرأة في هذا 
الفرض مائة في المائة . 

والح أن من له إلام بقواعد الميراث في الشريعة الغراء ليعجب العجب كله من تلك الدقة 
التي روعيت في أنصباء الوارثين. 

لا بعد ذلك أن نسأل : كيف بعد أن يتأمل الإنسان هذه الدقة في التقسيم» والوعي في 
نيل كل وارث حقه» وذلك الحرص على أنصبة الدساء خاصة» كيف يمكن أن يتخرص أحد 
في حق الشريعة في هذا امجال ؟ 


ب 


رمَا لا مى الأْصَارُ ولكن تَعْمَى الوب التي في الصدورر ٤٦‏ 1ج[ . 
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المطاسب السابع 


شهادة المرأة 


وشهادة المرأة أمر تعرض لكثير من الغمز واللمز» وكتب فيه كثيرون ممن طمس الله على 
بصائرهم فلم يفطنوا لوجه الحق فيه . فزعموا أن الإسلام انتقص من كرامة المرأة إذ جعلها 
مهاجمة الإسلام يخلو من الطعن في هذا الأمر جاعلا إياه من أمور يستدل بها على إهانة 
الإسلام للمرأة» والمرأة المهينة لا تصلح زوجة ناجحة في أسرة ناجحة ! 

ونقطة البدء فيما قاله الله عر وجل في أواخر سورة البقرة إذ يقول: ( يا أيها الَذين منوا 
إا دایم بدیں إلی آجل مسمی فاکتبوہ ولیَکتب یکم کاتب بالٰعدذل ولا یاب کاتب ان 


ع 
5 
ٍ 


يكب كما عَلْمَه اللَهُ قَليْكثْب ليسلل الذي عَليّه الح وليبق الله ره ولا يبس منه شيعا 
که لدی علنه الح ییا از از لا تطح اذيل ملش و قدا 
واسنقشیدرا شوب دنن من جالکم قرم یکوت رجن رل وانراان مم رو من 
الشهداء أن تضل إحداهما فذكر إحْداهما الأخرّى ولا يأب الشهداء إذا ما دعرا رلا تسأمُوا 
فا کیا أجل ذلکُم قط عند الله أفرم للشهادة ودی ل ترتابوا إل 
أن کون تجارة حَاضرة تُدیروتھًا ہکم فليس عَلَيْگُم جاح آلا بوه واه دوا إذا 


َبَایعْتم ولا یضار کاتب ولا شهید ون َقْعلوا َه فُسوق بكم واتموا الله ويعلْمكُم الله 
رتك ن CEE‏ ا : 8 E‏ ا 

واللَّه بل شي ء عَليم( ۲۸۲ )). والذي يمس موضوعنا في الاية الكرعة قوله تعالی 
(واستشلھدوا شھی دين من رجالگم ن لم یکوتا رَجُلَيْن رل وامراتان ممن تَرضَون من 


2 


و 2 4ا 


الشهداء أن تضل إحداهما فَنّذكر إحداهمًا الأخرّى ). وقد رأى كثير من المفسرين (“ أن 
)١(‏ راجع العفسير الكبير لاإمام الفخر الرازي ج ۷ ص ١١١‏ -وراجع كذلك تفسير ابن جزي المالكي ص ۷١‏ - 
وراجع تفسير صفوة البيان ص 1۸ - وراحع التفسير المنير للد كتور وهبة الزحيلي ج ۲ ص ٠٠١‏ -وراجع تفسير 


ابن کثیر ج ۱ ص ٤۹۷‏ -وراجع تبصرة الحكام لابن فرحود ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 
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الشهادة تكون قائمة على رجلين بوجه عام» فإن لم يتوافر رجلان لأدائها فلا بد من رجل 
وامراتین . ولا تصلح أربع نسوة بدلا من رجلين. ويقول اجمهور إن كلمة الضلال هنا بمعنى 
النسيان أو من باب قولهم ضل الطريق والمعنيان متقاربان . 

بيد أن فريقا من أهل العلم - خاصة من امحدثين -ذهبوا في تفسير هذه الآية مذهبا آخر 
مغايراء فقالوا إن أهم دليل في الإثبات هو ألبينة. والبينة -لغة هي ما يبون بها الحق ومنها 
الشهادة . فالبينة أوسع وأعم من الشهادة والشهادة جزء منها. والإسلام لم يقيد شهادة لمرأة 
أمام القضاء بأي قيد . بل يقول الله سبحانه وتعالى يقول: (والمؤمئون والمؤمتات بحضهم 
أوَليّاء عض )1 التوبة ] . ولكن آية التداين المذ كورة لا تتحدث عن أداء الشهادة أمام القضاء» 
وما تقحدث عن آمر آخر هو الاستيشاق للديْن عند إبرامه . فهي إذا --حسب هذا الرأي لا 
تضع قاعدة عامة فحواها أن شهادة المراة لأ تعدل شهادة الرجل» وإغا هي تعحدث عن مر ٠‏ 
محدد بذاته» هو الاستيثاق للدين وذلك عند كتابته. وقد جعل الشارع شهادة المرأة» في 
هذا انجال» غير مساوية لشهادة الرجل لأسباب منطقية لا تتأذى بها المرأة . فالمراة ليس من 
شأنها تلك المعاملات» ولا من طبيعتها التعامل في الأسواق كالرجل. ولذلك فدرايتها في 
هذه الأمور قليلة» كما يرد عليها النسيان في ذلك لأنه ليس فَتها. ومن طبع البشر عامة أن 
تقوى ذاكرتهم للأمور التي يهتمون بها ويعملون فيهاا'؛ . والتمسوا الدليل على ذلك من 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن النبي عله قضى بشهادة امرأة واحدة» فعن عِقَبة 
ُن الْحَارٹ أنه ترج ابت لاي إهاب بن عزير فاته امراة ققَالّت قد رضحت عقَبَة ولتي تَرَوج 
قال لها عة ما آعم أك أرضعتني ولا أخبرتني فاسل إلى آل أبي إِهَاب يناليم الوا م 


ات ما ا ر لن اي م اة عليه وسل بالدية فال فان رول 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في كتاب الإسلام عقيدة وشريعة لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت فقد أشار 
لهذا الرأي مفصلا ص ۲٠۱‏ . 
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ب ص 0 ت رودق 


الله صلی الله عله وَسلَمٌ : ( كيف ود قیل) < قارا وَكَحَّت روجا عَْرَ"). وقالوا بل 
إن الله تعالى ساوى بين شهادة الرجل وشهادة المرأة في أمر من أخطر الأمور وهو اللعان. إذ 
يقرل الله تعالى : (والذین یروت آزواجھم ولم یکن لھم ش اء إا انهم مهاد 
أحَدهم اربع شَهاداتِ بالل إن لمن الصادقين( ١‏ )والحَامة ا اَن لَعْنَة الله عَلَيّه ِن گان من 
الکاذبينر ودرا عا ال داب آل ق هدار مامت بالل إل لمن 
الکاذبين(۸ )والْحَامسة أ ن عضب ٤‏ الله عَلَيْها إن کان من الصادقين( 1)٩‏ النور] 

فالواضح من هذا النص الكرم أن الرجل والمرأة عندما العقيا وجهاً لوجه في عداء خطير 
حساس تعادلت شهادة المرأة وشهادة الرجل. بل لو معنا النظر أكثر لوجدنا أن شهادة المراة 
رعا كانت أرجح في هذا المضمار. ذلك أن الرجل ادعى عليها ما ادعاه» وأقسم على ذلك» 
بيد أن المرأة لما أنكرتث ذاك الاتهام وأقسمت فإن شهادتها محت شهادة الرجل وتغليت 
عليها. 

كما روى ابن حزم كذلك أن معاوية بن أبي سفيان قضى في قضية معينة ‏ بشهادة امرأة 
واحدة هي أم سلمة رضي الله عنها وكان قضاؤه ذاك في مسالة معاملات» وذلك في دار 
ادغاها رجل . وأمهات المؤمنين مع التكربم فلسن بزائدات على غيرهن في مثل هذه الأمور . 


)١(‏ أي وقد قالت تلك المرأة ما قالت بما شهدت به أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة تلك المرأة 
واعتبرها. 
(۲) اخرجه البخاري» فعح الباري ج ۷ ص ٩۰‏ حديث رقم ۲٠٤١‏ . 
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اللطلب الفامن 


حق الزوج في تأدب زوجته 

وهذا أمر طالما تحدث عنه الآوربيون باعتباره أمرا شاذا يحطم الأسرةء ويهدم البيوت 
ويسوق الجتمع إلى الوراءء وهم في الواقع لا يفهمون حقيقة الأمر. 

وقد كتب قريبا منذ بضع سنوات» من يدعى (أموريان ) مقالا في جريدة التايمز الإنجليزية 
في شهر يوليو عام ١۱۹۹ء‏ كتب مقالا يدعو لكثير من العجب والسخرية» فقال : إنه يتعين 
على المسلمين أن يواكبوا ركب الحضارة والمدنية والتقدم» ولن يستطيعوا ذلك حتى يطوروا 
قرآنهم وذلك بان يحذفوا منه الآيات التي تتحدث عن ملك اليمين والآيات التي تتحدث 
عن تأديب الزوجة . واستطرد يعدد من الأمور ما هيأه له خياله السقيم» وفهمه العقيم» 
وعداژه القدم. 

وهو في الحقيقة لم يأت باعا من القول غريبا على أعداء الإسلام. بل إن فريقا من 
المستشرقين» وجمعا من التصرين» وكشيرين من اليهود لم يزالوا يغمزون الإسلام بمثل هذه 
الأمور» وهم مع ذلك يخرسون دون أن يبينوا لنا موقف ديانتهم منهاء بل إن بعضهم قد 
يرى العدل فيما اختطه الإسلام ولكن تعصبه يعمي بصره» بعد أن عميت بصيرته» فيظل 
على غمزه ولزه» فهذا القول وما شابهه ليس جديدا ولا غريبا على الملستشرقين وإعا هي 
« شندشنة نعرفها عن أخزم) . 

وأما عن التطوير المزعوم للقرآن العظيم فلا يأملن هو أو غيره من يلفون لفه أن نفعل 
بكتابنا ما فعلوه هم بنجيلهم» فالبون شاسع» والفرق واسع. فإبجيلهم لم يتلقوه عن نبيهم 
مباشرة ونما كتبه من كتبه بعد رفع عيسى عليه السلام بأكثر من خمسين عاماء بل ولم 
يكن بلغة عيسى عليه السلام ولم يكن كتابا واحدا بل عدة كتب بين بحعضها والبعض 
خلافات أساسية. أما قرآننا فهو الذي تنزل على نبينا عله لم يزدد حرفا ولم ينقص حرفا. 
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كذلك فالقرآن هو الكتاب السماوي الأوحد الذي تعهد الله عر وجل بحفظه إذ قال: (إِتًا 
نحن تَرلنا الذ كر وإّا له لَحَافظون ). وقد صدق الله وعده فقد ملا القرآن الآفاق» وعم 
الأرجاء رغم مضي أكثر من أربعمائة وألف عام على نزوله. 

فأما عن الرقيق فقد تحدثنا عنه وبينا موقف الإسلام منه. ويتضح منه جهل المنتقدين 
بهذا الموقف الإسلامي . وأما عما يحتجون به من كثرة عدوان الرجل على زوجته استنادا لما 
خوله الإسلام فيكفي أن نقول لهم : إن عدوان الأزواج الرجال على الزوجات نسبته في 
الدول الغربية أكثر منه بكثير في الدول الإسلامية» والمشجع على ذلك إما هو قوة الرجل 
البدنية عن المرأة. 

وعلى كل حال فإن كل مسلم يسيء استعمال الحقوق الشرعبة إا يسيء لاإسلام 
ويعطي بيده السلاح الذي يقاتلنا به أعداء الدين. 

وأما عن حقوق الزوج على زوجته في التأاديب فقد قال الله تعالى: (الرجال قُوامون على 
النساء بجا فضتَّل الله بعضهم على بعضٍ وما أنْفَقوا من أمُوالهم فالصالحات قانتات حافظات 
للغيّب ما حَفظ الله» واللاتي تخافون ورهن فعظوهن واهجروهن في المضاجم 
واضربوهن» فن نکم فلا تبغوا علیهِنٌّ سَبِیلاًء ٍن الله كان علا كبيراً >۳٤‏ وإن خقتم 
شقاق بیّنهما فابعغوا حَكّمًا من هله وكا من اهلها إن يريد إصلاحا برق الله بينهماء 
إن الله كان عليماً خبيرأ ره٠))‏ [ النساء ] 

وقبل أن نتحدث عما ذكرته الآية الكريمة نذ كر بما سبق قوله من أن كل شركة في الحياة لا 
بد أن يكون لها مدير وإلا حكم عليها بالفشل. ولا كانت علاقة الزروجية تمشل أهم شركة 
في حياة الإنسان رجلا كان أو امرأة فلا بد أن يكون لها مديرء وبينا سبب جعل الرجل 
مديرا لها. لأنه هو الذي يستطيع الحماية والذود وهو الذي يكد ويكدح في سبيل الأسرة. 
وعلى ذلك تواضعت كل الرسالات السماوية والعقائد الأرضية والنظريات البشرية. ومدير 
الشركة لا بد أن يكون له وسائل يستطيع بها أن يمارس إدارته لها. . وأول هذه الوسائل حق 
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تأديب المقصرين. وبالمثل كان لا بد أن يشرع الإسلام حقوقا للرجل باعتباره مديرا للأسرة» 
منها ما ورد في الآيتين الكريمتين اللتين ذكرناهما. وليس معنى هذا أن هناك انحطاطا بمركز 
المراة. لأن تلك الحقوق لم عط للرجل جزافاء بل هي مقيدة بأمور تجعل منها حماية للأسرة 
تنتفع بها المرأة والرجل والذرية جميعا. 

وصدر الآية الأولى يبين أن الرجال قوامون على النساء. ولنزول هذا الحكم مناسبة. فقد 

روي ن بعض الدساء جعن إلى النبي يله يتساءلن هل قَضبّل الله الرجل على المرأة ؟ وما 
سبب هذا التفضيل إن كان ؟ وكان هذا في خصوص المواريث . فانزل الله تعالى ذلك امجزء 
من الآية ليلفت نظر النساء لا لم يفطن إليه من تحمل الرجل عبء الإنفاق فعليه أولا دفع 
اهر وإعداد مقر الزوجية وتولي الإنفاق على الأسرة طيلة حياتها. وكل ذلك يستدعي أن 
يعين الإسلام الرجل ليتمكن من القيام بهذه المسغوليات ('). وكان استهلال الآية (الرجال 
قوامون على النساء) وقوام صيغة مبالغة لاسم الفاعل قائم» فتقول هذا الحارس قوام على 
الآمن. فقَرّامة الرجل على المرأة ليست ليزة فيه أو لنقص فيها. إنما هو يدير الأسرة فلا بد أن 
يكون هناك من الحقوق ما يحمي تلك الإدارة. والإدارة أنيطت بالرجل ‏ كما قلنا هما يتمتع 
به من قوة وبأس يستطيع بهما أن يكسب قوت الأسرة وأن يذود عنها الشرور. ولذلك 
يشير الله عر وجل إلى سبب هذه القوامة فيقول: ( بما فضْل الله بعضهم على بعض ) أي با 
منح الله تعالى الرجل من أسباب الاستطاعة لإدارة الأسرة. كما أن الرجل عليه عبء الإنفاق 
وهذا هو السبب الثاني للقوامة ( وما أنفقوا من أموالهم ) . ثم تحدثت الآية عن مواصفات 
الزوجة الفاضلة التي يريدها الإسلام لتدشعة جيل إسلامي نافع فوضع لذلك شرطين في قوله 
تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله ). فالشرط الأول هو الصلاح 
ومن أهم أسسه القنوت والقنوت هو الطاعة فتقول: [ دعا الرجل ربه قانتا ] أي مطيعا 
خاضعا. وطاعة الزوجة إنما هي للزوج. وهي طاعة ليست عمياء بل هي مبصرة. أي 


.۸۷ راجع العفسير الكبير للفخر الرازي ج ۰ ص‎ )١( 
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مسحدودة بحدود. أظهرها أن يكون الأمر متعلقا با يتولد عن عقد الزواج من حقوق 
وواجبات فلو أن للزوجة أملاكاً ورثتهاء وأمرها الزوج أن تعطيه إياها فإن عصت الزوجة هذا 
الأمرٌ فإن عصيانها لا يؤثر في الحقوق والواجبات الزوجية فهو لا ينتقص من صلاح الزوجة . 
كذلك من أهم تلك الحدود ألا يكون الأمر المطلوب طاعته مخالفا لما أمر الله تعالى به. 
فمثلا لو أن الزوج أمر زوجته آلا تخالط بعض الناس من الذين يتأذى هو مخالطتهم فإنه أمر 
واجب العنفيذ لأنه مرتبط بالتزامات عقد الزواج كما أنه جاء على غير خلاف مع أوامر الله 
تعالى . أما لو أمرها بمقاطعة أبويها فإن ذلك يخالف ما مر الله به من البر بالوالدين. ولا 
طاعة لخلوق في معصية الحالق . وأما الشرط الثاني لصلاح الزوجة فأن تكون حافظة للغيب 
بما حفظ الله . والغيب ضد الشهادة والحضور فالزوج قد يغيب عن بيته بضع ساعات أو 
بضعة أيام أو أشهر فعلى الزوجة أن تحفظ سمعتها وسمعته وشرفها وشرفه ومال الأسرة تماما 
کما لو کان حاضرا شاهدا. فعن أبي هريرة قال : قل لرَسول الله له أي لاء يرال : 
لعي سره ذا َر تيم ذا َم رلا تُحَالفُه فيمًا يكره في تَمُسها وَمَاله) ٩‏ وعَن توبان 


AE‏ رّتٴ ر والَذين ینزون الذَهَب والفضَةٌ) قال كتا مح لبي صلّى الله عَلَيّه س 
في عض أسقاره قال بَعْض أصحابه أرل في الذهَّب والفضة ما أل لو عَلمْتا أي المَال حير 
تح فقا ( فض لسا كی وگب شاك وروجا مُوة عي على إعاند) ٠‏ ون 
أ مامه عن النبي صلی الله عليه وَسَلّم نه گان يقّول: (مًا استَقَاد المُومن بعد قوی اله 
را له من رَوْجَة صالحة إن مرها أطَاعَتَه» ون تَطر ليها سنه ون سم عليها أبرنه» ون 


عاب عَنْها لحه فى نَمسهًا وَمّاله "١)‏ وإذا كانت الزوجة صالحة فهذا هو الأصل 
والمفروض» ومن تم فلا إشكال. ولكن ما الرأي إذا كانت الزوجة غير ذلك ؟ بمعنى أنها 


)١(‏ اخرجه أاحمد في مسند المكثرين حديث ۷١١١‏ واخرجه النسائي کتاب النکاح حدیث رقم ۲۲۷۹ نج 
خلاف فى لفظ ماله . كما رواه البيهقي في شعب الإبمان بسند حسن . 
(۲) أخرجه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن حدیث رقم ۲١۰۱۹‏ وقال حدیت حسن . 


(۳) اخرجه ابن ماجه» کتاب النکاح حدیث رقم ۱۸٤١‏ . 
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خالفت شرطي الإحسان جميعا أو أحدهما وعندئذ تصبح ناشزا أو في سبيلها إلى النشوز . 
وكلمة ناشز مأخوذة من التشز بسكون الشين أو فتحها وهي الأرض المرتفعة عن سواها (". 
والدشوز هنا يعطي معنى التعالي والترفع لأنه ناتج عن عصيان الزوج. ولنا أن نتصور أسرة 
الزوج فيها لا تطاع له كلمة ولا ينفذ له أمر رغم أن مطالبه التي يعصى فيها ناتجة عن 
حقوقه بمقتضى عقد الزواج وموافقة لأوامر الله تعالى . لا ريب آنها أسرة مهلهلة لا ينشا 
فيها نشء صالح ولا يكتب لها الاستمرار. وهنا تدخلت الاآية في شقها الثاني لتعالج هذا 
الوضع بحلول أهون من الطلاق . فقالت : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن ). ونحن نلاحظ أن الآية هنا استعملت في العطف حرف (الواو) 
ومن المعروف أن الواو لا تفيد الترتيب . ولذلك قال كثير من الشافعية وجماعة إن الترتيب 
غير لا زم فيمكن للزوج أن يبدا بالضرب "› وكذلك قال أهل الظاهر (" أما باقي الشافعية 
فقالوا قول الجمهور وهو أن يبدا بالترتيب الوارد في الآية. وأرادوا أن يلتمسوا لذلك اساسا 
فقال ابن قدامة: إن الآية فيها محذوف وتقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن 
نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن نشزن فاضربوهن (““ . 

أقول : وبالرغم من أني أتفق في النتيجة مع هذا الرأي إلا أني أرى في أساسه بعدا. 
فافتراض الحذوف في القرآن أمر خطير لا ينبغي أن يلجا إليه قط إلا عند توفر القرائن 
الراجحة والتي توصل حتما إلى هذا الافتراض . بل إن هذا الافتراض ألغى ما في الآية وجاء 
بشيء مغاير. ذلك أن الآية تعطف بالواو فإذا الرأي المقول به يجعلها تعطف بالفاء (فإن 
نشزن فاهجروهن فإن نشزن فاضربوهن. ) وأرى في ذلك تزيدا في تفسير القرآن الكرم 
وتطويعا للآيات هما يريده المفسر. وما الأساس الذي يلتمس دون افتراض نقص غير ثابت» 
)١(‏ راجع مختار الصحاح باب النون ص ٦٦١‏ . 
(۲) راجع كتاب الأم لاإمام الشافعي رحمه الله ج ۵ ص ٠۹٤‏ . 


(۳) راجع امحلی لاہن حزم ج ۱١‏ ص ۲۳۲۸ . 
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وحذف للكلمات» ودون إبدال الفاء بالواو تحكّما وافتراضا يجب أن يقوم على فقه العربية . 
البصريين أن حرف الواو لا يفيد العرتيب فإذا قلت جاء على وأحمد فيمكن أن يکونا قذ 
جاءا سويا أو أحدهما تقدم الآخر أو تأخر عنه. ولذلك يقول ابن مالك (“ فى ألفيته (): 
فاعطف ربوا لاحقا أو سابقًا فی الفُكم» أو مصاحبًا موافقا 
أما الحروف التي تفيد الترتيب عندهم فهي ( الفاء) فهي للترتيب مع التعاقب . فإذا قلت 
جاء علي فأحمد فيفهم من هذا أن عليا جاء أولا وعقبه مباشرة جاء أحمد. والحرف (تّم) 
للترتيب والتراخي . فإذا قلت جاء علي ثم أحمد» يفهم من ذلك أن عليا جاء ولا وبعد 
مدة جاء أحمد. ولهذا يقول ابن مالك فى الألفية : 
والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال 
وأما الكوفيون فيرون أن الواو تفيد الترتيب أيضا. ولكل من الفريقين أدلة وحجج . 
فالبصريون التمسوا الدليل من الكتاب العظيم في سورة المؤمنون :( إن هي إلا حياتًا 
الدليا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين «۳۷)) ذلك أن هذه الآية إما جاءت على لسان الكفار 
يظهرون بها عدم تصديقهم بالبعث وإنكارهم للدار الآخرة. فلو كانت الواو تفيد الترتيب 
لكان قولهم هذا في تلك الآية يتضمن اعترافهم بالبعث لأن (نموت) جاء قبل نحيا فكأنهم 
يقولون نموت ويعد ذلك نحياء وهو ولا شك غير مقصود» بل المقصود نقيضه. وأما 
(۱) وهو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك. 
واستعين الله في الفيه مقاصد الحو بها محويه 


(۳) راجع في ذلك شرح اىن عقيل ( بهاء الدين عبد الله بن عَقيل المصري الهمداني قاضي القضاة ) على الألفية 


صبیح . 
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الكوفيون فكان لا بد لهم من الرد على تلك الحجة فقالوا إن معنى الآية أنهم يقولون إن 
حياتهم تنحصر في الدنياء جماعة يموتون وجماعة يولدون وال جميع ليسوا بمبعوئین . 

ثم التمس الكوفيون كثيرا من الحجج» فقالوا إن الله تعالى قال : (إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ) ولا أراد عله الحج فعند السعي قال: ابدءوا بجا بد به الله تعالى ٠‏ وبدا بالصفا 
وأصبح الطواف يبدا منها ٠"‏ كذلك قوله في أوائل سورة المائدة: ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
متم إلى الصلاة فاعسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى الرافق وامستحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكَعْبَيْن )» فقد رُوي أن النبي عله بعد أن توضا بنفس ترتيب الآية قال : 8 هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به . . 0 ولذلك يقول كثير من العلماء بترتيب الوضوء حسبما جاء 
في الآية وبعضهم استدل على ذلك بحدیث عن حمران بن بان مولی عثمان رضي الله عنه 
أن عثمان رضي الله عنه توضاً فجعل يصف وضوءه بالعطف بحرف ثم (*. 

أقول: ونحن لو تأملنا القرآن الكري لوجدنا أن الواو كثيرا ما توافق الترتيب . فمثلا من 
اللعروف أن خلق الجن سابق على خلق الإنسان. بدليل مر الله تعالى إلى الملاثكة وال جن أن 
يسجدوا لآدم غداة خلقه. ولذلك نسمع الله عز وجل كلما ذكر الجن والإنس في معرض 
واحد ذكر الجن أولا باعتباره أسبق وجودا من الإنسان فيقول: ( يا مَعْشَرَ الجن والإنس الم 
یاتگم رسلٌ (۱۳۰)) [ الأنعام] وقوله تعالی : (قال اذخلّوا في امم قد حَلّت من قبلکم من 
الجن والإس في النار<۲۸» )[الأعراف ] وقوله : ( ولقد ذَرَأتا جهنم كثيرا من الجن ولس 
<۱۷۹)) [ الأعراف ] وقوله تعالى : (وحشر لسليمَان جنوده من الجن والإنس «۱۷)) 
[الدمل] وقوله: ( حى عليهم القول في مم قد حلت من قبّلهم من الجن والإنس <ه٠))‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي بسند صحیح کتاب احج حدیٿ رقم ۷۹۰. 
(۲) رواه مسلم الحدیث السابق نفسه -راجع سبل السلام ج ۲ ص ۷۸۳ حدیٹ رقم ۲٣۵۵‏ 
(۳) رواه الإمام تقي الدين الدمشقي (الشافعي ) في كفاية الأخيار ج ١‏ ص ٤٠٥‏ . 


٤(‏ ) راجع سبل السلام شرح بلوغ المرام» طبع دار الجيل ج ۱ ص 1۰ وقال الشارح : وبھذا الحدسیٹ استدلوا على 
الترتيب» وقال: إن الأحناف خالفوا. . 
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[فصلت] وفي قرله: (أرتًا اللذَيْنٍ أضلأنا من الجن والإنس <۲۹ ))1 فصلت ] وقوله: 
(أولفك الذين حَّ عليه اقول في ام قد خلت من لهم من الجن والإنس 
<۱۸))[الأحقاف ] وقوله : (يا مشر الجن والإس إن استطعتم أن َنفُذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفّدٌوا «٣))[الرحمن]‏ وقوله : وما حَلَقَّت الجن والإنس إلا ليعبدون 
و" ٥»))[الذاريات]‏ وقوله: (لأمْلان جهنم م الجّة والناس أجْسّعين (١١))[السجدة].‏ 
وفي آيات أخرى فَدَمٌ الإنس على الجن مراعاة للمعنى في مثل قوله ( قل لعن اجتمعتٍِ 
الإنس والجن على أن ياوا بمثْل هذا القرآن لا يأتون بمشله <۸۸ )[الإسراء] وذلك لأن القرآن 
رط به ال وتسان ولا تم الجن وقول : (وكذلك جَعَلتا لكل تبي عدوا شياطينَ الإنس 
وا جن ١١١<‏ )[الأنعام] وذلك لأن كيد الإنسان للرسل أسبق وأشد لأن الإنس مخاطب 
مباشرة بدعوات الرسل . وكذلك قوله على لسان الجن: راطا ۲ف لن قزل الاس وان 
على الله ا روه» )[الجن] ذلك لأن قرلهم هذا كان بعد سماعهم القرآن مباشرة 
وتصديقهم به ومن نزل عليه . وقوله تعالى : ( فيه قاصرات الطرّف لم يطمفهن إنس بهم 
ولا جا ر٦٠‏ ) [الرحمن] وهي آية تصف ملاذ الجنة والحاطب بها الإنسان أولا ثم اجان . 
والغريزة الجنسية بمعناها المعروف اختص بها الإنسان بشكلها المعروف ولذلك بدا الله 
سېحانه هنا بالوٍنسان . 

كذلك نسمع الله تعالى عندما يعحدث عن الليل والنهار في آية واحدة لا جرم يبدا 
بالليل لأنه أسبق وجودا من النهار لأن النهار لم يدشا إلا بعد وجود الشمس ودوران الأرض 
أمامها» في مثل قوله : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار )>١١٤(‏ 
[البقرة] ومشلها الآية ١11۹ل‏ عمران] . وقوله وله ما سكن في الليْلٍ والتهارٍ<١۳١>)‏ 
[الأنعام] ومغل ذلك في سورة يونس والرعد وإبرهيم والإسراء والأنبياء والمؤمنون والفرقان 
والقصص والروم وسبا ويس وفصلت وغير ذلك . 

كذلك ما تحدث الله عر وجل عن الشمس والقمر في آية واحدة إلا بدأ بالشمس . 
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والعروف أن الشمس أسبق من القمر وأنه يستمد نوره من انعكاس أشعتها عليه. يقول 
سبحانه :( وجعل الیل سكتا ولمس والقَمَرَ حُسْباناً) [ الأنعام ]. ويقول: ( والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره )[الأعراف ] ويقول: (هو الذي جَعَلٌ الشمس ضياء 
والقَسَر تَوراً) [ يونس] ويقول : ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى )[ الرعد ] 
ویقول: (رأیت ا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين )[ يوسف ] إلى 
آيات كثيرة في النحل والأنبياء والحج والعنكبوت ولقمان وفاطر ويس والزمر وفصلت 
والررحمن والقيامة والشمس. . وهذا السيل من الآيات لم يختلف قط إلا في سورة واحدة 
وهي سورة نوح حیث يقول تعالی : : (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا. وجعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا) لأنه هنا لم يعطف أحدهما على الآخر بل كل 
كلمة منهما في جملة مستقلة الجملة الأولى (وجعل القمر فيهن نورا) وال جملة الثانية 
(وجعل الشمس ضياء) نستطيع من ذلك كله أن نخرج بقاعدة تخوسط بين البصريين وبين 
الكوفيين: فنقول إن الواو كقاعدة لا تفيد الترتيب مالم تقم قرينة من سياق الكلام على 
هذا الترتيب . وفي الآية التي نحن بصددها وهي آية التاديب فالقرينة واضحة إذ هي تتبدى 

في الترام التدرج بين العقوبات . فبدا بأهونها وهي الوعظ . والوعظ على مراحل متدرجة فهر 
ا بالنصح الخفيف غير المباشر ثم بالنصح المباشر ثم بضرب الأمثال ثم بالنصح الفقيل 
وهو التذ كبر بحقوق الزوج وواجبات الزوجة ثم أخيرا التخويف جا أعد الله من جزاء للزروجة 
التي لا تلتزم أوامره. فإن فشل الوعظ بدرجاته نفذ إلى الأمر التالي وهو الهجر في المضجع 
وهو أشد من ال جزاء الأول وهو بدوره على مراحل تبدا بالتقليل من الكلام واستعمال الردرد 
امقعضبة ثم التقليل من اللقاء ثم ينتهي بالهجر. e‏ 
إن هذا الهجر لا ينبغي أن يزيد على ثلاث لقوله ء به ل لا يهجرالمسلم أخاه فوق 
ثلاث 0 فإذا لم يشمر هذا الجزاء جاء دور الضرب وفيه أبحاث. فقال فريق من العلماء 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في الأدب المغفرد ص ٠١١‏ حدیث رقم: ۰۳۹۸ ۳۹۹ . 
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أقوالا ينبغي أن تحظى بالرعاية. فقال بعضهم إنه يجب على الزوج أن يعلم أن الجزاء 
بالضرب إيما هو للتخويف أكثر منه للتطبيق . وذلك أسوة بجزاء الزنا من الحصن وهو الرجم 
وغيره من الحدود. وذلك لأن تطبيق هذا النوع من التأديب ليس في صالح الزوج ولا لصالح 
الأسرة لأنه كفيل بأن يوغر الصدور» وأن ينزع الحبة من القلوب فقالوا: لا ينبغي أن يتعخذ 
هذا الأسلوب إلا إذا دعت إليه دواعيه ومع امرأة تعودت في تربيتها على هذا الأسلوب بأن 
تكون نشأت في بيئة تعودت فيها على الضرب . لأنه إذا كانت المرأة قد نشأت في بيت لم 
تتعود فيه على الضرب وهي صغيرة بين أبيها وآمها فإنها إن ضربت وهي كبيرة فذلك كفيل 
بكسر كرامتها . وكيف يدشد الرجل الحب من امرأة هو نفسه كسر كرامتها ؟ وبذلك تفشل 
الأسرة من حيث أريد لها النجاح كما قالوا إن ترك الضرب في كل الأحوال خير من إتيانه 
واحتجوا على ذلك بأمور كثيرة منها أن الضرب جاء استشناء على القاعدة التي تمنع المسلم 
من الإيذاء بلسانه ويده وفي ذلك أحاديث كثيرة. كذلك استندوا إلى قول الله عز وجل في 
سورة الروم: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<١۲))‏ فأي مودة ترجى مع الضرب لامرأة لم 
تضرب وهي طفلة من أبيها؟ وأية رحمة إذا كان في كل خلاف ينهال الزوج على زوجته 
ضربا ؟ كذلك روي أن نسوة جئن إلى نساء النبي يشکين أن ازواجهن يضربنهن فقال يله 
لأصحابه: ل لقد أطاف الليلة بال محمد سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن وليس 
أولعك خياركم ٠'4‏ كذلك روي أن امرأة جاءت النبي عه تستشيره في رجلين تقدما 
للزواج منها فقال عن أحدهما: [إنه لا يضع عصاه عن عاتقه ] أي يضرب زوجاته فبين أنه 
عيب يعيب الرجل ("» كذلك ما وقع مع النبي عله وهو خير أسوة لنا فقد قال صاحب 
(ا) اخرجه ایر دازد ایق ماجه والدارمي ورواه النازن في تفسيره سورة الأحزاب ورواه محمد بن يوسف أطفيش 
في تيسير القرآن ج ۲ ص ۳١۸‏ وقال رواه القاسم بن محمد مرسلا وراجع المشكاة ج ۲ ص ۹۷٣‏ 
(۲) رواه أحمد وذلك أن فاطمة بنت قيس طلقت فتقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد 
فاستشارت مه فقال لها :11 ما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للدساء ولكن أسامة] 
فتزوجته فاغتبطته راجع مسند أحمد بشرح الفتح الرباني ح ١١‏ ص ٠١١‏ وقال الشارح رواه مالك والأربعة وغيرهم . 
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التفسير المنير وأحمد وغيره إن أبا بكر رضي الله عنه جاء بيت النبي َيه فلم يؤذن له ثم 
جاء عمر رضي الله عنه فلم يؤذن له فجلسا ينتظران حتى أذن لهما فدخلا فوجدا النبي 
مه جالسا وعلی محیاه الغضب وحوله ازواجه فأراد عمر أن يسري عنه فقال يا رسول الله 
إن زوجتي طلبت مني النفقة فوجاتها في رقبتها فضحك النبي ميه وقال وهو يشير إلى 
زوجاته: وهاهن يجلسن حولي يطالبنني بزيادة النفقة فهم أبو بكر بضرب ابنعه عائشة 
وكذلك هم عمر لولا أن منعهما النبي عله .٠(‏ والمهم ماذا فعل النبي عه معهن ؟ إنه بدأ 
بالعظة لهن ولالم تشمر هجرهنء» ولا لم يمر لم يلجا إلى الضرب بل إن أبا بكر لما قام يهم 
بضرب ابنته وكذلك فعل عمر منعهما النبي عه ورفع الأمر لربه . فأنزل الله تعالى قرآنا لم 
يأمر فيه نببّه بضرب نسائه» ولا حتى الإغلاظ لهن. يقول الله عر وجل في سورة الأحزاب : 
(يا ها لدبي قل لاوجاك إن كُنثن رذن الحياةالذنبا وزيتتها فتحَالين امقعكن واسرحكن 
اا جمیلاً (۲۸) وإ کنن تردن الله ورسولّه والدارً الآخرة فلن الله اعد للمحستات 
منکن جرا عظیماً (۲۹) ). وواضح أنه عه یرید ن تکون زوجاته على مستواه من حیث 
الرهد والعقشف اللائقين بخاتم النبيين. بيد أنهن لم يفطن لذلك ولا علمن بان المسلمين 
أصابوا غنائم كثيرة في إحدى الحروب أردن زيادة النفقة ورفاهية العيش. فلم يضرب 
واحدة منهنٌ بل منع أصهاره أن يضربوا بناتهم ولا رفع الأمر إلى الله أمره بتخييرهن بين 
الدنيا وزينتها وبين الله تعالى ورسوله و الآخرة ‏ فمن اختارث الدنيا فإنه يعطبها منعة طيبة 
N E‏ 
النبي تيه واخترن الله ورسوله والدار الأخرة . وكذلك صح عله عه أنه قال :8 خيركم. 
خيركم لأهله. وآنا خيركم لأهلي 0). وقال: 3# أكمل المؤمنين مانا أحسنهم خلَقاء 
وخياركم خياركم لنسائهم ¶ ") وثبت عنه في حجة الوداع أنه قال: ( ألا فاستوصوا 
(۱) راجع التفسیر المنیر ج ۲۱ ص ۲۸۸ -ومسند احمد ج ۱۸ ص ۲۳٣‏ 


(۲) اخرجه الترمذي» كتاب المناقب حدیث رقم ۰ وقال: حسن صحیح غریب وأ خرجه الدارمي» كتاب النكاح 


(۳) اخرجه ابن ماجه» کتاب النکاح حدیث رقم ۱۹۹۸ كما أخرجه الترمذي کتاب الرضاع حدیث رقم ٠١۸۲‏ 


وقال :حديث حسن صحیح . 
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بالنساء خيرا وكررها ثلاثا 4'. وفي الصحاح عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله 
له بيده شيغا قط ولا امرة ولا خادما إلا أن يكون ذلك في سبيل الله 4. بل وروي ان 
لقيط بن صبرة قال : يا رسول الله إن لي امرأة» وذكر من طول لسانها وإيذائها إياه» فقال له 
لها قال يار سول الله إنها ذات صحبة وولد» قال فامسكها وأمرها فإن يك فيها خير 
فستفعل).. 

وهكذا نرى أنه ته لم يأمره بضرب قط بل بالطلاق أو بالإمساك مع النصيحة . 

وعلى ذلك فيتبين لنا أن النص الذي نحن بين يديه في حق الزوج في تأديب زوجته ليس 

ينعقص من حق المراة شيعا وليس كما يتخرص به المستشرقون والذين في قلوبهم مرض 
وإغا العيب في القلوب والأفهام. 


ومن يك ذافم مر مريض يجد مرا به الماء الرَلالا 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) اخرجه أحمد بسند صحيح -راجع مسنده بشرح الفتح الرباني ج ۱١‏ ص ۲۲۲ 
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الطلب التاسع 


احتباس الزوجة في بيت الزوجية 


وهذا الموضوع من الموضوعات التي تحدث فيها بعض بعض المتصلين بالعلم حديثا نسبوه إلى 
الدين وأعطى لأعداء الإسلام الفرصة لحاولة النيل من الإسلام فزعم بعضهم أن المرآة لا ينبخي 
ن تخرج من بیت زوجها قط» حتی تشدد آخرون فقالوا: : لا تخرج إلا لقبرها ! علما أن 
الفقه شيء والنصوص شيء آخر. فالنصوص لها التقديس» أما الفقه وهو فهم النصوص فقد 
يختلف من فقيه لآخ بل قد يختلف رأي الفقيه الواحد في وقت عنه في وقت آخر. وا حق 
أن من آفة العلم أدعياءه . ولو أمسك كل واحد فتكلم بعلم بعلم أو سكت بحلم» لأراح 
واستراح . ولعله من الأفضل قبيل مناقشة الموضوع ن نشير إلى أن الذين أرغوا وأزبدوا في 
هذا الأمر إا حاولوا أن يجدوالهم مستندا في قول الحق جل جلاله: : ( يا نساء النبي من 
ات نكن بفاحطة مينة يضاف لها الَذاب يعفن وكان ذلك على الله سجر : ۰( 
ومن ينت منکن لله ورسوله وتَعْمَل صالحا ئؤتها اأجرها مرتين وأعََدنا لها رزقا گریاً 
<۴> يا فساء الي من كاد من النساء إن اين فلا خفن بالقول فيلح الذي في 
لبه مرض وفلْنَ قرلا مَعْروفاً <۳۲ ورن في بيوتکن ولا تَبَرَجْنَ تبرج ال جاهلية الأولىء 
راقم الصلدة وان الركاة امن اللة ورسوكه إا بريه لهب عنكم الرس أل 
لبيْت ويُطْهَركم تطهيرا ))٠۲«‏ [الأحزاب] وهناك من الفسرين من قال إن هذه الآيات 
تضمنت آدابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك (. . بيد أن 
هناك من اتجه إلى غير ذلك . حتى قال أحدهم : (إن الله لما ذكر أن عذابهن أي نساء النبي 
ضعف عذاب غيرهن وأجرهن ضعف أجر غيرهن صرن كالحرائر بالدسبة لاإماء.. ) ". 
والحق أنه ما يعين على التعرف على الحقيقة في الموضوع أن نتلمس مناسبة النزول 
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للآيات . فالآيات نزلت في مناسبة معينة ‏ ذكرناها من قبل - وهي عندما أرادت مهات 
المؤمنين من الرسول زيادة النفقة» وكان هو يريد أن يشاركنه حياة الزهد التي تليق بالأنبياء 
فقاطعنه ورفع الأمر لی الله فانزل الله تعالی آيات توجه فيها با لطاب أولا إلى رسوله صلى 
الله عليه و سلم ثم وجه الخطاب لزوجات النبي. يقول تعالى: (يا أيها النبي فُل لأزواجك 
ِن کنن تردن الحا الدنا وزیتعها فعالین امَعْكن وأْسَرْحْكُنَ سرَاحًا جَمیلاً (۲۸» ون 
کنن ترد الله ورَسُولة والدار رة فن الله اعد للْمُحْسنات منکن اجر عَظيسًا «۲۹)) 
ثم توجه سبحانه بالنطاب لی نساء عه فقال مكملا: (يا نسَاء التبي من يات منکن 
E‏ 


بفاحشة مبينة يضاعف لها الحذاب ضعفين» وکان ذلك على الله یسیرا ۰> ومن يفنت 


منکن لله ورسوله وتَعْمَل صالمانوْتهًا أجرها مرتین وأعتَدتًا لها رزقا گرماً (۳۱) يا نساءِ 
النبي لسن كأحد من النساء إن اَقَيَنٌ فلا تَحْضَعْن بالقول فَيَطْمَع الذي في كَلْبه مرض 
وفلن فُولاً مروا <۲ ورن في بيوتكن. .) إلى آخر الآيات . فالواضح لكل من أوتي 
سليقة عربية أن مجموع هذه الآيات إنغا تنرل بأحكام خاصة بأمهات المؤمنين. وليس معنى 
ذلك أن الله تعالى ترك باقي اللسلمات. فالشريعة جاءت كاملة للرجال وللنساء على 
السواء. الدليل على ذلك أن الآيات بدأت با-خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم 
توجه اللخطاب لنساثه . وترع لهن من الأحكام ما لا بمكن أن يطبق على غيرهن. 

فالمسلمة إن أتت بفاحشة مبينة لا يمكن أن يضاعف لها العقاب ضعفين. فإن كانت غير 
محصنة لا بمكن القول بجلدها مائتي جلدة ! كذلك في حال طاعة المسلمة. ولقد جاء 
أسلوب الآيات موضحا ذلك التخصيص في مغل قوله : ( يا نساء النبي ) ثم في قوله: (من 
يات منكن) ثم ما جاء بعد ذلك: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ). ثم اختتام 
الآيات با يقطع بذلك في قولها: (إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا ). فكل ذلك قاطع في خصوصية هذه الآيات بأمهات المؤمنين. ونما يزيد ذلك 
تاكيدا أنه بعد هذه الآيات مباشرة جاءت آيات تنتظم جميع المسلمات في قوله: (إن 
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ا 


اللسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات واللمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 

وهي آيات عامة في حق الجميع تتطلب القنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق 
وأسلوبها: إن هذه الآيات الكرعة إما نزلت فى خصوص أمهات المؤمنين . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن قوله تعالى : ( وقَرن في بيوتكن. . ) بالرغم من أنها 
فی حق مهات المؤمنین کما قدمناء فانه حتی لو سلمنا۔جدلا۔ نها تنطبق على جميع 
اللسلمات فإن في معناها أمورا يجب الوقوف عندها. فالفعل (قرن ) أي شيء هو ؟ هل هو 
من القرار ؟ أي قر يقر بفعح القاف ؟ أم من نفس الفعل ولكن بوزن قر يقر بكسر القاف ؟ أم 
من الفعل وقر يقر أي من الوقار ؟ أم أخيرا من الفعل قار يقار ('› ؟ 

قال البعض إنه من القرار وأصله فعل أمر هو واقررن وقد حذفت إحدى الراعين 
للتخفيف» وذلك على غرار الفعل (فظلتم تفگّهون ) أصلها فظللتم فحذفت إحدى 
اللامين من الكلمة للتخفيف . 
وقرن وهو عندئذ يكون من القرار ( وتكون زنته من باب تعب يتعب ). بينما قرأ الباقون 
وهبيرة عن حفص عن عاصم بالكسر أي بكسر القاف من الفعل وقرن ( أي يكون الفعل من 


١ (‏ ) الفعل قار يعني مشی على أطراف قدمیه ( راجع القاموس ج ۲ ص ۱۲۷ ). راجع تفسير الكتاب العزيز لهود 


بن محكم من علماء القرن الثالث الهجري ج ٣‏ ص ۳1۷ . وراجع أيضا تفسير النكت والعيون لأبي الحسن 
علي بن حبيب الماوردي طبع دار الصفوة ج ۳ ص ۳٠١‏ . هذا والقاموس ذكر أن الفعل قر مضارعه بكسر الراء 
و بفتحها- ج ۲ ص ۱٠۹‏ -وذكر صاحب المصباح أن الفعل بكسر القاف من زئة ضرب يضرب ثم قال وفيه 
لغة من باب تعب يتعب ص 4۹۷ . 
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زنة تعب يتعب ) وعندئذ يكون من الوقار »٠(‏ )4 


وأرى أن الفعل من الوقار لا القرار فقياسه على ( وظلتم) قياس مع الفارق إذ ( ظلتم) 
ماض وحذف منه حرف واحد هو اللام» وقرن أمر. وحذف منه حرفان الراء والألف. ويتعذر 
أن يكون الفعل من القرار. إذ قر يقر فعل مضعف الآخر والأمر منه على شكلين الأول وهو 
اقرز مغل بر يبر ابر وفك الإدغام يععذر إلا إذا ظهرت السكون على الحرف المفكوك أي الراء 
الأخيرة كالماضي امعصل بتاء الفاعل تقول: قَرَرّت والشكل الثاني أن يبقى الإدغام وعندئذ 
يصعب ظهور السكون على الحرف المدغم فيستعاض عنها بالفعحة فتقول في الأمر شد هذا 
الحبل وبر بوالدك . وقرٌ و تر في البيت وعندئذ لا يختصر حرف منهما لأن الحرفين مدغمان . 
فلا حذف إلا عندما يكون الحرفان المدغمان منفكين. ولا قياس على الأمر من سأل ومر ب 
سل ومر ففي كل منهما همزة أصلية كما أنه إذا سبقه الواو أو الفاء كقوله تعالى (واسال 
القرية )» (وأمرٌ بالعرف) فلا يدخل عليه الحذف وأما في الفعل (قرن) فقد حذف منه 
حرفان وهما الراء (حرف أصلي ) والألف الذي في أول الفعل (لصيغة الأمر )وحذف 
حرفين من الفعل الثلاثي يشذ عن قواعد اللغة. ولا يبقى إلا أن بكرن الفعل إدان الرقار. 


. ٤1۳ راجع مجمع البيان للشيخ أبو علي الطبرسي من علماء الإمامية من القرن السادس الهجري ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) وراجع تفسير النسفي ج ٣‏ ص ٠٠۲‏ حيث يقول عن الفعل وقرن ( .. مدني وعاصم غير هبيرة وأصله اقررن 
فحذفت الراء تخفيفا وألقبت فتحتها على ما قبلهاء أو من قار يقار إذا اجتمع . والباقول قرن من وقر يقر وقارا 
أو من قر يقر حذفت الراء الأولى من رائي اقررن فرارا من التكرار ونقلت كسرتها إلى القاف ) -وقال الإمام 
الفخر الرازي مثل الول الأسبق إذ قال إن الفعل من قر وحذفت إحدى الراعين للعخقيف مشل وظلتم أصلها 
وظللعم (العفسیر الکبیر ج ۲١‏ ص ۲١۸‏ -وقال ابن جزي ص ٠٠١‏ (يمكن أن يكون الفعل من الوقار آو من 
القرار في الموضع وحذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في ظلتم» وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع) - وقال 
صاحب زبدة التفسير ص ٠٠١4‏ أصله القرار في البيت -وقال صاحب صفوة البيان ص ۴۱ ( فلا تخرجن لخیر 
حاجة مشروعة» وملهن في ذلك سائر نساء المؤمنين) . وقال الماوردي في النكت والعیون ج ۲ ص ۳٠٦٦‏ 
( قرئت على وجهين إحداهما بفتح القاف قرآها نافع وعاصم وتأويلها اقررن في بيوتكن من القرار في المكان» 
وقرأها الباقون بكسر القاف وتأويلها كن أهل وقار وسكينة ) - وقال صاحب التفسير المنير ج ۲۲ ص ه٠‏ (أصل 
الفعل اقررن من قر يق فنقلت فعحة الراء بعد حذفها إلى القاف» فلما فعحت القاف استفني عن همزة 
الوصل وحذفت الراء لتكررها مع نظيرها وتكررها مع نفسها . . رئ [قرن] بكسر القاف من ور يقر أي اسن 
وإما من قر يقر والأصل فيه اقررن فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء ) 
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وإلا فهل يمكن في الفعل بر يبر وهو مثل قر فيه لغتان في مضارعه یبر بکسر الباء ویبر بفتح 
الباء؟()» فهل يمكن إذا أمرت به النسوة أن يقال لهن ورن بآبائكن ؟! وفي الفعل در فيه 
لغة يدر هل حكن أن تؤمر النسوة به فيقال لهن: (ودرن) ؟! والفعل ود وهو من زنة تعب 
فهل يقال فيه للنسوة: (ووّدن) ؟! 

الأمر الثاني أن توجيه الأمر لأمهات المؤمنين بالقرار في البيت غ ات ھن اد ن قال 
إنهن كن كيرات الخروج ؟ وقد روي عن عائشَة رضي الله عَنْها الت حرجت سود بَعْدَّمًا 


رب الحجَاب لحَاجَعَهًا وکات امْراة جَسيمّة لا تَحْمَى عَلّى من يَعْرفها رها عمر بن 


م دہدے ر 22 


الطاب قَقَال يا سَرْدَة ما الله ما تَحْمَيْن عَلَيَْا َا ري كيف تَخْرُجين قات فانگفات 
عا وسو هله لی اله انه وسل دي تي وإ اتکی وني بده عر ذخات 
جت لض حَاجعي قال لي عُمَر ذا وڌا الت حى الله 

اله فرعتاو لرك في ده تا رة قفا له : لَه قد أن لکن أن رجن 
e EL‏ تعالى ذن لهن في الخروج 
للضرورة كما ظهر من الحديث وليس في الآيات من قريب أو بعيد ما يوجه إلى ذلك . 

وإغا الأمر لهن بالوقار هو المناسب لهن حتى يكن متوافقات مع جلال النبوة. 

الآمر الثالث أن الأمر بالوقار هو المناسب لا بعده من القول : (ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ). ونما يزيد المعنى المذ كور تأكيدا أن الأمر بشيء معين إذا أتى في أثره نهي كان 
الراجح أن يكون النهي عكس ما أمر به لتأكيد الأمر. وقد كان الأمر بكلمة (وقرن) ثم جاء 
النهي في آثره فقال a‏ 
فالعبرج كما يكون في البيت حكن أن يكون في الحارج» بيد أن نسوة النبي يه لم يقل 
أحد قط إنهن كن يتبرجن في الخارج وحاش لله أن يفعلن . 


(۲) اخرجه البخاري وغيره راجع فتح الباري ج ١۰‏ كتاب التفسیر ص ٥۷۰‏ حديث رقم ٤۷۹٩‏ وسبق تخريجا . 
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إذ لا يتصور قط من أمهات المؤمنين أن يتبرجن في الطرقات . وما قد يتصور ذلك في 
بيوتهن. بيد أن وقارهن المفروض يتنافى مع ذلك التبرج. 

الأمر الرابع أنه لو كان الأمر لهن بالقرار في البيت» لأصبح من غير المستساغ أن يأمرهن 
بعدم التبرج لأنهن نهين عن الخروج. أما النهي عن التبرج فيفهم منه أن الأمر الذي سبقه 
کان بالتزام الوقار. 

الأمر الخامس في الرد على من يقول إن الأمر موجه لكافة النساء» أنه من غير المعقول أن 
يجعل الإسلام للمرأة السلمة ذمة مالية مستقلة بل إن هناك من كبار علماء الإسلام من أباح 
لها العمل بالقضاء (في بعض فروعه) بل وأن تتولى الحكم . كما أباح لها الإسلام أن تبيع 
وتشتري وتؤجر وتستاجر وتقرض وتقترض وأن تمارس كافة الأعمال التجارية» ولا يتصور 
أن يسمح لها الإسلام بذلك ثم إنه يأمرها أن تبقى في بيتها لا تبارحه! . 

الأمر السادس أنه يقطع بان الفعل ليس يقر أن النبي تيه ظل بعد نزول الآيات يسمح 
للدساء أن يخرجن في الغزوات لتضميد الجرحى وسقاية المرضى . 

ولسنا نلعفت إلى أولغك الذين زعموا أن الآيات تخاطب جميع النساء وأن الخطاب 
لأمهات المؤمنين ينسحب على باقي الدساء لأنهن مأمورات بالفضائل كأمهات المؤمنين . فإن 
هذا القول فيه تخليط . لأن الآيات إيما نزلت لهدف معين وهو أن تبين لأمهات المؤمنين أُنهن 
لسن كغيرهن من النساء وإنما لهن اعتبار آخر مستمد من مكانة النبي مهه وأنهن ينبغي أن 
يكن على المستوى اللائق بمكانة الي لله . 

وعلى ذلك نقول إن الآيات التي تنزلت تخص أمهات المؤمنين. كما أنها لم تنه أمهات 
المؤمنين ولا النساء - بفرض انسحابها عليهن - عن الخروج ونما نهت أمهات المؤمنين ما 
یتنافی مع وقارهن باعتبارهن زواج خاتم النبيين صلى الله عليه و سلم . 
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البحث الثاني 
تعديات داخلية تواجه الأسرة 

بيّنا فيما تقدم ذلك السيل من التحديات الخارجية التي تواجه الأسرة المسلمةء والتي 
اشتد أثرهاء واستفحل خطرها خاصة في هذا الزمن» حيث أصبح الاتصال بين الدول 
ميسور كما أصبح تَعَرّف حال العالم كله آمرا سهلا في متناول الجميع. بل وأصبح التجرل 
في كثير من أرجاء العالم أمرا غير متعذر على الأقل بالدسبة إلى الكشيرين. ولا ريب أن 
معظم القحديات الداخلية إغا هي نتاج لتلك الحارجية كما سوف نشبخه إن شاء الله تعالى 
بيد أن التحديات الداخلية هي أشد وطأة» وأعظم خطرا» وأعمق أثرا من التحديات 
الخارجية؛ لأن الأخيرة معروف أنها إا تعأتى عن بيات مختلفة عناء» بل وقد يصد رها لنا 
الآعداءء وما هو عند الأعداء معروف» ومن ثم لا يخشى كغيرا من الانخداع بهم مهما 
تنوعت اسالييهم. 

أما التحديات الداخلية فهي تنبع من داخل مجتمعنا» ومعظمها یتولی کبره قوم من بني 
جلدتناء یتکلمون بلسانناء ویدینون بدیننا ولذلك فإن الشك فيهم بعيد. ومن ثم يجوز 
كثير من تخطيطهم على المرأة خاصة» وعلى بعض الغافلين عامة» ممن يظنون أنهم جاؤوا 
بأفكار حديثة راقية. وأنهم إغا ينتقدون التأخر والجمود»ء ويدخلون في مفهوم الجمود 
والتأخر ما يشاؤون من الأمور التي يعلنون الحرب عليها. والخطورة فيهم تكمن في كون 
الكثيرين منهم وهبوا المقدرة على تغليف أفكارهم في أغلفة جميلة وبراقة هكن أن 
يخدعوا به الكثيرين ممن لم يععمقوا في الأمور. وعلى ذلك فإنه يمكن أن نقسم هذه 
التحديات الداخلية إلى أقسام: 

أهمها: الأفكار الوافدة» وأدعياء العلم» والأمية الثقافية» وأجهزة الإعلام» والتحدي 
الاقتصادي» والتحدي القشريعي› وعمل المرأة» وما يسمى بتنظيم النسل وأخيرا التبني 
وسوف نتناول هذه الأمور في تسعة مطالب متعاقبة إن شاء الله تعالى . 
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الطلب الأرل 
الأفكار الوافدة 


من المعروف أن العالم أصبح في هذه الأيام كقرية واحدة بحيث إذا وقع حدٿ في مدينة 
في شرق الكرة عرف بها الغرب في الوقت نفسه بالصوت والصورة. كما أصبح التنقل 
والارتحال بالغ اليسر والسهولة منذ أن سقطت الشيوعية إلى غير رجعة إن شاء الله 

وقد نجح اليهود في أن يزرعوا في أفهام العالم الغربي أن العدر البديل لهم هو الإسلام. 
والإسلام دين السلام. والله يهيب بالمسلمين ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم» وحتى في هذا 
القتال أمرهم بعدم التعدي وبين بغضه للمعتدین»› يقول سبحانه : ( وقاتلوا في سّبيل الله 
الذين يقاتلوتكُم ولا تَعْعَدواء إن الله لا يحب الْمُعْتَدين( ))٠۹١‏ [البقرة] ويقول: رلا 
نام الله ن الذي ن لم اتوم في الین ولم رج وم من دارم ان قروم 
وتقَسطوا ليم إن الله بحب المقسطين( ۸ )نما يَنهًاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وا رجو کم من دیا رگم واوا علی إخراج کم ان تووم ومن برهم اولك حم 
الظَالمرد( ٩‏ ))[الممتحنة] . 
ولذلك وضع الغخرب خططا يحاول بها أن يزيل عن المجتمعات الإسلامية هويتَها وأن 
يصبغها بالصبغة الغربية . 

وللأسى والأسف أن لدينا من بني جلدتنا من انبهر بالغرب انبهارا جعله يتناسى أصله 
وجذوره . فرأينا لغة القرآن التي شهد لها علماء الخرب نها أعجب اللغات» رأيناها تحارب 
في عقر دارها ومن أبنائها . إن علماء اللغات من الغربيين - وعلى رأسهم أرنست رينان - 
يقولون إن لكل لغة أطواراء فلها طور طفولة ثم طور شباب» ثم طور كهولة» ثم طور 
شيخوخة» ثم طور فناء . يقولون اللهم إلا اللغة العربية فلم نعرفها إلا في طور شبابها وما 
زالت فيه منذ أكثر من ألفي سنة. ومع ذلك نحن الذين نضعفها. فعندما ينجب أحدنا 
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طفلا يهرول به وهو في باکورة طفولته إلى مدرسة أجنبية حيث يتعلم لغة أجنبية . وعلماء 
اللغات يتفقون على أن الطفل في باكورة طفولته يجب أن يقتصر تعليمه اللغوي على 
لغته» ثم بعد ذلك فليتعلم ما شاء من لغات أخرى. أما بهذا الأسلوب الذي صرنا نتبعه 
فیترتب عليه ن يشب الشاب ويتخرج فلا هو بالعربي ولا هو بالغربي ويجد نفسه لا ملك 
أن يكتب بلغته سطرا واحدا بغير أخطاء. وكل ذلك ناشئ عن تمجيد بعض المستغربين 
للغات الأ جنبية . بل إنك تجد حتى لافتات المحال العجارية مكتوبة باللغة الإنجليزية ومترجمة 
بخط صغير إلى لغة عربية لا تخلو من الأخطاء. 

وهناك من الدول العربية ما إِذا أرسلت إليها برقية باللغة العربية فإنها لا تقبل ! 

وأشدٌ من ذلك كرا أنك في جميع الدول العربية إذا تحدثت مع فندق أو شركة فيتعين 
عليك أن تكون صاحب لسان إنجليزي وإلا فلن تجد من يحادئك . فكان الأجنبي الذي يغد 
إلينا بعلي علينا في بلدنا أن نترك لختنا إلى لخته هو أ 

كذلك كثرت المطبوعات التي تدعو إلى الاستغراب وتزعم أنه لون من التحضر والتقدم . 

بل إن کثيرا من جامعاتنا في دولنا العربية ما زالت تدرس الطب والهندسة والعلوم وغيرها 
باللغة الإنجليزية. وهذا تحد للأسرة خطير. إذ الأسرة تصبح مجبرة على أن تعلم أبناءها مدذ 
نعومة أظفارهم اللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية وإلا فلن يكون له محل في تلك 
الجامعات . مع العلم أن آباءنا وأجدادنا عندما بدؤوا نهضتهم لم يجعلوا من أنفسهم عالة 
قط على لغة أخرى» وإنما عربوا أمهات الكتب من الهندية والرومانية واليونانية والفارسية 
واستفادوا بجا فيها وبنوا عليها. كما أن وربا عندما اسعيقظت من سباتها وأرادت أن تنهض 
ورأت الحضارة الإسلامية» لم تجعل من نفسها عالة على اللغة العربية بل ترجمت أمهات 
الكتب العربية إلى لغاتها. 


ومن شوم الأفكار الوافدة أن الب لبعض قد باعوا أنفسهم لها بغير ثمن بعد أن اقتنعوا بها 


242 


وتسلطت على افکارهم حتی نادوا هم بها فأصابوا أفكار كير من الناس بالبلبلة والارتباك 

ولم تعدم المكتبة العربية مؤلفين دافعوا بحسن نية أو بسوء نية -عن كشير من هذه 
الأفكار. 

قرات كتابا مؤلف عربي مسلم يحمل الدكتوراه يقول فيه عن عقد الزواج ما نصه إن : 
.. أهم مظاهر اغتراب المرأة فهو ليس إلا عقد تمليك الرجل للمرأة» بمتلكها اقتصاديا 
وجسدياء ويقهرها اقتصاديا وجنسيا باسم الحفاظ على الأسرة والذي يفرض امجتمع على 
المراة وحدها الحفاظ عليها . أما الرجل فليس مطالبا بالحفاظ على الأسرة» فله أن يتزوج كما 
شاء» وأن يطلق كما شاء» ويشرد من الأطفال كما يشاء . إن المرأة هي التي تدفع ثمن حرية 
الرجل وفوضاه الجدسية المكفولة له في النظام الأبوي .. )© 

ولست أدري أية فوضى جنسية يمكن أن يسمح بها الإسلام للرجل أو المرأة على السواء 
إن الجتمع أي مجتمع ليس مكونا من ملائكة» ولكنه مجتمع إنساني» لا جرم توجد به 
الفضيلة والرذيلة› ولكن الجتمع الإسلامي نجح نجاحا كبيرا في تقليص الرذيلة والانحسار بها 
إلى أضيق حد ممكن. وحسب عدالة الإسلام» في الرد على تلك المزاعم a‏ 
العقوبة بين الرجل والمراة. فالله تعالى يقول مخاطبا نبيه ته( فل للمؤمنين يُعْضوا من 
أبصارهم ويَحْفَظوا فُروجهم ذلك کی لهم إن الله حَبيرْبمًا يصون( ۲۰ )ول للمؤمتات 
يعْضضنَ من أبصارهن وَيَحفَظن فُرُوجَهنَ)[النور] .وقول : 

(الرَانيَة والزاني تاخلدوا كل واحد مهما ماه جلد ۴ تاحذكُمٌ بها رأة في دين الله 
إن کنتم ومون بالله َالَو لخر رهد عَذََهُمّا طائفة من ومنو( ۲ ) )[النور]. ا 
آنه من المقرر شرعا أن جزاء اليب الزاني هو نفسه للرجل والمرأة على السواء لا تفرقة ولا 
خلاف . وقد طبق مال يله ذلك والخلفاء الراشدون من بعده دون أن يختلف في ذلك أحد. 


)١ (‏ راجع كتاب ( دفاعا عن الرأة) للد كتور محمد عوض خميس الدار العربي للنشر ص ,وقد حفل هذا 
الكعاب العجيب يأفكار غريبة. 


243 


والجتمعات الإسلامية» والحمد لله تعالى» لم تزل في شرف وكرامة يحسدها عليها أهل 
الغرب . ولكن الد كتور اقتنع بصحة ما قال وراح يلتمس له العلاج. وهو يرى العلاج فيما 
يأتي : تحريم ( وتجربم عملية اللختان للينات لأنها تضعف رغبة الفتاة الجنسية لتحافظ على 
عذريتها قبل الزراج وهو المفهوم الإجرامي القذر المحقوقع داخل أدمغة كافة مؤسسات تعليم 
الطفل !1 )'). ثم يرى سيادته ( تدريس الشقافة الجنسية كمادة دراسية في المدارس 
وتبسيطها للإناث عبر الإذاعة والتلفزيون.. ) ! كما يرى أيضا أن من العلاج أنه (لا بد أن 
يعم الزواج ولا وأساسا بناء على الاختيار الحر الذي لا يتدخل فيه الآخرون» فمقدمة الزواج 
الطبيعية هي الحب'). إلى أن يقول : ( أثبت العلم وأبحاث العديدين من أساتذة الاجتماع 
وعلم النفس والأنشروبولوجي أن أي قيود على الإنسان فكرية أو نفسية أو جسدية تعرقل 
تطوره الطبيعي وتؤخر نضوجه الفكري والنفسي والجسدي» وعلى ذلك فالقيود المفروضة 
على المرأة والغربة التي تحياها تضر بامجتمع عن بكرة أبيه. . ٠")‏ ثم يناقش القيود التي يزعم 
أنها مفروضة على المرأة فيقول: ( والقيود الجنسية باتت من البشاعة بحيث أصبحت 
ازدواجية الأخلاق ظاهرة شائعة لدى المصريات ) .“١(‏ 

والحق أن مشل هذه الأفكار التي طخت على عقل الد كتور ليست نتاج البيمة العربية 
الإسلامية وما هي وليدة أطروحات غربية باهتة» أو نظريات شرقية بائدة. والدليل على ما 
تقدم أن الأستاذ فيما كتب کان كثيرا ما يكتب العنوان ثم يكتب ترجمته بالإنجليزية كما 
يحتج كثيرا بآراء كارل ما ركس الذي سقط فكره في العالم كله بإقرار أتباعه أنفسهم. ومن 
ذلك نقل کلاما عن مایکوفسکي لم نستطع ان نجد فيه مغزی و نستسیغ له معنی: 

( أشرقوا عالياء أشرقوا على الأرض» أشرقوا حتى يجف نبع الحياة ذاته» أشرقوا بکل 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٠۷۲‏ . 


( ۳ ) المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 
٤ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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طاقاتکم امزدهرةء هكذا تقول الشمس» وأنا.!!! ). بيد أن الأستاذ ينقل أفكارا يبدو أنه 
لم يهضمها. إذ من ذا الذي يقول إن الإنسان يجب أن يحيا بخير قيود على وجه الإطلاق؟ 

إن المغل التي ترعاها امجتمعات المتحضرة كلها قيود. فالصدق قيد» والحلم قيد» 
والشجاعة قيد وكل القيم الخَيّرة قيود» ولولا هذه القيود لكانت الحياة غابة لا يستطيع أن 
يحيا فيه إلا أسد أو نمر. وما سيادته ينقل عن فرويد نقلا بغير تفهم للبيغة المنقول منها 
والمنقول إليها. 

إن تلويح الكاتب بالغمز الذي لا يخفى» وأن يتضمن الكتاب على الأكاذيب والطعن 
على جدسيات كاملة أمر غير مقبول» ومردود على كاتبه» إذ من الذي يسعطيع أن يقول إن 
(ازدواجية الأخلاق أصبحت ظاهرة شائعة في المصريات ) أو في نسوة مسلمات ؟ إن کل 
ذلك وليد انبهاره بالجتمع الغربي الذي ينقل عنه نقلا غير واع ولأ مختار زاده غموضا كثرة 
أخطائه النحوية والهجائية فضلا عن اصطناعه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان ككلمة 
(التموضع !) والتشيُو !) ما يقطع بقلة بضاعته في اللغة التي يكتب بها ولا ريب أن مثل 
هذه المؤلفات غير الواعية إا تشكل نوعا خطيرا من التحديات الداخلية التي تواجه الأسرة» 
وم عجبت كيف أن أحدا لم ينبر للرد على مثل هذه المفتريات ؟ إن قراءة الشباب لمثل هذا 
الكتاب إإنغا هو تحد صارخ للأسرة الإسلامية. ويبدو أن أهل العلم وجدوا أن الكتاب جدير 
بان یضنوا عليه حتی بالرد ! 

وشبيه بذلك بعض أولعك الكتاب العرب» بل والمسلمين» الذين انبروا للكتابة عن الأسرة 
عامة والمرأة خاصة» وزعموا أنهم يريدون إبراء الداء فكانت كتابتهم داء عسير الشفاء . 


عرف الأسعاذ قاسم أمين(٠‏ بالدفاع عن المرأة . والحق أن عنوان الدفاع عن المرأة عنوان 


وتتخرج في مدرسة الحقوق عصر ثم كمل بعض دراسته في فرنسا وعاد متاثرا مبھورا با رآه في فرنسا. وحمل 
على نفسه ما أسماه بالدفاع عن المرأة. ومن أهم مؤلفاته (تحرير المرأة ) و (المصريون). 
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عجيب . هل المرأة متهمة بشيء في الجتمعات الإسلامية حتى يدافع عنها ؟ آم هي مسجونة 
في سجون المسلمین ؟ إن المراة المسلمة تشعر بالكرامة والعزة. ولذلك نرى الذين أخذوا على 
أنفسهم ما يسمى بالدفاع عن المرأة غير منطقيين في كتاباتهم. فهذا قاسم مين يقول في 
كتابه ( تحرير المرأة ) عن الطلاق ( .. رأى المشرع الإسلامي أن من الضروري ترك هذه المسألة 
الخطيرة في يد الزوجين يتصرفان فيها بحريتهما فالمسألة تتعلق بحياتهما وسعادتهما 
ومستقبلهماء وذلك أهم ما يمكن أن يكون ركيزة لفكرهما وهما يتوليان بأنفسهما مهمة 
إصدار الحكم على مصيرهما الذاتي . إني لا أفهم أن يقيم الإنسان دعوى ليحصل على 
الطلاق» فتلاقي الأرواح لا يكن أل یکون مادة للتقاضي ... ية محكمة تلك التي تزعم 
قدرتها على توجیه قلب وشد وثاقه ؟!(“) وهو» ولا ريب» قول ذكي يدل على فهم 
الكاتب للمشاعر الإنسانية في الخلافات الزوجية ومهمة القضاء» ولا غرابة فقد كان الكاتب 
محاميا. ولكن الغرابة فيما اعتنقه هو نفسه بعد ذلك بأمد قليل» إذ بعد عودته من فرنسا 
ألف كتابه (المصريون ) فقال فيه عن الطلاق : إن الناس قد أساءوا استعماله بحيث أصبح 
أهمٌ وسيلة لهدم العائلة ( .. واستعمله أهل بلادنا بطريقة شائنة جدا لا هكن أن يرضاها 
الشرع ويسلم بها العقل.. ) ثم بدأ يدعو إلى تقييد الطلاق فنادى بوجوب قيد الإشهاد 
على الطلاق» وقيد التحكيم» وأن يكون الطلاق بحكم القضاء ! ومن الصعب تصور أن 
مجتمعه تغير» في موضوع الطلاق» في بضع سنين حتى ينقلب هو في رأيه رأسا على 
عقب . كذلك قد يكون نداؤه بقيد الإشهاد وقيد التحكيم موافقا لرأي موجود في الفقه» 
ولكن ما رأيه في كون الطلاق بيد القاضي لم يقل به أحد ؟ بل وين ما قاله هو من قبل 
بالنص: ( أي محكمة تلك التي ترزعم قدرتها على توجيه قلبب وشد وثاقه) ؟! وهكذا قال 
في تعدد الزوجات إذ وافق عليه وأيده في کتاب ثم إذا هو یعود» بعد عودته من فرنساء 
فینتقض على ري نفسه في کتاب آخر وینتقد ذلك النظام انعقادا ضَحَلاً لا يقوم على حجة 


)١(‏ ذكر ذلك الد كتور محمد عمارة في كتابه (قاسم أمين وتحرير المرأة ) طبع المؤسسة العربية للطباعة والنشر ص 
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أو منطتق. إنه لا مانع أن يتغير رأي المفكر من رأي لأخرإذا كان يعتنق رأيا ثم أبصر السداد 
في غیره. اما أن يهجر معظم آرائه ويصل منها إلى النقيض جرد أن يسافر إلى وربا لبضع 
سنوات قليلة فهو مر يستدعي التوقف . 

ِن مثل هذه الأفكار تمثل تحديات أمام الأسرة لأن القارئ» زوجا أو زوجة أو ولدا أو بنتاء 
إغا قد يختل تفكيره بهذه الأقوال التي لم تبن على أساس ديني ولا عقلي ولا علمي وا 
هي قائمة على مجرد العاطفة» ومحض العقليد . ونحن لا ننادي بحجر على فكر ولا رأي» 
رحاش لله أن ننادي بمثل ذلك» فإن الإسلام وهو دين الحق لا يضيق برأي ولا فكر» حتى ولو 
كان الرأي مخطعا والفكر غير صاثب ما دام خطا الرأي ليس وليد انحراف» ولم يكن الفكر 
ناج هوی» کما نه صادر عن باحث مؤهل. ونما ما ننادي به» هو آن یکون الکاتب آر 
الباحث على علم وثيق بالموضوع الذي يتصدیى له» وأن تكون آراؤه نتاج حصيلة علمية» 
ولیس مجرد ببّغاء یردد ما سمعه في الغرب دون أن يعي و بعحصه أو ینفهمه. وآن یکون 
قادرا على الكتابة بأسلوب جيد صحيح . 

وليتق الله كل كاتب وباحث في أفكار القارئين فهي أمانة بين يديه . 

ولذلك نرجو أن يتنبه أهل العلم والفكر ثل هذه المؤلفات ويتجردوا للرد عليهاء لكشف 
ما بها من زيف للحقائق»› وتشويه للمبادئ الأصيلة التي درجت عليها مجتمعاتنا الإسلامية 
وذلك حتى لا ينخدع أحد بتلك المؤلفات التي أصبحت لا تساوي مجرد ثمن المداد الذي 


کت به 
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الطلب الثاني 


أدعياء العلم 

كما رأينا في المطلب الماضي كيف بمكن لأصحاب الآراء الحاطفة وكذلك أصحاب 
الأفكار المنحرفة أن يكونوا وسيلة لضلال الأسرة كلها أو بعضها في امجتمع. وفي الوجه 
المقابل فإن أصحاب الآراء اللتشددة قد يكون لهم من الآثار السيغة ما لا يقل عن أضرار من 
ذکرناهم. ولا بد أن نعرف ما المقصود بالآراء المدشددة؛ لأن البعض في هذه الأيام أصبحوا 
يذمون غيرهم بأنهم متشددون» وأولعك يذمونهم بأنهم متسيبون. ولا بد من وقفة عند 
التعبيرين حتى لا تختلط الأمور. 

من المعروف أن الإسلام تميز بتبنيه لحرية الرأي والفكر» ولكنه الرأي الخالي من الغرض 
وامرض حتعی وإن کان خطا» فعَن ابي رة رضي الله عه قال: قال رول الله صلی الله 
عله وَسلم: ( إا كم الحَاكم قَاجَهَد صاب فة أجران إا اجه قاطا قله أجر ¢“ 

ولذلك نرى كثيرا من الموضوعات التي لم تحظ بنص قاطع الدلالة - حكمة إلهية رفيعة - 
ومن ثم تختلف فيها الآراء. ومن القواعد الفقهية المرعية أن الرأي الذي تبناه مذهب من 
اذاهب الععمدة فلا حجر عليه. فمغلا: إذا كان للأحناف في مسأالة معينة رأي وكان 
للحنابلة فيها رأي» وكان للشافعية و المالكية مثلا رأي فيها ثالث» فلا يستطيع أحد أن 
يدمغ أحد هذه الآراء بالطا؛ لأن الحقائق المعنوية التي لا تس بالحواس» تتباين فيها 
الأنظارء ونا للمسلم أن يبع ما يستريح إليه قلبه من هذه الآراء وهي توسعة من الله تعالى 
بها على المسلمين. وعلى ذلك فإذا اتبع مسلم» عالا كان او غير عالمء ريا من هذه الأراء 
فلا ينبغي أن یوصف بأله متشد د ولو كان الرأي الذي تبناه هو أشد الآراء الحلافية . ولا 
يوصف بأنه متسیب ولو كان ما تبناه هو خف الآراء الخلافية لأن الآراء كلها على صواب 


(۱) اخڅرجه النسائی فى سه كتاب آداب القضاة حديث رقم 1 
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وله حججه وأسانیده. ولکن التشدد عندما ي يعتنق المسلم رأيا من تلك الآراء ويدمغ الباقي 
بالبطلان» ويعيب على من اعتنق الرأي الآخر. فهو بذلك متشدد لأنه جعل من نفس 
حكما يحكم على آراء الفقهاء ويحاكمهم» » معشدد لأنه وقد أعطى نفسه الحرية في أن 
يعتنق رأيا من الرأيين أو الغلاثة المطروحة» أراد أن يستبد فيمنع غيره من من احق الذي استعمله 
هو. وأما التسيب فهو الذي ينتقي رأيا ضعيفا ضعفه أهل العلم وبينوا ما فيه من عوار وإ 
اعتنقه لتخفيفه مع ضعفه . 

وفي الحقيقة فقد منينا ببعض أدعياء العلم من الذين تراهم يبحفون في الأراء الفقهية 
العتمدة فإن وجدوا فيها ريا متشددا أخذوا به . وهذا ليس أمرا معيبا. ولكن المعيب أنهم 
بسفهون م اخ بالرأًي الآخر» بل وكأنهم أ e‏ الإيعان» وسيطروا 
على خزائن الرحمة» فتراهم بکفّرون هذاء ویفسقون ذاك» ویبدٌعون واحدا» ویروعون آخر 
وقد يق على ذلك السلك الحديث الشريف عن ع ال نرسو لله مى 
الكل وساو قال : إا قال لجل لصاحبہ با کافر نما جب عَلی اح دھما قن گان 
اذ قل له گافرا َو افولا رجه ما ال٨٠‏ . وأما غير كلمة كافر فيمكن أن 


يشملا قرل تله J):‏ َيس الْموّمن بالطّعان رلا اللَعّان و القاحش ولا لبذيءِ )0 . 

وأمثال هؤلاء يصيبون الناس بحيرة كبيرة» ويصورون الإسلام على أنه تنزل ليرهق انامس 
من امرهم عسرا. 

وهذا الصنف موجود منذ القدم. . وقد يكون الواحد منهم حسن النية لا يقصد إلا الخير. 
ولکن روي عن سل ن ابي مامه له دحل هو ووه على آل بن مالك يال ية في زمان 


رن عند العرير و ام المديتةلإق مزتلي صنلا خفيقة دبيقة كاله ما ماي 


او قريب منهاء د فما سلم قال بي : رْحمّك الله ريت هذه الصلاة المكتوبة أو ا 


.د0٦إ أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه الترمذي في سنه في البر والصلة حديث رقم ٠٠٠١‏ وقال: حدیث حسن غریب . 
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مقلع قال نها اكوب وها صلا رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّمّ ما ا خطات إ9 شيا 


سوت عَنه ثم ال إِهُ رَسُولَ الله صلًى الله عَلَيّه وَسَلّمٌ كان يقول: لا تشد دوا على أنفسكم 
َيْشَدذ عَليْكم تِن قوسا شددُوا على أنفُسهم فده الله عَلَيّهُم فلك بَقَايَاهُم في الصوامع 
. والديّار 1 وَرَهَبَانيّة ابعَدعُوها مَا كَكَبّتَاهًا عَلَيْهِم .٠)]‏ وهؤلاء أثرهم» خصوصا على 
E |‏ ينعج نقيض ما يريدون. والله تعالى يقول: (اذْع إلى سّبيل رَبك 
الجكمة معط الحسئة الُم باي جي اس لرك هوَ الم بن لعن 
سبيله وهو أعَلّم بالْمَْحَدين( ٠٠١‏ ) )[النحل]. 

وليس معنى ذلك أننا نسم بالتسيب» فهو أمرٌ وأدهى من التشدد لأنه تفلت من قبضة 
الشرع الحكيم» ولكن التسيب ينكشف أمره بسهولة عن التشدد ٬لأن‏ الانفلات من حظيرة 
الدين لا يجوز أمره على الكثيرين. أما التشدد فإنه يرتدي برداء الدين» ويستعمل أصحابه 
الطتان من الألفاظ ما يكسبه صورة مسبوكة» قد يجوز أمرها على الكثير من الناس خاصة 
أولعك الذين ليس لهم كبير دراية في علوم الدين وفقهه. 

ولا ريب أن الرسالة الهامة» في ذلك كله» إا هي على عاتق آهل العلم» الذين ينبغي أن 
يتجردوا للرد على كلا الفريقين» وذلك بالحجة والبرهان» دون عصبية ولا انفعال» حتى 
يعلم الناس حقيقة الأمور. ورحم الله تعالى الإمام الشافعي إذ يقول : ( إن رأيي صواب يقبل 
الغطاء وإن رأي غيري خطا يقبل الصواب ) ما أنبلها من كلمة تقرب بين الأطراف» وتنهى 
اللإنسان عن تقديس رأي نفسه. 

ورحم الله تعالى الشيخ حسن البنا إذ يقول: ( تعالوا نتعاون على ما اتفقنا فيه» ويعذر 
بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه ). وما أكرمها من مقولة تترجم ما قاله الشاعر قدما: 


خلاف الرأي لا يفسد للود قضية 
(۱) اخرجه بو داود فی سنئه کتاب الأدب حدیث رقم 4۲٥۸‏ . 
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اللطلب الثالث 
الأمية النقافية 

مما يدعو للأسى والأسف أن امجتمع الإسلامي تبدلت حاله إلى حال عجيبة . فمن المقرر 
أن دعوة الإسلام دعوة علم باحل الأولء وان آول ية نزلت من القرآن کانت مرا بالعلم» وان 
آباءنا وأجدادنا عندما تفهموا الإسلام حق الفهم» وعملوا به کما فهموه» شمروا عن ساق 
الجد وراحوا ينهلون من بحور العلم في ث شتى امجالات النافعة حتى أسسوا حضارة عظمى 
استفاد بها العالم أجمع» وأقامت وربا حضارتها على أنقاضهاا . 

وقد کان آباؤنا وأجدادنا یحرصول الحرص كله على القراءة والاطلاع باعتبار ذلك مفتاح 
العلم . كما عربوا كتب الحضارات الأخرى ليستفيدوا منها. وقد روت الكتب التاريخية أن 
ا لحليفة العباسي عبد الله المأمون بن الرشيد كان يرصد مكافاة من يعرّب كتابا مفيدا هى 
ثقل الكتاب ذهبا ! ويروى عنه أنه بلغه أن أحد مجالسيه وهو أبو يَعْلَى النْقَّري فيه بعض 
العیوب» منها آنه يَلحن في حدیشه کشیرلا'“ کما آنه إذا روی شعرا کسره» کما أنه ام . 
فبعث له وواجهه بهذه العيوب فقال الرجل مدافعا: يا أمير المؤمنين» اما کوني أ لحن فرعا 
eR SE EKE‏ . وأما أني لا أقيم الشعر فلأني لست شاعرا . وأما اني 
امي فقد کان رسول الله هه اميا | فعضب المامون وقال له : أراني سألتك عن ثلاثة عيوب 
E a‏ معجزة وفضيلة»› وفيك وفي 
أمثالك نقيصة» وإنما م منع ذلك النبي ٤‏ يله لنفي الطنة عنه» لا لعيب في الكتاب وقد قال 
)١(‏ راجع كتاب ( شمس العرب تشرق على الغرب ) وهو رسالة دكتوراه للد كثورة المسعشرقة الألانية زيجريد 

هوئکه وقد بیدت فيها ذلك بيانا وافيا منصفا . وكذلك راجع ( حضارة العرب ) للأستاذ جوستاف لوبون. 

وراجع الترجمة ل رقصة الحضارة) تاليف ول دیورانت وقل ن خصص ال جزء الغالث عشر كاملا للحضارة 

الإسلامية ووضح بالدليل والبرهان أن حضارة أوربا مستمدة من الحضارة الإسلامية . 
(۲) أي يخطئ في الإعراب. 
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ر a‏ م ل شا ت 


تعالی: (وَنّا كنت تلو من فبله من كاب ولا تخطه بمينك 
الْمَبّطلُون( ٤۸‏ ) )1العنكبوت ٠١١]‏ 

هكذا نهض الأجداد. ولكنا أفضينا إلى زمان كاد الناس فيه أن ينسوا القراءة والاطلاع. 
إن الشهادات العلمية لا تكفي مفردها للعلم وإنما هي إجازة للاستمرار في طلب العلم . وقد 
يكون في امجتمع الإسلامي الآن متعلمون كثيرون» أي يحملون شهادات علمية. ولكن 
الثقفين عندنا قلة . إن الشغقافة لا تتأتى إلا بوفرة الاطلاع» بحيث لا يقتصر القارئ على الفرع 
العلمي الذي نال شهادته فيه» ونما ينبغي أن يكون لديه خلفية علمية ولو بسيطة عن كثير 
من العلوم. وهذا لا يكتسب إلا بكشرة القراءة. إن رب الأسرة الذي يواظب على القراءة 
سوف تستفيد أسرته من ثقافته» وسوف يشب أبناؤه محبين للاطلاع الذي نشأوا وترعرعوا 
في احضانه» وليس بمقبول الاععذار بالأعذار الواهية. كمن يقول إني مشغول لا أجد وقتا 
للقراءة . ألا يجد وقتا للطعام ؟ بلى يجد بالقطع. فإذا كان الطعام غذاء الأجسام» فإن 
القراءة غذاء العقول والأفهام. كما لا يقبل أن يقال : إن جهاز المرناة (التلفزيون) شغل 
الناس . وحسب ذلك الزعم فسادا أن الذين اخترعوا المرناة جلهم يواظبون على القراءة. 

اکر انی کیت فی می ر المرناة ) لتسجيل بعض البرامج. ثم عن لي أن أخرج للحديث 
في الهاتف فرأيت عامل الإضاءة» وهو مجرد عامل» وهو أوربي من بولندا» رأيته ينفرد 


Da 


ع 


بنفسه في مكان قصي ويقرا في كتاب فسالته فقال إنه كتاب في بعض برامج الحاسوب 
(الکمبیوتر) ونه لا بد أن يقرا ساعتین یومیا مهما کان الظرف حتى ولو كان مريضا ! ألا 
يمكن أن نعود للقراءة والاطلاع» وأن نرجع لصداقة الكتاب من جديد حتى نبني ثقافتناء 
ونستعيد حضارتنا ؟ 


)١ (‏ راجع (العقد الفريد ) لأحمد بن محمد بن عبد ربه» طبع دار الكتاب العربي بلبنان ج ۲ ص۷۹٤‏ . 


252 


الإعلام موجود بوجود الإنسان. فهو ليس أمرا حديثا. ولكن وسائله هي التي يرد عليها 
التجديد . إن الإسلام انتشر بالإعلام . إن النبي عه عندما عرض نفسه على عشيرته الأقربين 
في باكورة الدعوى إا كان ذلك بوسيلة إعلامية. هي الخطاب المباشر. إن استعماله عله 
للمنبرإما هي وسيلة إعلامية. لقد كان الشعراء يستعينون يمن يسمون الرواة. فكان لكل 
شاعر راوية' أو أكثر يتميز بقوة الحافظة وسرعة الذاكرة فيحفظ ما ينشده الشاعر ثم ينشره 
بين الناس . وفي عصرنا هذا نمت وسائل الإعلام وكثرت فأصبحت بين مسموعة (الإذاعة 
والتسجيلات ) ومقروءة (الجرائد وامجلات والكتب والدشرات) ومرئية (المرناة والخيالة 
والحاسوب ). وكل هذه المنتجات من نعم العلم على الإنسان مما أفاء الله به على الإنسانية. 
ومن المنطقي أن يستعمل كل مجتمع هذه الوسائل فيما يود على أفراده بالتفع. وقد 
استعمله الغرب فيما يتناسب معهم . ومن المعروف أن عماد الإعلام ثلائثة أمور: الإخبارء 
والعشقيف» والترفيه . ومن الأفضل ألا يطغى قسم على الآخر. أما في الغرب فإنهم يقدمون 
برامج ثقافية كثيرة . كما يقدمون أخبارا كشيرة وترفيها يتناسب مع أهوائهم. ولقد منينا في 
وطننا الإسلامي بمجموعة تهوى التقليد الأعمى للغرب. مع اختلاف البيعات والأجواء 
والعقائد والتقاليد والفاهيم. ومن ثم أصبحت هناك فجوة ضخمة تزداد في كل يوم اتساعا 
بون الشعوب وبين أجهزة الإعلام . نحن لا نريد أن تنقلب أجهزة الإعلام إلى مساجد. لم 
يقل أحد هذا. ولکننا نريد أن تقدم لنا هذه الأجهزة ثمين البرامج بدلا من غشها. وخير 
المواد» بدلا من شرها. إن الترفيه في نظر الإسلام ليس محظورا ولكنه يجب أن يكون في 
إطار الآداب الإسلامية لا يشذ عنها. 

إن الإعلام أصبح له إقناع في الفوس. وكان ينبغي استغلال ذلك فيما يعود على أوطاننا 


.) كلمة الراوية تعني الراوي وزيدت التاء للمبالغة مل رعلامةء وفهامة‎ )١( 
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بالخير. كان يمكن أن نرسخ من خلال هذه الأجهزة مبادئ الأخلاق» والقيم النبيلة» بدلا من 
عادات مستوردة لا تمت إلى مجتمعاتنا بصلةء مع الإلحاح عليها. 

إن الإسلام لا يعادي الفنون. بل إن النبي عله استمع إلى الشعر وامتدح جيده. وكان له 
شعراء هم شعراء الإسلام من أمثال حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة 
وغيرهم . والشعر من أرق وأجمل الفنون الجميلة . فالإسلام لا يعادي علماء ولا يخاصم فنا. 
ولكن بشرط أن يكون ذلك العلم نافعا للإنسان» وأن يكون هذا الفن متقيدا بآداب 
الإسلام» لا يخرج عن تعاليمه قيد أَنْملّة. بيد أنه أصبح من المعتاد أن نرى في أجهزة إعلامنا 
(الإسلامية للأسف ) إعلاما لا يكاد يسمح بالإسلام . فلا يتقيد بتوجيه إسلامي قط لا في 
لإخراجه ولا في موضوعه ولا في ألفاظه . والعذر الذي نسمعه أقبح من الذنب . إذ يقولون 
إننا مهما فعلنا فإن محا الإرسال العالمية أصبحت تتوافد إلينا ولا نستطيع لها منعا ! 
واعجبا كل العجب ! أإذا أخطا غيرنا كان علينا أن نسايره في خطئه ذاك ؟ بل إن ذلك 
العذر كان يوجب على أجهزتنا الإعلامية أن تزيد من جرعتها الإسلامية والتربوية والخلقية» 
وتمعن في التحذير من البرامج الوافدة بطريقة أو بأخرى. وأما ذاك المنطق فهو منطق تبرير لا 
یکاد ییختلف عمن یری أجانب غير مسلمين يأتون إلى بلده فيشربون الخمر فيدعوه ذلك 
أن يحتسيها معهم ! 

أذ كر أني كنت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين أكتب مسلسلات إذاعية 
لإحدى الإذاعات العربية» وكنت أكتبها (بوليسية) من واقع ما كان يمر بي من غرائبِ 
القضايا في أثناء عملي بالقضاء. وبعد عدة تمغيليات ذهبت بتمثيلية جديدة للمعخرج 
الحتص فلم أجد منه ترحيبا. فعجبت» وسألته فقال لي إنا نريد أن تكون التمشيليات بها 
شيء من النعومة ! فلم أفهم» فقال لي على استحياء: نريد أن يكون بها مشاهد غرامية ! 
قلت : يا خي أنا أكتب ( دراما بوليسية ) وليس ( دراما عاطفية ) ثم إني سحبت التمشيلية 
ولم أقدم منذ يومها تمثيلية أخرى ! 
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لأن مثل هذه المسالك لها أسو المردود على الأسرة السلمة» وتشكل تحديا خطير النتاثج 
غائر الآثارء إذ يتأثر بها النشء» ويشب معتقدا أن ما شاهده بها هو الصحيح . 

إن بعض ال جرائد مولعة بنشر قضايا الفضائح» لتحرز رقما في مبيعاتهاء وليحرز الصحفي 
الناشر تمكينا في وظيفته» وليس مُهْمًا بعد ذلك أن تضيع كرامات الناس» أو أن تنعشر مغل 
هذه الأمور في الجتمع أو تتلوث الأخلاق بشيء من هذا السبيل . 

ومن العجيب أن يجري ذلك كله باسم الحرية المفترى عليها وهو ما يسمى بحرية 
الصحافة. نحن نؤمن بحرية الصحافة» ولكنها الحرية وليست الفوضى . إن كل مواطن 
أشريف ينعم بالحرية ولكن ليس معنى ذلك أنه ينعم بالفوضى . إن الحرية يجب أن يكون لها 
مردود مفيد للمجتمع. أما حرية الفضائح» وحرية القذف والتجريح» وحرية الاتهام» كل 
ذلك بعيد عن الحرية الحقيقية بعد الأرض عن السماء وله آثاره السيغة في الأسرة. 

أذكر أني كنت مختصا بالنظر في قضية كبيرة نشرت ال جرائد موضوعها ولكن من وجهة 
نظر الصحيفة الناشرة» فحرّمّْت جميع أنواع الجرائد أن تدخل منزلي» ومنعت أي صديق أن 
يحدثني فيما نشر وينشر عن هذه القضية» وذلك لأني بشر قد أتأثر با تنشره جريدة 
وأنفعل به وتتبدد العدالة بريح هذا الانفعال. والنبي تيه يحظر أن يقضي القاضي وهو 
شان والغقي عاط فس على ال فة الل ا ردك کب 
العواطف . والمفترض أن ينظر القاضي في الدعوى وهو خالي الذهن عنها ولا يكوّن عقيدته 
فيها إلا من خلال ما يطرح عليه من أدلة وبراهين» أو ما يحققه هو بحضور الأطراف من 
دلائل وبینات . 

كذلك نما رمانا به هذا الزمن أولعك المؤلفون الذين يكتبون لأجهزة الإعلام تمغيليات 
تاريخية أو اجتماعية ويحشرون بها المعلومات التاريخية الخاطعة» أو الأفكار الدينية 
الساقطة» ومع ذلك تقبل منهم» لغخرض أو لآخر في الوقت الذي ترفض فيه أعمال أخرى 
جادة وصحيحة. وجميل في ذلك ما يقوله أحد الكتاب: ( .. وإذا كان الإرهاب الدموي 
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يقل آفراداً وربما جماعات» فإن الإرهاب الفني يدمر صرح مجتمعات ويأاتي على أنقاضها 
ما شيعه في المجتمعات من هدم للعقائد والقيم والفضائل» ويا ينشره من فواحش 
وسحرفاتة ومن خرو دلق الأسهراء قد مات الممستلين» كتش ر العري والرذيلة و تسريه 
صور العظماء من أبطالناء وتمجيد الخونة والمأجورين» وتشويه صور مجتمعاتناء نما يترتب 
عليه إفقاد الأسرة الإسلامية لهويّتها. . ٠)‏ 

ولنا أن نتساءل : لحساب من يتولى كاتب مغرض» ومخرج جاهل تشويه شخصية تتمتم 
ببطولة عالمية نادرة تحدث بها العدو مع الصديق» هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى» 
ويدس عليه أنه كان مولعا بغرام غانية صليبية ؟!1 وماذا عسى أن يكون أثر هذا التهريج في 
اُذهان آبنائنا ؟ ٠١‏ 

ولحساب من تشوه مكارم الأخلاق والقيم آلادة وتسقة المعل العالية: بيجا تكرنم 
النقائص والعيوب» وتمجد الخطايا والذنوب ؟ 

لذلك طالما هبنا وما زلنا نهيب بأجهزة الإعلام العربية أن تتقي الله تعالى في أسرنا 
الإسلامية» وفي أبنائنا جيل المستقبل» خاصة أن أجهزة إعلامنا لا تقوم عليها شركات 
تبحث عن الربح فحسب» ونما تقوم عليها الحكومات . 

وللشاب شن ت جرالفترق الحرهة الأساة كالشخ ر الحربي الأيل: الذي هز ذيران 
إلعرب كما قال عمر رضي الله عنه فضلا عن فنون الأدب الأخرى كالمقامات الأدبية حتى 


نسي الناس تلك الفنون أو کادوا ؟ 


٤‏ وما بعدها. 


( ۲ ) المرجع السابق ص ٠۷‏ وما بعدها. 
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اللطلب الخاممس 
التحدي الاقتصادي 


لا ريب أن العوامل الاقتصادية لها أعمق الأثر في امجتمع ككل» وعلى الفرد كعضو في 
ذلك امجتمع . إن معظم أدوات العلم إنغا تشترى . فالكتاب والجريدة وامجلة وأدوات الإعلام 
كلها تشترى بالمال . ومن غير المنكر أن الال يسهم في حفظ الكرامة. نقول هذا لما نلاحظه 
على أنفسنا في امجتمعات الإسلامية» أننا أصبحنا مجتمع استهلاك» أكثر منه مجتمع 
إنتاج. 

ومو الو افا ف اا اه وه لت فوج اا ور ري ر 
هناك ما يمنع أو يحرم أن يتكسب الإنسان بالعلم . ولكن أن يكون التكسب هو الغاية 
الوحيدة للعلم فهذا أمر يجر متاعب كثيرة. ولقد بدأنا نحس بهذه المتاعب . لأن العلم 
عندئذ يصبح وسيلة وليس غاية. فإذا حققت الوسيلة غايتهاء لم يعد لها فائدة. وهذا 
الذي نحس به الآن . ولذلك أقول: لو جفنا بخريج من أبنائنا تخرج في كلية ما» وعقدنا له 
امتحانا لشهادته نفسها التي نالها منذ بضع سنوات» فأخشى أننا لن نحظى بكثير من 
الناجحين لان كثيرا من العلومات التي تلقاها قد نسيها !. وكيف يعذكر تلك العلوم وهو 
لا يطلع على شيء منها ؟ 

ولو جد المتعلمون من أبنائنا كل في مجاله لوجدنا الخترعات والمصنوعات تتطور وتتعاظم 
ولأصبحنا من المصدرین بدلا أن نکون مجرد مستوردین مستهلکین. 

ولو بذلت الدول ما تشجع به النابه في عمله» وامجدد فيه» والذي ينتفع بمداومة قراءته 
واطلاعه» لكان مردود ذلك خيرا عظيما ينتفع به امجتمع» كما ينتفع به الفرد نفسه. ولو 
تبنت الدولة من يظهر ذكاؤه من الأطفال وتعهدته بالرعاية لفتح ذلك على بلادنا فتحا مبينا 
ولوجدنا من أبنائنا المبتكرين والخترعين» وكل ذلك يفتح آفاقا أمام الأسر لتغري بها أبناءها 
على الاجتهاد في تحصيل العلم. . 
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المطلب السادس 


التحدي التشريعي 

قد يستغرب القارئ الكرم هذا العنوان. ولكنه سيجده صحيحا إن شاء الله عندما نبين 
الملقصود منه. ذلك أن دولنا العربية والحمد لله تعالى دول إسلامية. بل وهي المنبت الأول 
لاإسلام» منها شعت انواره» وشاعت افکاره» وفشت آثاره. وکل منها جد في دستورم 
مادة واضحة تنص على أن دين الدولة هو الإسلام . وهذا أمر طيب حسن. ولكن العجيب 
أن نرى في بعض الجتمعات الإسلامية بعض تشر ت تناهض حكما إسلاميا ! فتعدد 
الروجات كما ذكرنا في فصل سابق» نظام لم يحرمه دين سماوي قط . فلا اليهودية ولا 
النصرانية حرمتا شيغا من هذاء بل التلمود أباحه صراحة» والتوراة موجودة والإنجيل موجود. 
أما القرآن الكربم فوضع له من القيود والحدود ما فصانا القول فيه تفصيلا. وقد امتدحه 
كعاب أجانب غير مسلمين ورأوه علاجا ناجعا لبعض الأمراض . ومع ذلك نرى بعض 
المجتمعات الإسلامية تصدر تشریعا بتحریمه أو ما ينتهي لى تحريه ٩!‏ 

وميراث المرأة وهو» كقاعدة عامة» يبلغ نصف ميراث الرجل وقد بيدا علة ذلك بيانا 
مفصلا وهناك من التشريعات الغربية ما تكف يد المرأة عن التصرف في مالها إلا بإذن 
زوجهاء ومنها ما تجعل الميراث للابن الذ كر الأكبر» ومع ذلك نرى بعض امجتمعات الرإسلامية 
لا تتورع عن إصدار التشريع الذي به تساوي ميراث المرأة بالرجل ٠"!‏ ولقد ذكرنا من قبل 
أن حجاب الرأة الإسلامي فرضه الله تعالى فرضا واضحا صريحا في أكثر من مجال في 
الكتاب العزيز» وأيدت السنة الشريفة ذلك قوليا وعملياء ولم نسمع عالما من علماء 
السلمين من الذين يؤخذ منهم» ويؤخذ عليهم اعترض على ذلك قط› والحلاف بينهم 
ينحصر فقط في قدر ما يستر من جسم المرأة على التفصيل الذي أوردناه. 
)١(‏ راجع (تعدد الزوجات ) لعبد الناصر توفيق العطار ص ۲۷١‏ 
(۲) راجع ( أحكام المرأة في الفقه الإسلامي ) للد كتور أحمد الحجي الكردي طبع مطبعة الصباح ص ۲۲١‏ . 
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ومع ذلك نرى بعض الدول الإسلامية تحظر بعض مصالحها الحكومية توظيف المحجبات. 
وإنه من المتفق عليه بين أهل العلم أن رسل الله صلوات الله تعالى عليهم جميعاء معصومون 
من الأخطاء وأنه يجب صونهم عن أن يكونوا وسيلة لتسلية أو سخرية أو تسفيه. ولذلك 
اتفقوا على عدم جواز إظهارهم في أية مواد خيالية ( أي سينمائية )» إذ من فاضح العيب» 
وفادح الذنب أن يتولى تمشيل دور نبي رجل نراه في رواية أخرى يعافس الخمر ! ومع ذلك 
نرى في بعض امجتمعات الإسلامية من يضربون بذلك عرض الحائط . وإذا انبرى مخلص 
لينتقد» اتهموه بالتشدد» بل وبالإرهاب ومصادرة الحريات» وكان الحريات إما أتيحت فقط 
للديل من الملقدسات» ولا تصبح عند ذلك إرهاباء ما الدفاع الملتزم عن تلك المقدسات 
فيصبح إإرهابا. والحمد لله أن ذلك ليس كثيرا في مجتمعاتنا الإسلامية» ولكن الخوف أن 
يتكاثر ويسعفحل. وإنه من المسَلّمات بين أهل الفكر أن المعلم ينبغي أن تكون له المكائة 
المرموقة في امجتمع. ورحم الله الشاعر إذ يقول : 

إن امعم والطبيب كلاهما لاينفعان إذاهمالم يكَرّما 
فاصبر لدائك إن أهدت طبيبه واصبر لجهلك إن أهنت معَلَّما 

ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول : 

قم للمعلم وفُه التبجيلا كاد المعلم أن کون رسولا 
أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني ويدشئ أنفساوعقولا 

فعلى يد المعلم يتخرج عالم الدين والطبيب والمهندس والقاضي والحاكم. ومع ذلك رأينا 
بعض مجتمعاتنا تدشا فيها مسرحيات كاملة ليس فيها إلا السخرية من المعلم !ليت 
شعري! إذا سخرنا من المعلم فكيف يوجد المتعلم ؟ 

إن مغل هذه الأمور» ولا شك» لها مردودها السيئ على الأسرة» خاصة على النشء فيهاء 
لأنه يشوه صورة الحقيقة في أذهانهم» ويحيل الحق إلى باطل. 


259 


الطلب السابع 


عمل المرأة 

لك أن تعجب أخي القارئ من هذا العنوان . فنحن قد ناقشنا عمل المرأة ونظرة الإسلام له 
فكيف عله تحديا يواجه الأسرة ؟ 

الحق أن مجتمعاتنا لم تبح عمل المرأة لأن الإسلام أجازه» بشروطه» ولكن مجتمعاتنا 
أباحت عمل المرأة نقلا عن امجتمعات الغربية . ولم نلاحظ» حين نقلناء اختلاف بيغة المنقول 
منه عن بيغة المنقول إليه. ولذلك لم نتقيد با يضعه الإسلام من قيود وشروط . فمن أهم 
الشروط أن يكون العمل لضرورة. والضرورة إما عامة وإما خاصة. وقد فصانا ذلك في حينه 
تفصيلا. فهل راعت مجتمعاتنا ذلك ؟ كلا ثم كلا. بل أصبح المسغولون يحجمولن عن 
الحديث في هذا الأمر خشية اتهامهم بالرجعية والتاخر ! ونما فتحت أبواب العمل أمام المرأة 
على مصراعيهاء اللهم إلا في أنواع قليلة لا تكاد تشكل كما ولا كيفا. فالقاعدة الإسلامية 
التي يقول بها أكثر أهل العلم أن عمل المرأة استشناء من القاعدة. ولكن امجتمعات الإسلامية 
جعلت قعود المرأة عن العمل هو الاستفناء ! وكان لذلك مردوده السلبي على الأسرة خاصة 
وعلى الجتمع عامة. فاما على الأسرة فقد نشات صعوبات جمة. من أهمها تقصير المرأة في 
حق بيتها. فلم تصبح المرأة التي تستقبل زوجها بالابتسامة المعهودة» والزينة المشهودة. بل 
لعلها تقابله بعبوس وملل» يمليه إرهاق العمل . كما أنها أهملت في حق صغارها. 
وأصبحت بين أن تدفع بصغيرها إلى حضانة لا يکن أن تعوضه عن حنان أمه» أو أن تكله 
لخادم لا تشعر نحوه باي شعور عاطفي . وكلا الأمرين مرٌ. وأتحدى أن يزعم أحد أن الطفل 
الذي يدش في بيت الزوجة فيه عاملة يحظى مغل الرعاية والحنان اللذين يحظى بهما طفل 
أمه لا تعمل. كما أتحدى أن يزعم أحد أن بيت المرأة العاملة يحظى بالعناية والتدسيق 
والبهجة التي يحظى بها بيت الزوجة غير العاملة» ومن زعم غير ذلك فإنه يغالط نفسه. 
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كذلك أصبحت الزوجة العاملة تتطلع إلى راتبها لتدخر منه ما تتمكن به أن تقتني ما 
تشاء» بينما أصبح زوجها أكثر إلى هذا الراتب تطلعا ما يولد خلافات لا تنعهي بين 
الروجين» واستيشاعا من الزوجة لزوجهاء واستنكارا من الزوج لزوجته. وأسرة تقوم على مثل 
هذه المشاعر الله وحده يعلم بها. كما أن العمل وما فيه من اختلاط بالرجال لا تملك المرأة 
رفضه» أساء إلى كثير من حياء المرأة وأنوثتهاء وهما أجمل مافي الزوجة بعد تدينها. 

الأمر الثاني من الأمور الهامة التي يشترطها الإسلام أن يكون عمل المرأة فيما يناسبها من 
أعمال . ولكن ما الرأي وقد رأينا بعض الدول الإسلامية يعمل فيها في طب أمراض النساء 
أطباء من الرجال» بينما الطبيبات فيها يعملن في طب الرجال ! ومدارس البنات يدرس فيها 
أساتذة من الرجال» بينما مدارس الذ كور تدرس فيها مدرسات ؟1 بل من الأمور التي 
أعجب لها ولا أجد لها تفسيرا ما نراه في مجتمعاتنا من أن مدير الشركة أو رئيس الإدارة أو 
رئيس المصلحة يقيم له امرأة لتكون مديرة لمكتبه ! ولا أجد لذلك مبررا اللهم إلا العقليد 
الأعمى للمجتمعات الغربية. 

وأما المردود السيئ على امجتمع فمن عدة نواح. أهمها أن إطلاق عمل المرأة بغير حدود» 
أسوة بالغرب» ترتب عليه زيادة كبيرة في كمية البطالة في شباب الرجال. وأصبحت 
اجتمعات تفن تحت وطاة هذه البطالة والتي ينتج عنها الجرائم الخلقية وجرائم الأموال بل 
والدماء» فضلا عن حرمان وشقاء كشير من الشباب . وإن المجتمع الغربي نفسه أحس بهذه 
العاناة ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيعا . 

ومن هذه الأمور ما هو معترف به من النساء أنفسهن» أن المرأة وقد ابتلاها الله تعالى 
بأمور كالحمل والولادة والرضاع فضلا عن الأمر الشهري» فإنها في عملها لا يكن أن توازي 
فيه الرجل مهما قيل. ومن شاء فليات بملفات لبعض الرجال الموظفين» وأخرى لبعض 
الوظفات» وليقارن بين إجازات هؤلاء وأولئك فسوف يجد الإجابة ناطقة | ولا ريب أن 
لذلك مردوده على حسن سير العمل» وسرعة البت في مصالح الناس. 
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كذلك من هذا المردود كثرة الخلافات الزوجية» والتي يتسبب فيها عدم تحمل الزوجين 
كل منهما للآخر فيما يدور بينهما من مناقشات» لأنهما على مستوى واحد من التعب 
والإرهاق . وكذلك ما ينشب بينهما عادة من خلاف أزلي حول راتب الزوجة» حتى حاول 
بعض العلماء وضع ضابط فقال: يجب أن تقدم الزوجة ثلث راتبها لزوجهاء وكنا قد ناقشنا 
ذلك فيما تقدم. كذلك ما يعانيه المجتمع عندما ينقل الزوج إلى مكان ولا عكن أن تنقل 
إليه زوجته العاملة. فنرى الزوج قد توزع جهده بين عمله وأولاده وزوجته نما يضيع على 
المجتمع كثيرا من طاقة هذا الموظف في العمل . 

بل إن المرأة نفسها ‏ في الغرب الذي نقلده -أصبحت تتمنى أن تتخلص من إرهاق العمل 
وأن تتفرغ لبيتهاء وان تانس إلى صغارها. دلت على ذلك استقراءات كثيرة أجريت في هذا 
الخصوص . بل وأصبحت للمراة العربية على ذلك النحو. وقد استطلعت بعض الجهات المعنية 
الآراء بين النساء على قطاعات كثيرة فكانت النتيجة كما ذكرناء فمنهن من اشتكين من قلة 
الوقت» ومن ذكرن تضرر الأزواج لقلة العناية بالبيت وفنون الطهي» ومن تالمن من العجز 
عن التوفيق بين العمل والبيت .٠'(‏ 

والحق أننا عندما نتبع أصول دينناء ولا نلتفت لما هو مستورد من الغرب نريح ونستريح . 
فلو جعلنا عمل المرأة» كما قضى الإسلام» استشناء من القاعدة بحيث لا تعمل إلا لضرورة 
حقيقية عامة أو خاصة» ون يكون عملها مناسبا لها من حيث هي امرأة» وأن نجنبها قدر 
الطاقة الاختلاط بالرجال في ذلك العمل» لتبدد كثير من النتائج الصعبة التي نعانيها الآن 
من عمل المرأة» وتعانيها المرأة نفسهاء والتي تشكل تحديا واضحا وشائكا للأسرة ومهددا 
لکيانها. 


۱7 ( راجع كتاب (المرأة بين البيت والعمل ) للد كتور محمد سلامة آدم طبعة دار المعارف ص 1۰ وما بعدها 
ولاحظ الاستطلاعات الكثيرة التى أجريت ونتائجها. 
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الطلب الغامن 


وهذا من الموضوعات القديمة ولكن يتجدد الحديث عنه فى كل زمان. وأيا كانت 
ذلك ان الابناءوإن كارا -إناثا وذ كرا من أجل تم الله تعالى حى قال تعالى: رالمال 


ورال م و IG‏ 


والبرن COE ELAN ER‏ 
[الكهف ] إلا أنهانعمة لها وجه آخر فمن ينكر ما في تربية الأبناء من متاعب ومصاعب» 
ومشاغل ومسائل. وقد تكون هذه المشكلات عامة» وقد تكون خاصة . فهي عامة إإذا كانت 
الدولة فى حالة اقتصادية صعبة وتشعر أن استطراد الإنجاب يزيد من إرهاقهاء أو أن تكون 
في حالة عدا مع اخری وترى أنها في حاجة لريادة اللسل . وهي خاصة إذا شعرت المرأة أن 
كثرة الإنحاب تهدد صحتها أو حياتها. وأن تكون الأسرة في حالة مادية سيغة إلى غير ذلك . 
ولا بد أن نلاحظ ۔ بادئ الأمرأن الشكلة ليس فيها نص من قرآن أو سنةء ولذلك اختلفت 
النصوص . ومراعاة ما نص الله عليه غير مرة من التيسير على الناس وعدم إيجادهم في الحرج 
بيد أن كثيرين من أهل العلم ذهبوا إلى أن تنظيم ال حمل أو النسل لا ينبغي أن يكون 
عاما أي لا يصح أن يكون قرارا ينطبق على دولة . وما هو أمر فردي. واستندوا هم والذين 
يرون الفعدية إلى اخاديت شريفة منها ما روي عن مَعْقَل بن يَسَارٍ عن التبي صلی الله 
عليه وسَلّم أنه قال ر تروجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم . 
)١(‏ ويرى البعض أن العحديد بمعنى إنهاء الإنسال وأنه محظور, وأما التسظيم فإنه الإقلال» راجع الفتاوى للشيخ 


محمود شلتوت ص ۲۹٤‏ . 


(۲) اخرجه ابو داود کتاب النکاح حدیث رقم ر٤ ۱۷١‏ وأخرج في معناه ابن ماجه کتاب النکاح حدیث ۱۸۳۹ . 
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وحجتهم من المعقول آنه لو ترك الإنسال في الوقت الذي فيه تنمي الأ م الأخرى فإن ذلك 
من شأنه أن يضعف الأمة. كما ذكر الترمذي أن جمعا من أهل العلم من الصحابة ( كرهوا 
العزل (). 

بيد أن الرأي الراجح هو القول بإمكان تنظيم النسل استنادا لغياب النص المائنع. ومن 
N‏ 

عَهد التب صلی الله عَلَيْه وَسَلّم والقرآن يرل .٠٨)‏ وما روي عن جاب ر فال فلتا: يا رَسول 

الله ا ا ی قال له كَذبّت الْيهود د إن الله إا 
E a E‏ 
ولذلك قال بعض أهل العلم إن ما يحكم الأمر المصالح المرعية للناس . ففي زمننا هذا أصبح 
هناك تضخم في تعداد بعض الدول مع قلة مواردها. كماأن هناك بعض الأسر دخلها 
محدود وكثرة الدنسل تضر بهم» وامجتمع يحتاج إلى نسل أحسنت الأسر تربيته والعبرة 
بالكيف أكشر من الكم (*. 

ونما يكاد لا ييختلف عليه أهل العلم أن التنظيم جائز بغير شبهة إذا ثبت بطريق شرعي أن 
احمل قد ينال الأم بالخطر المهدد لحياتها أو أنه يؤخر شفاء مرض لديها (*>. وعلى ذلك 
فالراجح لدى أهل العلم أن تنظيم النسل لا شيء فيه بالظروف المتقدمة. 


(۱) راجع سنن العرمذي وتعلیقه على الحدیث رقم ٠٠١١۷‏ في كتاب النكاح . 

(۲) البخاري فتح الباري ج ۱۱ ص ٦٤٦‏ حدیث رقم ۰۲۰۸ . وصحیح مسلم کتاب النکاح حدیث رقم ۲۹۰۸ 

(۳) اخرجه الترمذي كتاب الدكاح حديث رقم ٠٠٠١‏ 

۸ راجع كعاب (الإسلام وتنظيم الأسرة) للد كتور أحمد الشرياصي مقدم للمۇ تمر الإسلامي بالرباط ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع فتوی لدار الإفتاء المصرية للشیخ حسن مامون ۲۰۔۱۰۔۷٩۹٠‏ مجلدات دار الإفتاء امجلد السادس 
سدة ۱۹۸۲ ص ۱۹۸۱ فتوی رقم ۳ وراجع قتوى ماثلة للشيخ عبد امجيد سليم نفس امجلدات امجلد 
الثاني ۱۹۸۱ ص ٤٤٥‏ فتوی رقم ۲٠١‏ 
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الطلب التاسع 


التبنى 


والتبني قضية محسومة في الإسلام. وهو يعني إلحاق أحد الغرباء بأاسرة لا يحت لها 
بحيث يحمل اسمها ويكون له حقوق ابن تلك الأسرة كافة من ميراث ومحرمية إلى غير 
ذلك. وكان هذا النظام متفشيا۔ ولم يزل في أرجاء العالم. وقد عرفه العرب كماعرفه 
غيرهم . وكان متبعا عندهم . ولعلنا في موضع سابق ذكرنا أن زيد بن حارثة بن شراحيل 
كان طفلا تحمله أمه وتسافر به فإذا بعض قطاع الطريق يختطفونه منها ويبيعونه بيع الأرقًاء 
وانتهى أمره إلى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. ولا عمل معها النبي عله ثم تزوج 
منها أهدت إليه زيدا. بيد أن أباه وعمه ظلا یبحثان وینقبان حتى علما مآله فتوجها إلى 
محمد ( عه ) ولم يکن قد شرف بعد بالرسالة» فعرضا عليه استرداد ولدهما با دفعه فيه 
فعرض عليهما أن يخيره فإذا اختارهما أخذاه بغير مقابل وإلا تركاه. ولا خيرا زيدا فإذا هو 
لا یرضی محمد بدیلا. فاراد أن یکافئه فأاعشقه وتبناه وأصبح اسمه زید بن محمد. ثم 
شرف الله تعالى محمدا بالرسالة الخاتمة» ثم لم يلبث أن تنزل القرآن الكريم بتحربم التبني 
تحرما صريحا إذ قال تعالى : (مَّا جعَل الله لجل من فين في جَوفه وما جَعَل أزواجكُم 
اللأئي ٿظاهرون منهن مهات گم وما عل اذعياء كم ناء کم ڏلکم فلکم بانْواهکم واللّه 
يمول احق وهو هدي السبيل( ٤‏ )اأعوهم لابائهم هو أَقْسط عند الله إن لم تَعلمرا باهم 
فځُوانگم في الدين ومَوالیگم ولیس عَلْكُم جاح فيمًا أ خْطائم به ولكن مَّا تَحَمَّدّت 
قلوبكم ( ٥‏ ))1 الأحزاب]. إلى أن قال : رمَا کان محمد ابا أحد من رجالگم وکن رَسول 
الله وَحَانّم النبيين كان اله بكُل شي ء عَليما( ٠‏ 4 ) ) والآيات تقطع في تحرم التبني» وهي 
من أدلة صدق القرآن العظيم إذ لو كان للنبي َيه صلة بالقرآن حاشا التبليغ والشرح 
والتطبيق لها نزلث الآية إذ كان عله يحب زيدا كانه ولده. ويمجرد نزول الآية أصبح زيد 
يسمى زيد بن حارثة. وقد يسال سائل لاذا يحرم الإسلام التبني ؟ والحق أن قرابة الدم لا 
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يمكن أن يعوضها شيء. فهذا الأجنبي الذي يندس في الأسرة ويخالط نساءها وبناتها وهن 
لا يیحتجبن عده باعتباره خا لهن» ما الذي يضمن أن يکون ذا وفاء كوفاء قريب الدم ؟ 

إن الإسلام لا يمنع الإحسان إلى اليتيم بل يحض على ذلك ويحيي تربيته على أن يكون 
منتسبا إلى أبيه الحقيقي . وبذلك تنفذ الصدقة ويصون الإسلام الأنساب والأعراض. ولكن 
من الأسى أن الناس يتعامون عن حكم الله تعالى . 

كنت أعمل وكيلا للنيابة وكان في دائرة النيابة رجل من الأثرياء أنجب بنتا ولم ينجب 
بعدها فعبنى ‏ بالخالفة للدين - طفلا ذكرا ورباه أحسن تربية. ثم توفي الرجل. وبقي الولد 
مع أمه وأخته - من التبني - وهو لا يعلم عن التبني شيفا. وذات يوم سافر الولد إلى العاصمة 
وعاد مساء ليجد أمه وأخته قتيلتين فأبلغ النيابة . 

وبالتحقيق لم نستطع توجيه الاتهام لأحد فلا عداء. ولكن هناك سرقة بسيطة . فتوجهت 
إلى أمر آخر إذ جعلت أتحرى عن مدى علم الولد بالتبني فتبين أنه لا يعلم عن ذلك شيغا 
فحنا عن الخادمة التي كانت معاصرة للتبتي ووجدناها وقد أستت وجعانا ندقق معها حتى 
علمنا نها طلبت من الولد مالا وأنها أخبرته بأمر القبني. وعندثذ بدات الشكوك تتجه إلى 
ذلك الولد» إذ اذا ينكر علمه بالتبني ؟ وأسفر الأمر أخيرا وبعد جهد عن أن الولد لا علم 
بالتبني أصبح قلقا خاصة وأن شابا تقدم للزواج من أخته فخاف على التركة فدبر مقتل أمه 
وأخته - بالتبني ‏ وسافر يومها إلى العاصمة حتى يرتكب من استأجرهم للجريمة وهو ليس 
بالبلد . 

وهكذا يحمي الإسلام أهله من مثل هذه الويلات . 

وكما قلنا من قبل لو أننا نأخذ بالإسلام ونصدر عن أحكامه وننتهي بنواهيه لاسترحنا 
وأرحنا ولسعدنا بجا يوفره لنا من حماية وصيانة. 
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المبحث النالث 
سبل تحصين الأسرة 

لا بد للمجتمع الذي يريد نهضة صادقة قوية أن يحصن الأسر فيه من كل انحراف . وإلا 
فكيف يتصور أن يرقى مجتمع والأسر فيه تعاني من التأخر والضياع . ولذلك فإن المجتمعات 
التي ارتقت ولكن الأسر فيها بدأت بانحلال واضح تلك علامة أكيدة على بدء انهيار ذلك 
التقدم . 

ولقد رأينا أن الإسلام اهم بالأسرة اهتماما بالغا ووضع لها من الأنظمة والأطّر ما كفل لها 
الصيانة والوقار والعفاف والتماسك والتعاون» وبذلك استطاع امجتمع الإسلامي أن ينهض 
نهضته التي أثرى بها العالم كله» والتي استمرت ردحا طويلا من الزمن. 

بيد أنه إثر ما أصاب الأمة من كروب وأزمات» وما ألم بها من حروب وصدمات» مكنت 
الغرب من التحكم فيه» والعبث بمصالحه فقد جدت في طريق الأسرة المسلمة مشكلات 
كثيرة لم تكن في الحسبان. 

ولقد مررنا بأهم ما يشكل تحديات خطيرة داخلية وخارجية للأسرة. وهي قد بلغت من 
الكثرة والوفرة مبلغا عظيماء كما تعاظمت في نتائجهاء وتكاثرت في خطرها وأثرها. وكما 
يقال : إذا وضح الداء» عرف الدواء . وتحصين الأسرة منه ما هو تحصين داخلي ومنه ما هو 
خارجي . 

فأما الداخلي فينبع من الأسرة ذاتها. وأما الخارجي فما يدشا من أمور خارجة عن الأسرة. 
ولذلك سندرس ذلك في مطلبين إن شاء الله تعالى. 
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اللطلب الأول 
الححصين الداخلى 
والتحصين الداخلي ياتي من داخل الأسرة نفسها . وهو يتأتى من عدة أمور . اهمها عمق 
إحساس مؤسس الأسرة وهو الأب بالهوية الإسلامية عامة والعربية خاصة إحساسا ا 
أمينا. وذلك بان يشعر بصدق بعمق مسفوليته عن الأسرة كبيرها وصغيرها وتشترك معه في 
ذلك الزوجة بالنسبة إلى الأولاد أخذا بقول رسول الله عه : 


( کلکم راع ومَسعول عن رَعيّحه» والمَام راع ومَسْعُول عن رعيته» والرجل راع في اهلد 
ومول عن رعیته» والمراة في بیت زوجھا راعيةٌ ومَسفُولة عن رعيحهاء وَالْحَادم في 
سيد راع ومَسول عن رعیته e‏ 

فعلى الزوج أن يراعي الحلال في كسبه. وأن يدقق في كل كلمة تخرج من فمه في بيته» 
فلا جرم نه قدوة لأبنائه بل ولزوجته. وعليه أن يتعود العادات الحسنة في بيته . وأن يواظب 
على الصلاة وأن يدرب أولاده عليها في غير غلظة أو خشونة اخذا بقول الله تغالی :وام 
اهلك بالصَلاة وَاصْطبر علَيْهَّا لا تساك رزقا قا نحن تررك وَالْعَاقبة للعَقّوّی( ۱١۲‏ ))1 طه]. 
ون الفيد ا بعلم الأب أولاده الدعاء إلى الله تعالى وأن يلمَنهم آداب الدعاء. وحبذا لو 
أنه أنشا مكتبة صغيرة تجمع بعض الكتب في مختلف المعارف» وخاصة المعارف الدينية 
اليسيرة صياغة وفهما. وأن يدرب أولاده إناثا وذكورا على استعمال الكتاب واحترامه 
والاستفادة به. 

ومن امحن التي يعيشها العام اليوم أننا افتقدنا عادات طيبة كانت الأسر قد جرت عليها. 
فكانت الأسر قد تعودت ال لجلوس إلى رب الأسرة تنتفع بعلمه إن كان عالما» وتستفيد من 


تجربته إن كان مجربا» وتنهل من نصحه وتوجيهه. وكانت مثل هذه الجلسات تتيح لمجال 


, ۲۷١۱ اخرجه البخاري» فتح الباري ج ۷ ص ۲۸۹ حدیث‎ )١۱( 
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للكبار والصغار جميعا أن يشاركوا في المناقشات فيستفيد كل منهم ما لدى الآخر چ 
أفكار» ويتعودوا -حسن المناظرة» وآداب الجدال . وكان من ثمار هذه العادات الطيبة أن 
تعرابط الأسرة» وأن يحس كل فرد فيها با يحسه الآخرون» وينشا الأولاد متأثرين بأفكار 
الأب» ومن ثم يتجانس الجتمع ولا يتباين. ولكنا في هذه الأيام جد في حياتنا جهاز المرناة 
(التلفزيون ) والحاط الفضائية» والحاسوب (الكمبيوتر) وهي أدوات طيبة من ثمار العلم» 
ونتاج البحث والاختراع . ولكنا تعودنا في حياتنا الدنيا أن كل نعمة لها وجه باسم وآخر 
عابس. ونحن لو تعاملنا مع هذه الخترعات تعاملا يكفل لنا الانتفاع بفوائدها ويقينا الإصابة 
بمضارٌها لكان الأمر عظيم الفائدة. ولكن الكثيرين منا يستعملون هذه الأجهزة بغير حدود 
ولا قيود. فكان من ثمار ذلك أن دب التفكك إلى الأسرة» وأصبح كل فرد منها في واد 
والباقون في واد آخر» كما لم تصبح ثقافة الأب أو الأم ذات شأن في حياة الأولاد» بل هم 
يتلقون معظم معارفهم من المرناة» وفي المرناة الغث والسمين. والثة الأثافي أن عادة القراءة 
والاطلاع بدأت في الاضمحلال لدى الدشء» إذ لا وقت لديهم. ولذلك فالأب الحصيف هر 
الذي يستطيع بوسيلة أو بأاخرى أن يغري أولاده على جلسة عائلية في بعض الليالي 
لتتناقش الأسرة في مشكلات كل فرد من أفرادها» ومحاولة وضع الاقتراحات لحل هذه 
الصعوبات . وأن يحاول الأب» قدر مستطاعه» أن يحيل من هذه الأمسيات» جلسات 
باسمة فكهة حتى لا بملها الأولاد. وأن يوحي الأب إلى أولاده بتخصيص وقت وإن كان 
ضغيلا للقراءة والاطلاع» ولا باس أن يشارك الوالد والوالدة أولادهما مطالعة جهاز المرناة في 
البرامج المنتقاة» ولا مانع أن يكون من بينها التسلية بشرط أن تكون ملتزمة. 

وإذا كان ولا بد أن يمنع عرض مادة معينة على الشاشة فلا ينبغي أن يكون القرار بالقوة 
وإنما يجب أن يكون بعد إفهام الأولاد ما فيه من فساد وإفساد» وأن مثل هذه البيفة 
المشمسكة بدينها تترفع عن مشاهدة مغل هذه المواد الهابطة إلى آخر هذا من الأساليب 
لمنطقية. فلا بد أن تعكون لدى الأرلاد عقيدة تسكن في قرارة ضمائرهم بفساد تلك 
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الأمور وأنها منافية للآداب»› مخالفة للدين. 

ومن المهم كثيرا أن يتخذ الوالد من أولاده أصدقاء يعيش في مشكلاتهم ليحاول حلها 
لهم ويتحرف احوالهم› ومدی توفيقهم في دراستهم. وكذلك الأم بالنسبة إلي بنتها. 
وذلك دون أن يشعر الأبناء بأن الأمر يشكل سيطرة أو مراقبة إذ إن ذلك يدعو إلى العناد» بل 

وهناك أمر له كبيرالأثر في الأولاد» هو أصدقاؤهم . ولذلك يجب على الأب أن يحاول 
بالوسائل كافة أن يتعرف أصدقاء ولده» دون أن يشعر ولده بانه يتدخل في ذلك» ولن يعدم 
الأب وسيلة طيبة» أو مدخلا لطيفا يتعرف من خلاله على أصدقاء ولده. فإن علم أن اده 
يصادق من لا يوثق في خلقه وسيره فليتدخل تدخلا منطقيا دون عصبية ولا غضب ونا 
يشرح لابنه ما عرفه عن ذلك الصديق» ويبصره بمغبة صداقته» ولا يترك الأمر حتى يطمشن 
أن تلك الصداقة قد انعهت وأهم وسيلة للأب في ذلك إنما هي الحجة والإقناع وشرح المضار 
الأمثال ببعض زملائه الذين وفقوا إلى صداقات نطيفة وكيف أصبحت مسيرتهم صالة 


. 


ناجحة. 


ثم يتشبت بطريقة أو بأخرى من تام زوال تلك الصداقة الضارة. وكم من آباء أهملوا مثل 
هذا الأمر بحجة أنه منح ولده كامل الثقة والحرية وولده لم يزل في سن يحتاج فيها إلى من 


يأخذ بيده» ويبصره بحقائق الأمور!. 
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الطلب الشاني 
تحصين الأسرة الخارجي 

الواقع أن هذا التحصين يبلغ قمة الأهمية . والخطورة فيه أنه لا يختص بجهة واحدة» وإنغا 
يتصل بجهات عدة . والأمور بينها معشابكة . 

وأول جهة هي المدرسة. وهي ذات خطر عظيم في التأثير في الأسرة . ذلك أن الطفل في 
مراحله الدراسية الأولى إنما يتأثر بالمدرسة تأثرا بالغا. فهي اول مکان اجتماعي يرتاده في 
حياته ويصبح عضوا فيه . وهذا التأثر يترك بصماته واضحة على حياته كلها ومن المؤسف 
في جل بلادنا الإسلامية والعربية أن الدولة لا تهتم كيرا بالمرحلة الابتدائية مع أنها أخطر 
مراحل التعليم في حياة الإنسان . ولذلك فإن هناك من الدول الأوربية ما يجعل لهذه المرحلة 
الأهمية القصرى . حيث تنتقي المدرس لها انتقاء» وتجعل التفتيش عليها مقكرراء وتختار 
البرامج لها في غاية من العناية. وكان آباؤنا وأجدادنا يهتمون بهذه المرحلة حيث كان 
الطفل يحفظ القرآن في هذه المرحلة. فلا يقدر له أن يدساه. ويستقيم به لسانه» وتصح به 
لغته. كما كان يتلقى أهم المعارف الابتدائية في تلك الفترة وليس المهم في الدرس 
فحسب» بل إن التلميذ في تلك المرحلة يتاثر بمدرسه في أمور كثيرة منها طريقة تعامله» 
وانتقاء ألفاظه وأسلوبه مع الباقين إلى غير هذاء ومن منا لا يتذ كر تلك الفترة من حياته» 
وأولعك الأساتذة الذين أثروا في شخصينه إيجابا أو سلبا ؟. وكم نادينا في الصحافة 
وأجهزة الإعلام أن يكون حديث المعلم مع تلاميذه دائما باللغة العربية الفصيحة السهلة» 
حتى يسهل نطقها وتعاطيها على ألسنة التلاميذ. وليعلم اللدرس في هذه المرحلة أن 
التلاميذ يقتدون به» فليتق الله تعالى فيهم . كذلك لا بد من تعيين رقابة على التلاميذ من 
حيث مسلك العلميذ في المدرسة ومستوى كلامه وأدبه . وألا يسمح بالكلمات النابية ابد 
في المدرسة . إن رسالة التأديب والتهذيب في هذه المرحلة من أهم الرسالات . إن العلم في 
الكتب. ولكن الأخلاق طباع يتطبع النشء عليها لتلازمه طيلة حياته . 
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وهناك أمر هام . وهو أن المواهب والعبقريات والتميز تبدا مظاهرها منذ الطفولة الأولى . 
فهي تظهر أول ما تظهر في المرحلة الابتدائية . وكم أتمنى لو خصص في كل منطقة تعليمية 
هيغة تتكشف تلك المواهب وتحيط بها المسؤولين علما حتى تنبنى الدولة من له موهبة في 
علوم الدين مغلا أو في الطب أو في الأجهزة الحاسبة وما إلى ذلك حتى يستكمل دراسته في 
ذلك المحى لعسعفيد من الدولة بل العالم كله. وذلك سيكون له اطيب الأثرفي الان بل 
وسيكون حافزا لها على مساعدة الدولة في تكشف مواهب الصغار. 

وكم من مواهب ضاعت وأهيل عليها تراب الفقر والعوزء أو غبار عدم الفهم وضعف 
الرعاية والتقدير!. 

كذلك أجهرة الإعلام» لا سيما المرناة (التلفاز ) . فكم يتأثر بها النشء!. والحق أن الإعلام 
الإسلامي عامة والعربي خاصة يعاني في هذه الآونة من إفلاس خطير. وحسب ذلك وضوحا 
أنه لم يزل عالة على الإعلام الغربي . ليس عالة فيما يعرضه فحسب» بل في سلوب 
العرض. فمعظم الدول الأوربية قد عزلت الدين عن الدولة» بداعي الحرية امجني عليها 
فأصبحوا لا يستحيون أن يقد موا من البرامج ما يندّى له جبين كل عاقل. كما أنهم يمجدون 
من يقوم بهذه البرامج» وعلى كل حال فإن لهم ما يتناسب معهم. أما نحن فلنا من ديننا 
وآدابنا وتقاليدنا وأعرافنا ما يوجب علينا أن نعنزه عن مشل ذلك» وبالرغم من ذلك فإن 
الإعلام العربي إلا ما رحم ربي - أصبح يقتدي» في هذا المنكر بالإعلام الغربي. فكم من 
مهرجان لعرض الأزياء يقام عندنا تقليدا محضاء ولهثا وراء ما يصنعه الغرب وإن كان 
سيعا! . والمحجة في ذلك أمران: الأول قولهم إننا لو منعنا مشل هذه البرامج فإن من أرادها 
سوف يراها على الحاط الأخرى الأجنبية التي أصبحت تلتقط بسهولة في كل مكان ! وهي 
ليست ححجة؛ لان وجود الخطا لا يبرر تكراره. بل على النقيض» إن وجود مثل تلك احاط 
الأجنبية كان يوجب على إعلاما أن يضاعف ال جهد في تحسين برامجه لعجذب المشاهد 
کما ذكرنا ذلك من قبل . 
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والعذر الثاني أن الإعلام يقدم للناس ما يطلبون ويرغبون. وهو عذر واهم. إذ حتى مع 
العسليم أن بعض الناس يطلبون ذلك فإن المفروض الا يتنزل الإعلام إلى مستوى هابط» بل 
يرفع الناس إلى مستوى عال وإلا فقد رسالته. هذا فضلا عماهو معروف إعلاميا من أن 
الإلحاح الإعلامي على أمر كفيل بدشره وإن كان مكروها. رلكم أهبنا وما زلنا نهيب 
با لسؤولين في الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة أن يتقوا الله تعالى في الإعلام الذي 
يتأثر به النشء عامة والأسر خاصة. 

لقد أصبح الإعلام العربي ساحة يتبارى فيها الراقصات والممثلون والممشلات والمطربون 
والأطربات . إذا كان الأمر تسليطا على الفنون فأين حظ فن الشعر الذي نبغ فيه العرب على 
جميع الشعوب ؟ لقد كاد العرب أن ينسوا فن الشعر إذ أنستهم إياه أجهزة الإعلام. أين 
آداب اللغة العربية التي كانت مزدهرة قبل أن تطل علينا هذه الأجهزة النكدة ؟ أين المقامات 
الأدبية ؟ ين المساجلات الشعرية» أين الطرف العربية ؟ لاأ ريب أن هذا المسلك كان له وما 
يزال أسوا الأثر في الأسر في مجتمعاتنا. إنه لمن نكد الدنيا أن يكون خريج كلية الإعلام 
عاجزا عن أن يتكلم سطرا واحدا بغير لحنة أو لحنات . وأشد من ذلك نکدا أن تری بعض 
من يتولون هذه الأجهزة على خطورتها ليس لهم بالإعلام أدنى صلة» ومع ذلك يطلب 
منهم أن يقودوا دولة من الدول إعلاميا» فكيف لا يزلزل بنيان الأسرة في مثل هذا الارتجال ؟ 
ما زلنا نهيب بالمسؤولين عن الإعلام في بلاد العرب أن يرقوا بهذه الأجهزة .. بعد أن يرقوا 
بالمتولين لهاء» فهل من مجيب ؟ 

لا بد أن تهتم الدول بتنمية عادة القراءة والاطلاع . لقد كدت أتحدث مع صاحب دار 
طباعة ونشر معروفة في العالم العربي كله» فحدثني باس وهو يقول إن لديه من روائع 
الكتب في الفقه والدين والشعر والأدب وفي علوم أخرى كثيرة ولكنه لا يستطيع طباعتها 
فلما سألته عن السبب قال: إن أحدا لا يكاد يشتري كتبا في هذه الأيام. فلما سألته عن 


السر فى هذا قال إن الذي عنده قدرة الشراء لا يقرا وإن الذي يريد القراءة ليس لديه قدرة 
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على الشراء ! 

يجب أن تعتني الحكومات بدور الكتب العامة. وحبذالو خصصت بعض الجوائز 
المتواضعة والتي قد تكون كتباء لمن يثبت أنه ينتفع كشيرا بمثل هذه الدور. لا ريب أن ذلك 
سيكون له مردود طيب على الأسرة ومن ثم على امجتمع كله. وحبذا لو خصصت الدولة 
هيعة تشرف على الكتب التي يؤلفها البعض ولا يستطيعون طبعها لكلفتها المالية» وما 
يجدون فيه نفعا وخيرا فتقوم تلك الهيئة بطباعته على نفقتها لينتفع الناس به. وكم 
سيكون ذلك حافزا على التأليف وابتكار ما ينتفع به امجتمع كله. 

كم من كتب ثمينة تضيع فائدتها على الناس لعدم تمكن صاحبها من طباعتها. ولعلها 
لو طبعت لاستفاد مما فيها خلق كثير. 

كذلك من التحديات الداخلية التي تمس الأسرة عامة» والنشء خاصة : الشارع ! فعندما 
يكون التعامل في الشارع نظيفا حيث يحاول كل من يستخدم الشارع» سيرا على الأقدام أو 
راكبا» ن يكون مسلكه صحيحا سليماء فإن لذلك مردودا عظيما على الأسرة كلها. 
والسبيل إلى ذلك بينه لنا الدين الحنيف . فعن أبي سَعيد الْحُذري رضي الله عنه عن الثبي 
مه قال :1 إياكُم والجُلوس على الطرقات فَقالوا ما لنا بد إنْمَا هي مَجالسًا تَعَحَدّث فيها قَالَ 
ذا أَبَيْْم إلا الْمَجَّالس فَاعطوا الطّريق حَمَها الوا وما حق الطّريق قال عض البَصر وكف 
الأذّى ورد السَلام ومر بالمعروف وتهي عن المتگر٠.‏ 

وام الحق ما أنبلها من آداب! أن يغض الإنسان بصره فلا يتطلع لكل من قابل في الطريق 
وخاصة النساءء وألا يشرثب بعينيه لكل سيارة ليطالع من فيها وما فيها ! وأن يرد السلام 
على من يبدؤه به» وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر» ونم أمر هام وهو كف الأذى . 
فإلقاء القذارة في الطريق أذى. ورفع الصوت في الطريق أذى» وإطلاق منبه السيارة لغير 
)١(‏ متفق عليه القتح ج ٦‏ كتاب المظالم ص ٠۸۳‏ حديث رقم ۲٠٠٥‏ . ومسلم في كتاب السلام حديث رقم 

f1 
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سبب أذى. وسير السيارات بسرعة وإهمال أذى . والشجار ف في الطريق من أشد الأذى. 
ر ی فوا کو ا ی م ا ا کا ا 

أصحاب الوظائف مع الجمهور من الأمور التي تؤثر في الأسرة. 
كنت أعمل رئيسا للنيابة في إحدى الدول العربية» وعرضت علي قضية فحواها أن 
الشرطة استصدرت إذنا e A‏ 
إحرازه» فلما توجه الضابط للمنزل كان فيه سيدة وابنها. وكان الابن طالبا في السنة الرابعة 
من كلية الحقوق . فلما فتح الباب وأخبره الضابط أنه قدم لتفتيش البيت» أراد الشاب أن 
يطبق ما درسه في الكلية من حق صاحب المنزل أن يتحقق من إذن التفتيش الصادر قبل أن 
يسمح بالتفتيش»› فسال الضابط: هل معك إذن بالتفتيش ؟ وكأنه نطق كفرا إذ انهال 
الضابط عليه شتما وضربا ودخل بالقوة وأتلف منقولات المنزل إتلافا كاملا وأصيب الشاب 
مرض نفسي عولج منه فترة» وقد توليت القضية بنفسي حتى ثبت في التحقيق صدق أقوال 
السيدة وابنها وقمنا محاكمة الضابط وعزلته وزارة الداخلية من عمله. إن مثل هذا المسلك 
كفيل بان يقلب كل معتقدات الأسرة الشقافية والوطنية رأسا على عقب . ویجب على 
المسؤولين مراعاة مشل هذه الأمورء وتأاكيد المعنى الذي جاءت به الشريعة الخراء من أن 
الإنسان كرمه الله تعالی. حتى لو أخطا فليس معنى ذلك أن کرامته أهدرت» ونما يوقع 
عليه ما يستحق من عقاب . وقد قال الحق سبحانه : (وكقد كرتا بني آم وَحَمَلتاهم في الب 
والبحر ورزفتاهم من ابات وضلتاهُم على کثیر ممن حلفا تفضيلار ۷١‏ ))1 الإسراء]. 
e TE‏ ارق قاقر بقطعه الما ا وجه 
ر a.‏ ا رول الله گائك كَرهْت فة قال : (ومًا يمتعني ا وتوا 
للشیطان على ا اخیگ م تلفي لاوما ا العهی لبه حه ن ية إا لله عر وجل 


برل لگ 


(¢ لص فحوا الا تح حون أن يَعْفر الله كم واللّهُ عفر رحيم‎ e 


(۱) اخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده كتاب المكثرين من الصحابة حديث رقم 4A0‏ . 
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وتم أمر خطير يصيب الأسرة عامة والنشء خاصة بالإحباط الكبير. ألا وهو الوساطات . 
والوساطة نوعان : وساطة يقتصر أثرها على مجرد إسماع صوت ضعيف أو فقير أو مظلوم أو 
مهضوم للمسؤۇول. وهذه لا شيء فيها بل لعل الدين يحييها . إذ لا يترتب عليها ضياع حق 
أحد أو نيل إنسان لمق ليس له. يقول الله جل جلاله: (مَنْ بقع شَقَاعَة حسنة يكن له 
تيب منْهَّا ون يَشْقَع شَقَاعَة سَيْعَة يكن لَه كفل منهّا وان الله على كل شَيءِ 
مقيتا( ۸٩‏ )) [النساء]٠.‏ 

أما الشفاعة السيئة فهي ما يسمى بالوساطة . وقد يترتب عليها ضياع حق صاحب الحق» 
ونيل من لا حق له حقا لآخر. وهي نوع خطير من الظلم لا يرضاه الله تعالى ولا مناقب 
الأخلاق . وهي تصيب الأسرة بالإحباط . 

فهّب أن شابا تخرج في إحدى الكليات وتقدم للعمل فيما يناسب مؤهله» وانطبقت 
عليه الشروط› ثم فوجيع بأنه استبعد من الوظيفة التي أعطيت لن لا مؤهل عنده للقيام بهاء 
ماذا يكون من اثر ذلك في الأسرة كلها أبا وأما وولدا ؟ 

ولا ريب أن تفشي هذا الداء يفسد الرابطة بين الدولة والأسر. ولذلك يجب أن تهتم 
الحكومات ممثل هذه الأمور» وأن تنال بال جزاء الرادع كل من يسلك هذا المسلك أو يشجع 
عليه . 


)١(‏ قال الحسن ومجاهد والكلبي رابن زيد هي شفاعة الئاس بعضهم لبعض فمن شفع شفاعة يرضاها الدين فيه 
e TT‏ ۱۹ ص ۲۰۷ . ولعله ما 
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الفصل الخامس 
رسالة الأسرة المسلمة في عالم اليوم 


الأسرة المسلمة» كما ذكرنا من قبل» هي النواة الأولى للمجتمع الإسلامي ومن ثم حشد 
لها الإسلام ذلك النظام الدقيق ليكفل لها النجاح والفلاح. ورسالتها الإسلامية تبلغ الذروة 
من الأهمية وخطورة الأثر» فالأسرة هي المحضن الأول للدشء. ونشء اليوم هو جيل الغد. 
كاملة. وهكذا جد أن الأسرة تؤثر فى الأسرة» وتغناقل تراثها من أفكار لتقاليد لعادات 
وأعراف بل وطباع وأخلاق . وحسبما يدشا الفرد» رجلا كان أو امرأة» سوف یکون لدشأته 
عميق الأثر في الأسرة التي سيكونها. ولذلك فقد اعتدنا أن نرى أن البيوت المعروفة بالتدين 
رعلو الأخلاق تدشا ذريتها في الغالب الأعم على نسق متشابه. 

ولهذا فإن الأسرة لها موضع خطير» وموقع كبير من حيث الرسالة الإسلامية. وهو أثر لا 
يتوقف عند حدود الداخل فحسب» ولكنه أيضا يمد أمتدادا ليشمل الححيط الخارجي ویؤثر 
فيه. 
شاء الله تعالى . 
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لبنت الأول 
رسالة الأسرة المسلمة في الداخل 

من المنطقي أنه إذا تآلفت الأسرة وتمسكت بأطراف الدين الحنيف» وتعلقت بأهداب 
القيم الأ خلاقية فإن امجتمع يصبح أقرب إلى الكمال. وهذا الذي سعى الإسلام سعيا حثيغا 
لتحقيقه. فطلب من الرجل والمرأة على السواء التمسك بالدین وان یتسلحا بتقوی الله عر 
وجل» كما طلب عند الزواج أن يظفر الرجل بذات الدين. وبذلك ستكون الأسرة ذات 
صبغة إسلامية أصيلة» وسوف يتشكل الأبناء بهذا الشكل . ونحن نعلم أن بلاد المسلمين 
يعيش فيها معهم غير السلمين لأن الإسلام لا يضيق بغير المسلمين. بيد أن الأسرة الإسلامية 
إذا كانت على النحو الذي ذكرنا فإنها ولا ريب تعتبر أعظم عنوان لاإسلام. لأنه وإن كان 
المسلمون ليسوا حجة على الإسلام» بل الإسلام حجة عليهم» إلا أن غير السلمين إا 
يستقون معارفهم عن الإسلام من المسلمين» فهم له عنوان. 

ولقد تقابلت مع طبيب إجليزي دخل الإسلام لقيته في بيت سماحة الشيخ أحمد حمد 
الخليلي مفتي سلطنة عمان فسالته عن سبب اقتناعه بالإسلام فكان من أهم الأسباب أنه 
تعرف على أسرة عربية فانبهر بما رآه من أخلاق من حيث كرم الضيافة والصدق ثم قال ولم 
أمر افتقدناه عندنا في الغرب ألا وهو الحياء ! فحفزه ذلك على الاهتمام بالإسلام وجعل 
يبحث حتی اقتنع به اقتناعا کاملا ثم اعتنقه . 

إن من رسالة الأسرة المسلمة غرس قيم النبالة في نفوس الأبناء» ومن أهمها عاطفة الدفاع 
عن الدين والوطن. إن أمهاتناء في صدر الإسلام كن يدفعن بأبنائهن إلى ساحة الشرف 
ليدافعوا عن الدين والأوطان. بل كن يسعدن باستشهاد أبنائهن لأنهم سينالون الجنة. وعن 
اس بن مالك رضي الله عنه يمول أصيب حَارئة يوم در وهو علا قفَجَاءَت أمه إلى الثبي 


صلی الله عَلَّه وَسَلّم قَقَالّت يا رَسُول الله قد عرفت مَنرلَةَ حَارئة مني فن يك في الجنة 
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ابر وأحتَسب وإن تكن الأخرّى ری ما اصتع قال لله وَيْحَك ُوَهَبڵت اوا واحدة 

هي ؟ نها جتان كير ونه في جئة الفردوس ٠×)‏ . فالأسرة ذات أثر أساسي في التأثير في 
ا ليحدثهم صادق الحديث 

عن اليهود عامة» وكيف کان عداؤهم لرسول اللإسلام عب عه حسدا من عند أنفسهم مع 
عميق علمهم أنه صادق مصدوق حتی قال الله تعالى فيهم: ( ود كثير من اَهَل الكتاب لَوْ 
O N‏ 
(١١٠))[البقرة].‏ وعن الصهاينة خصوصا وكيف كان عدوانهم على أرض فلسطين 
ولبنان وغيرها من الأراضي العربية التي ليس لهم عليها شبهة حق» وما قاموا به من مذابح 
للمدئيين الأبرياء» عسى أن يوفق ذلك ال جيل العربي الناشئ فيما لم يوفق فيه سلفه. 

کذلك لو كانت الأسر على المستوى الديني المفترض» لوجدنا أن الطلاق وتعدد الزوجات 
إما يختفي جانبهما العابس» ويسفر جانبهما العلاجي الصحيح. 

ولو استكملت الأسر وجهتها الإسلامية لرأينا التمسك باللغة العربية وحسن تدريسها 
إلى الأبناء . وليعلم الأبناء أن العلم باللغة العربية لا يقل شرفا عن طلب الفقه. وأن شروح 
اللغة العربية لا تقل أهمية عن شروح المتون الدينية. 

ولو اكتست الأسر باللباس الإسلامي الصحيح» لوجدناها قد قاطعت البرامج المرناوية 
(التلفازية ) الهابطة حتى تضطر الحاط العربية إلى إصلاح برامجها إصلاحا يتناسب مع 
البيغة الإسلامية» ويقدم من الثقافة الدينية الحقة والثقافة الدنيوية النافعة ما ينتفع به الوطن 
الإسلامي عامة والعربي خاصة. 

ولو تأدبت الأسر بادب الإسلام لوجدنا الدول الإسلامية بدأت في التقارب والاتحاد» 
صداعا ہما قاله تعالی e‏ 
كنم أعْدَاء فال ٤‏ بين ُلوبكم اصبحتم ب بنعمته إخوانا( ۱۰۳ ) )[ آل عمران ] وحذرا من 


١ (‏ ) صحيح البخاري کتاب الرقاق حدیتث 1۰٦1۸‏ . 
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قوله (ولا تکوئوا كاين قروا واخعلقًوا من بعد ما اوم اينات وأولعك كم عَذاب 
عَظيم( ٠٠١‏ ) )1ال عمران] وذلك حتى تستطيع أن تقف في مواجهة التكتلات العالمية 
الحالية اقتصاديا وسياسيا وحضاريا. 

ولو سارت الأسر الإسلامية على هدى من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه لتغيرت 
أمور كثيرة في وطننا الإسلامي عامة» والعربي خاصة. ولوجدنا ميزان الإسلام ظاهرا في كل 
صغيرة وکبیرة صدورا عن قوله تعالی : ( وما كان لمُؤمن ولا مُومنة إا قضی الله ورْسوله مرا 
آذ يك و ةلهم الخو من رهم ومن بعص الله ورس وله ق صل ضلا 
يتا( ۳١‏ ))[الأحزاب]ء وعندئذ يعقلص النفاق والرياء فزعا من قوله تعالى : ( ودين 
يىفقٌون أمُوالَهُم راء الاس ولا ومنو بالله وا باليَوْم لخر وَمَن يكن الشَيّطان له فرينا ناء 
قينا( ۳۸ ))[النساء]» ويعوارى الغش في الجتمع اتباعا لقوله له( من شتا فليس 
ما )(» وتعراجع عبادة الال فهمًا لقول الله تعالى : ( ليس البر أن ولوا وجُوهَكُم قَبَلَ 
الق لغرب ولك يسنان بالل ليذم لخر والملائكة والكعاب وان وآئى 
لمال على حُبّه دوي الْقَربَى واليعَامى والْمَسسَاكينَ وَبْنَ السّبيل والسائلين وفي الراب وأقام 
الصلاة وآّى الزكاة والْموفُون بعَهدهم إا عَاهدوا والصابرينَ في الْبَأسَاء والضراء وَحين اباس 
أوكعك الذين صَدفوا وأوكعك هم الْمُسَمودّر ۱۷۷ ))[البقرة]» وتستخفي الأثرة والأئانية» 
وتعخاذل التبعية وضعف الشخصية استيعابا لقول ته ( لا تكُوتوا إِمعَةء تَقُولون إن أحسَنَ 
الناس أحخستا ون ظَلمُوا ناء ركن وَطنوا أنْفُسَكُم إن خسن الناس أن تحسنوا وان 
أسَاءوا قلا تظلموا)")» وتعضاءل وتسَحيي الدعوات الهدامة» ويهرع دعاة التغريب إلى 
جحورهم» ولحقق امجتمع الإسلامي ناحا دوليا كبيرا» وأصبحت له هيبة في النفوس تعيد 


مجده الغابر. 


(۱) اخرجه ابن ماجه کتاب التجارات حدیث رقم ۲۲۱۲ . 


غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
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البحث الثاني 
رسالة الأسرة السلمة في الخارج 


والحق أن رسالة الأسرة المسلمة في الخارج رسالة على جانب كبيرالأثر» عظيم الخطر. 
فلهدف أراده الله تعالى في أيامنا هذه -نشطت الهجرة الإسلامية العربية بالذات إلى دول 
أوربا وأمريكا. وهناك نبغخت عقول عربية إسلامية كثيرة في شتى العلوم والمعارف. وكشير 
من المهاجرين لم يزالوا يتمسكون بدينهم ويدعون إليه. وليس من شك أن المسلم المهاجر 
إا هو عنوان على دينه . وإنه وإن كانت هناك فغة منهم تسيبت إلا أنها لا تعمل حجما 
يذكر. وإغاً اكشر المهاجرين من العناصرالمعدينة» بل إن بعضهم هاج ر بسبب ديده. 
واستطاعت جاليات إسلامية كثيرة أن تدفع الدول التي تقيم فيها إلى الاعتراف بالوإسلام 
كدين له حقوقه في تلك الدول وهي جاليات متكونة من أسرإسلامية» ودفعها حرصها على, 
تعليم ابنائها أصول الدين الإسلامي والحفاظ على الهوية الإسلامية أن تسعى ذلك السعي 
الجاد. بل واستطاع بعض المسلمين في أمريكا ‏ أن يتوجهوا بالنصائح إلى املسجونين فإذا 
نسبة ضخمة منهم يعلنون اعتناقهم الإسلام» ولاحطت شرطة السجون أن الذين اعتنقوا 
الإسلام من المسجونين اعتدل مسلكهم وبعد أن كانوا مصدر قلق رفوضى أصبحوا على 
هدوء وأخلاق وسكينة» ما شجع هذه الجهات على السماح بالوعظ الديني الإسلامي في 
تلاك السجرن: 

وهناك دول أخرى يقبل كثير من أبنائها على اعناق الإسلام تصديقا واقتناعا. 

ومالنا نذهب بعيداء إن في تاريخ العالم» دولا كثيرة دخلت الإسلام ولم يدخلها جددي 
مسلم واحد. ونما اعتنقت الإسلام بأسباب منطقية . إذ كان يتردد عليها جار وكثير منهم 
معهم عائلاتهم» وكانت شعوب تلك الدول تتعامل مع أولعك التجار» فلا يجدون عندهم 
غشا ولا كذبا ولا خيانة» فينبهرون بأخلاقهم فإذا سألوهم ما سر هذه النبالة الخلقية؟ أجابوا 
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انه الإسلام» فيتطلع الناس إلى ذلك الدين الجديد وعندما یدرسونه یجدونه منطقیا مقنعا 
ومن ثم يد خلون فيه أفواجا. 

في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي بعثت دولة عربية أحد المتفوقين من 
أہنائها إلى دولة أوربية هي فرنسا في بعثة دراسية لنيل الد كتوراه. وهناك عيدت له مرافقة . 
وکان يدعى إلى بعض الحفلات وتذهب هي معه فتلاحظ أنه يعتنع عن شرب الخمر. 
فاعتبرت ذلك تخلفا منه . ولا غرو» فهو شرقي فکیف لا یکون متخلفا ؟ بيد أنها لاحظت 
فيه علوا في الأخلاق . وفي إحدى الحفلات امتنع عن الحمر وقد قدم له كأس الخمر رجل ذو 
مركز علمي مرموق» فقالت المرافقة له معاتبة : لاذا لا تشارك القوم ؟ خاصة وأن الحفل أقيم 
للترحيب بك وأن الذي قدم لك الكأس لا يجرؤ أحد على إحراجه ؟ فقال لها إن ديني 
يمنعني من ذلك. فنصحته أن يجامل القوم فإذا معالم الغضب بدت على وجهه وهو يقول 
لها: أتريدين أن أجامل مخلوقا على حساب الخالق ؟ فلم يسعها إلا الصمت . وبعد نحو 
الساعة إذا او ا و ی رر ای ی ر 
وجعل يأتي بحرکات السباحة وحاول البعض أن ينبهوه» والناس بين ضاحك وساخرء فقال 
العربي لرافقته: من أجل صيانتنا عن مشل هذا الإسفاف منعنا ديننا من الحمر | فجعلت 
الفعاة تفكر في هذا القول»ء وما انتهى العام حتى كانت قد دخلت الإسلام وتزوج منها 
الد كتور وعاد بها وبشهادته إلى بلاده . إن مثل هذا الشاب لا بد أن يكون قد نشا في أسرة» 
رصينة الأساس متينة التكوين . تعود فيها على احترام أوامر الدين بل والفخر بهاء وإعلانها 
على الناس في غير غلظة أو خشونة. ومشل هذا الشاب هو الذي نحتاجه في هذه الأيام أن 
يتوجه إلى الدول غير الإسلامية ليكون خير عنوان عن خير دين وهو الإسلام. 

إن النبي عله عندما كان يعد العدة للهجرة إلى المدينة المنورة» وبعد بيعة العقبة الثانية 
أرسل عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما إلى المدينة فاسلم 
على أیدیهما خلق کشیر. 
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فالأسرة المسلمة عليها واجبان هامان ضمن واجباتها. فعليها أن تنصر الدين في الداخل 
وذلك بالعمل بأصوله والائتمار با أمر والانتهاء عما نهى» مع الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» وبنشره في الخارج بان يكون كل عضو فيها كانه قرآن مشي على الأرض من حيث 
التمسك الصحيح بالدين في غير تفريط ولا إفراط» والتخلق جا أمر به الإسلام من محامد 
السجايا ومناقب الأخلاق . وتلك أهداف بعيدة الآثر» عميقة النتائج . فلها من الآثار ما هو 
عاجل» وما هو آجل. 

فاما العاجل ففي الداخل ستكون هذه الأسرة قدوة ويتشأ عن ذلك تماسك امجتمع واتحاده 
ومن ثم قوته وش وکته» وفي الخارج سيكون مسلكها مقربا للإسلام من أفهام الناس» ومحببا 
لهم فيه» وحافزا لغير المسلم أن يدرس ذلك الدين وقد ينتهي به الأمر إلى هدايته . 

وأما الآجل فإن مثل هذه الأسرة سوف تخرج للمجتمع أبناء يصبحون حملة للأمانة 
الوطنية والدينية في المستقبل القريب» ومثل هؤلاء ينتظر الخير على مقدمهم. 
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خاققة 
هكذا تم هذا البحث بفضل الله تعالى» وإني أتطلع إلى القارئ الكربم أن يعفر الرلل» وأن 
يعفو عن الخطا والخطل»ء كما أسال الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع» خالصا 
لوجهه» مقبولا عنده» إنه نعم المولى رنعم النصير. 
إن أريد إلا الإصلاح ما اسعَطْعّت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت وإليه أنيب ) 
تم بحمد الله 
الفقير إلى الله تعالى : 
الملستشار حسن بن محمد الحفناوي .. 
الاش الليت الال لدعب 
تم في الثامن عشر من ذى الحجة من عام ١٤١١ ١‏ من الهجرة الشريفة 


الموافق الرابع والعشرين من مارس من عام ۲٠٠٠‏ الميلادى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا : كتب تفسير وعلوم القرآن الكرم : 

. التفسير الكبير للفخر الرازي‎ ) ١ 

۲ ) تفسير الطبري . 

۳ ) تفسير القرطبي . 

. تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير‎ ) ٤ 

. تفسير محمد بن أحمد بن جزي الكلبي‎ ) ٥ 

. تفسیر مجاهد بن جبر‎ ) ٦ 

۷) تفسير ال جلالين . 

۸) تفسير الكتاب العزيز لهود بن محكم . 

. تفسير النكت والعيون لابن الوردي‎ )٩ 

۰) تفسیرالخازن . 

. تفسير النسفي‎ )١١ 

۲ ) تفسير صفوة البيان للشيخ حسنين مخلوف . 
۳ تفسير صفوة البيان الد عبد الرحمن العك 
١٤‏ ) زبدة التفسير من فتح القدير محمد سليمان الأشقر . 


. تيسير القرآن محمد يوسف أطفيش‎ ) ٥ 
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. أحكام القرآن للقاضي ابن العربي‎ ) ١ 

۷ ) أحكام القرآن للجصاص . 

۸) روح المعاني للألوسي . 

. العفسير المنير للد كتور وهبة الزحيلي‎ ) ٩۹ 

. تفسير في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب‎ ) ١ 

. أسباب النزول للواحدي النيسابوري‎ ) ١ 

۲ ) أسياب النزول للسيوطي على هامش تفسير ال جلالين . 
۳ ) غرائب القرآن للئيسابوري 


ثانيا : مراجع السنة والحديث : 

| ) صحيح البخاري ۔فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
۲( صحيح مسلم » ومختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري تحقيق الألباني . 
۳( موطأ مالك بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

. سنن الترمذي‎ ) ٤ 

. سان النسائي‎ (٥ 

) سنن أبي داود . 

۷) سنن ابن ماجه . 

۸) سبلل السلام في شرح بلوغ المرام . 

. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي بتحقيق الألباني‎ )٩ 
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. الفتح الرباني على مسند أحمد‎ ) ٠ 

. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١١ 
. الأحاديث المشكلة محمد درويش الحوت‎ ۲ 

۳ ) موسوعة الكتب الستة . 

. الأدب المفرد للبخاري‎ ) ٤ 


. درة التنزيل للخطيب الإسكافي‎ ) ٠ 


ثالغا : مراجع الفقه : 
١‏ ) الشرح الصغير لأبي البركات الدردير بحاشية الصاوي . 
۲( الشرح الكبير لأبي البركات الدردير . 
۳) مختصر خلیل . 
؛ ) كفاية الطالبين على رسالة أبي زيد القيرواني لعلي بن خلف الصعيدي . 
)٠‏ تبيين المسالك للشيخ عبد العزيز البارك بشرح الشيخ الشيباني . 
)٦‏ بداية امجتهد لابن رشد . 
۷) جواهر الإكليل لصالح عبد السميع الآبي . 
۸) حاشية الدسوقي . 
)٩‏ المدونة في الفقه المالكي . 
٠١‏ ) أوجزالمسالك لزكريا الكاندهلوي . 
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۲ ) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر . 

۳ ) كفاية الأخيار لتقي الدين الدمشقي . 

. الُحَلى لابن حزم الظاهري‎ ) ١٤ 

. الزوائد للبوصيري‎ ) ٠ 

. امجتبى لابن الجوزي‎ ) ٠ 

۷ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر . 
۸ ) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي . 

۹ ) إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية . 

. نيل الأوطار للشوكاني‎ ) ١ 

.ه۹٩٩-٩۱۱ الروضة البهية فى فقه الشيعة لزین الدین بن على الشهید الثانی‎ ) ١ 
. كنز العمال لعلي بن حسام الدين‎ ) ۲١ 

: إحياء علوم الدين لأبي امك الغزالي بتحقيق العراقي‎ (YY 

. الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر‎ ) ۲٤ 

. تبصرة الحكام لابن فرحون‎ ٠١ 

. حاشية رد امحتار لابن عابدين‎ ) ٠ 

۷ ) المبسوط للسرخسي . 

۸ المبدع شرح المقنع برهان الدين بن مفلح . 

۹ ) نور الأبصار . 


. المخني لابن قدامة‎ ) ٠١ 
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١‏ فقه السنة للشيخ سيد سابق 

. كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يوسف البهوتي‎ ۲١ 
. الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت‎ ۳ 

) مغني الحتاج إلى معرفة معاني المنهاج محمد الحطيب الشربيني . 
٠‏ الدليل والبرهان ليوسف الوارجلاني . 

) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري . 

۷ عالمية الدعوى الإسلامية للد كتور علي عبد الحليم محمود . 
۸ المهذب للشيرازي . 

۹ ) الحلال والحرام للد كتور يوسف القرضاوي . 

٠‏ ) الإسلام في حياة المسلم للد كتور محمد محمد البهي 

. شبهات حول الإسلام للشيخ محمد قطب‎ ) ٤١ 

۲ ) لباب الإسلام للشيخ محمد الحفناوي . 

۳ ) كتاب الجامع في الفقه الإباضي لأبي محمد بن بركة البهلوي . 
٤‏ ) معالم الشريعة للد كتور صبحي الصالح . 


. الختصر النافع في فقه الإمامية للطوسي‎ ) ٥ 


رابعا : مراجع في | لسي والتاريخ : 
۲ ) إمتاع الأسماع للمقريزي . 
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۳) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر . 
٤‏ ) الفصول في سيرة الرسول لابن كشير . 
ه) تاريخ الخلفاء للسيوطي . 
سیو ن ا 
۷) البداية والنهاية لابن كثير . 
۸ ) عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 
)٩‏ خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة . 
١‏ ) تراجم سيدات بيت النبوة للد كتورة بنت الشاطئ . 
)١‏ موسوعة آل النبي للدكتورة بدت الشاطئ . 
۲ جمهرة أنساب العرب 
۴ ) ترجمة كتاب ( الرسول ) لبودلي . 
١٤‏ ) اعلام النساء لعمر رضا كحالة . 
٠‏ الكامل لابن الأثير . 
١‏ ) تاريخ الطبري . 
۷ ) طبقات ابن سعد . 
۸ فتوح الشام للواقدي . 
۹ ) تاريخ التشريع الإسلامي للد كتور محمد سلام مد كور . 
٠١‏ ) المنتظم في تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي . 
١‏ يام العرب في الإسلام محمد أبي الفضل وعلي البجاوي . 
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۲ الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار . 

۴۳ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 

. المرتضى لأبي الحسن الندوي‎ ) ٤ 

. فضاثل علي محمد جواد مغنية‎ ٠ 

. علي سلطة الحق لعريز السيد جاسم‎ )١ 

۷ إمام المعقين لعبد الرحمن الشرقاوي . 

۸) موسوعة فقه عمر محمد رواس قلعجي . 

۹ مصابيح الهدى للد كتور محمد سليمان فرج . 
٠‏ خصائص امير المؤمنين علي للنسائي . 


۳۱( زاد المعاد لابن قيم الجوزية 


خامسا : مراجع في الأسرة والمرأة : 
)١‏ الزواج لعمر رضا كحالة . 
۲ ) أحكام الأسرة في الإسلام محمد مصطفى شلبي . 
٣‏ ) الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام للد كتور محمد ضيف الله بطاينة 
٤‏ ) بيت الطاعة وتعدد الزوجات للد كتور علي وافي . 
(٥‏ ا ا 
) سماحة الإسلام للدكتور أحمد الحوفي . 


¥( مزایا نظام الأسرة المسلمة لأ-حمد حسن کرزون 
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۸) الأسرة لأحمد محمد . 

. حقائق الإسلام لعباس محمود العقاد‎ ) ٩ 

. الأسرة المسلمة لعبد الله علوان‎ ) ٠١ 

. المرأة بين البيت والعمل للد كتور محمد سلامة‎ )١ 

۲ ) أحكام المرأة في الفقه الإسلامي للد كتور أحمد الحجي . 
۳ ) قاسم أمين وتحرير المرأة للد كتور محمد عمارة . 
٤‏ تحريرالمرأة في عصرالرسالة لعبد الحليم أبو شَقَّة . 
٠‏ ) الإسلام وتنظيم الأسرة للد كتور أحمد الشرباصي . 
١‏ ) المرأة ومكانتها في الإسلام لعبد العزيز الحصين . 
۷ مكانة المرأة في الإسلام لحسن محمد الحفناوي . 
۸) لق المرأة » لهنري ماريون تعريب إميلل زيدان . 

۹ ) الطفل بين الوراثة والبيغة محمد تقي الدين . 

. الزواج والأسرة للد كتورة سناء الخولي‎ ) ١ 

. الطلاق في الإسلام للشيخ أحمد عون‎ ) ١ 

. المرأة في الإسلام لعبد الحميد إبراهيم‎ ) ۲١ 

۳ تعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار . 

. المراة وحقوقها في الإسلام للشيخ مبشر الطرازي‎ ٠ 
. المرأة بين الفقه والقانون للد كتور مصطفى السباعي‎ ٠١ 


شا کر ا کر چ 
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سادسا :كق آذبية * 
| ) العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه . 
۲ ) زهرالآداب لأبي إسحق القيرواني . 
۴ ) نزهة امجالس للصفوري . 
4 ) غرر الخصائص للوطواط . 
ه) قصص العرب محمد جاد المولى ومحمد آبي الفضل والبجاوي . 
) أفكار للبيع للصحفي مصطفى أمين . 
۷) الجليس الصالح للمعافى بن زكريا . 


انعا كب لقوية * 
١‏ ) ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل 
۲ ) لسان العرب لابن منظور . 
۳ ) القاموس امحيط للفيروزابادي . 
(٤‏ الصباح المنير للرافعي : 
ه ) مختار الصحاح للرازي . 


اما : کتب أخری : 


۱ ) بروتوکولات حکام صهیون . 
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۲ ) الحديث النبوي وعلم النفس محمد عثمان نجاتي . 

۳ ) مسلسل العائلة والهجوم على الإسلام لأشرف عبد المقصود . 
٤‏ ) جاهلية القرن العشرين محمد قطب . 

ه) شمس العرب تشرق على الغرب لزيجريد هونكه ( معرب ) . 
) قصة الحضارة الٰجزء ٠۳‏ لول ديورانت ( معرب ) . 
۷ ) حضارة العرب مجوستاف لوبون ( معرب ) . 

۸ ) القانون في الطب لابن سينا . 

. إلى الشباب للد كتور عبد المنعم النمر‎ ) ٩ 

. مجلدات دار الإفتاء المصرية‎ ٠١ 
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